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مقدّمــَــــــــــة
نا رئیسا للشعر العربي المعاصر، خرج هذا الأخیر في مفاهیمه عندما  أصبحت الرؤیا مكوِّ

تحكمهالذيوالكتابة تختلف عن النّظم؛ .وفي أدواته الإجرائیة من دائرة النّظم إلى فضاءات الكتابة
وتتحكّم فیه القواعد اللغویة المتوارثة عبر أزمنة طویلة، والقوانین الوضعیة الجاهزة القوالب

نت وطیدة ، حیث كاكبیرص منها إلا بعناءعر إلى التخلالتي لم یصل الشّ والبلاغیة والأسلوبیة
واختیاراتهالشعريبمبادئه في الإبداعمن ذلكبل أبعد،وتصوّراتهالعلاقة بمحتویات تفكیر الشاعر

تنبذ كلّ أشكال و قانونا لها لا غیرَ عر فهي الحركة الجدیدة التي تأخذ الشّ . أمّا الكتابة فیهالفنیة
.من أجلههذا الأخیروإلى ما وُجد عروتسعَى إلى الوصول إلى جوهر الشّ الشروط التعسفیّة

ؤسِّس ترفض یقینا أن تُ بل ت، جدیدة إنْ وُجِدَ ولو كانت نمطیة كلّ ترفض الخضوع إلىوبالتالي 
للإبداع نافٍ مُ ، والقیدُ لأنّ الاحتذاء قیدٌ عر، قد تُصبح هي بدورها قوانین مستقبلیة لكتابة الشّ لشروطٍ 

عر حیًا بحث عمّا یكون به الشّ في ضوء مصطلح الكتابةوعلى هذا الأساس فإنّ الشعروالحركة.
وتحریك البصیرة وإیقاظها من سباتها ملامسة الغائب والغامض واللامرئيوالحیاة فیه هي ،خالدًا

العمیق الذي ألِفته منذ القِدم.
التي تمّ و ة مَ مجموعة المدركات المنظَ تُعدّ عرَ المعاصر صفة المعرفة، التي یُعطِي أدونیس الش

لهذه الهائلة القدرات الفكریة والعقلیةمصاحبة معاكتسابها من خلال دراسة معمقة لشيء ما، 
ارف العلمیةذلك في المعیُلاحظالتقیّد بقوانین معیّنة مثلما في الشعرولا تعني المعرفة .المعرفة

وعفویة إزاء الأشیاء والأمور، اعتمادا على علائق مبنیة مختلفةوإنّما معرفة نابعة عن أحاسیس 
لا تُرى ولا عوالمالجوهر والقِیَم، التي یُدركها العقل المفكِّر والتصوّر النابع من دقّة النظر فيعلى
یخرقأن من الحتمیة البیِّنةإلاّ عند الولوج في المیتافیزیقا والخیال الإبداعي القويّ. لذا كانتُحسّ 

عن طریق ها إلاّ استیعابجدیدة لا یمكن إلى عوالم ما كان مألوفا ورؤیةالشعر العربي المعاصر 
عن القادرة على الكشف الوحیدة لأنّها ،إبداع الشّعرفي مفهومها الاصطلاحي المرتبط بالرؤیا 

لا مفتوحٍ على أنظمة إبداعیة شعریةبتجاوزٍ المستحیل الممكنخلقوالقادرة على ،المستور والخفيّ 
رةتلك الرؤیا بعفویتهاتتحكّم فیها إلاّ  لم تكن القصیدة .مستندة إلى معاییر مسبقةالغیر المتفجِّ

لتهزّ أركان وقواعد الكتابة الشعریة فحسب، وإنما سمحت لنفسها أن تزلزل ما توصلت الرؤیاویة 
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منها والتفریق لأجناس الأدبیة المختلفة وإبراز خصائص كلٍّ في امباحثهاإلیه نظریة الأدب في 
حیث أصبحت تتحرك بین تلك الأجناس فتأخذ منها وتضیف بینها بالبرهان والدلیلالنظري فیما 

الحضور القويّ إلى و وإلى القصة الشعریةقصیدة النثرحتى أوصلتنا الكتابة الجدیدة إلى إلیها، 
تلكتداخل غیر ذلك من القضایا التي أثارها ا لبناء الرؤیا، و اعتماد الألیغوریا أساسً و هاللسّرد فی

واستحالة التزاوج بعضمنالتي تشهد نظریة الأدب على اختلافها وتمایزها بعضا الأجناس الأدبیة
.  بینها

التحطیم فهم یُ أن لا ینبغي لكنه ،كتابةلیعمد الشعر الرؤیاوي إلى تحطیم القوانین المرجعیة ل
قوانین الفضاءین وإن كانت تسخر من- ، لأنّ القصیدة شيء من العبث واللامبالاةهعلى أن

دو جو بالمقارنة مع ما هو موالرّداءةنا نعتقد في الخطأ تجعل-خروقاتوتقُیم النصّي والصوري
ور . وهنا یظهر الدّ لا یهدأ ولا یستقرّ على حالة واحدةا متمیّزاقیم نظاما جدیدً بالمقابل تُ لكنّهاسابقا،

.ودوره في الإبداع في حدّ ذاتهي سیرورة الدّلالات إلى نهایاتهاالبارز للقارئ كمشارك ف
.شعر المعاصر على أنها إستراتیجیةالالرؤیاویة فيینبغي أن یُنظر إلى الكتابة 

ها ومفهومُ ،أو بناء عملیات من أجل هدف مقصودتشكیل طریقةوالإستراتیجیة في مفهومها العام 
یة جملة فالإستراتیج،ظامج والمشروع والنِّ ط والبرنامَ أوسع من بعض المفاهیم القریبة منها كالمخطَ 

الفضاء عن هذا الرأي أنوینتجُ .إلى احتمال أكید في إصابة الهدفعملیات دقیقة ومركزة تقود
وأوشبكة العلاقات السطحیة إستراتیجیةالذي یحتل القصیدة والغموض ي الجدید إستراتیجیةالنصّ 

.بدورها كذلكإستراتیجیةللنصالبنیات المختلفةبین الوحدات و التي تربط بینالعمیقة
، وقع اختیارنا على الرؤیابفي تمازجهورات للشعر العربي المعاصرانطلاقًا من هذه التصَ 
(جمالیة الرؤیا في القصیدة الجزائریة المعاصرة)جاء عنوانها:التيموضوع أطروحتنا هذه، 

الرّاهن عر العربيعیّنة لا تقل أهمیة عن باقي الشِّ الجزائري المعاصر عر معتمدین مدوّنة الشِّ 
وكانالمبنيّ على الرؤیا في تصوّرات أصحابه، سواء في إجراءات الإبداع أو في نتائجه الدلالیة.

ما ؟ ما أسُسها النظریة؟ ما مفهوم الرؤیا الشعریة بالذات:الآتیةالإشكالیة الرئیسة رهینبحثنا
؟ وما الانقلابات الجدیدة التي الجزائریةالرؤیاویةالتي ترتكز علیها القصیدة الفنیّة الأسُس البنائیة 

؟ الجدیدالجزائري النص الشعري مكوّناتأحدثتها الرؤیا في
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من الأهداف التي نأمل تحقیقها في هذا البحث:
بغة الرؤیاویة- .وإثبات وجودهاإزاحة السّتار عن القصیدة الجزائریة المعاصرة ذات الصِّ
من مستویاتها دة الرؤیاویة في خصوصیاتها الإبداعیة الاستثنائیةمتابعة بنیة القصی-

.المختلفة
في مبادئها النظریة وفي أدواتها الإجرائیة التي تتحرك الكشف عن بنیة الرؤیا الشعریة-

بها القصیدة وتصبّ فیها في الوقت ذاته.
ن متعالٍ ینتهي إلیه الإبداع الشِّعري في - إبراز مكانة الرؤیا في الإبداع الشعري كمكوِّ

عطائه.حركیّة
في وتمّ تناولهاالنقاد والباحثیناهن من العدید من سَت الرؤیا في مجال الإبداع الشعري الرّ دُرِ 

المحاولات إسهامات نظریة لم محاولات لإبراز أهمیتها والكشف عن مكوّناتها، لكن تبقى أغلب تلك 
الفصل الخامس خصّص أدونیستتوغّل في صلب التطبیق للكشف عن الملموس في ذلك. 

للحدیث عن (آفاق 1971المعَنوَن (مقدّمة للشعر العربي) الذي ظهر سنةكتابه من والأخیر
الماضي منعرالمستقبل) للشعر العربي، بعد أن عرج على أهم المراحل التي مرّ علیها هذا الشّ 

إلى الحاضر وبدایات التحوّل. وتطرّق في هذا الفصل الذي أشرنا إلیه ،بقبوله وتساؤلاته وصنعته
المفهوم الجدید للشعر الذي لا ینأى عن مفهوم الرؤیا في اصطلاحها المرتبط بالإبداع الأدبي إلى 

مستقبلیًا وتجاوزا للماضي بُعدًاوأنّها تمثّلتحدّث عن انفتاح القصیدة بالرؤیاوالفني، حیث 
–بكتاب (الثابت والمتحول المؤلَّفع أدونیس هذا . كما أتبَ والحاضر نحو الواقع الرؤیاوي الممكن

بموضوع 1978سنةالثالث (صدمة الحداثة)جزؤهتفرّد ، إذعند العرب)والإتباعالإبداعفي بحث
حیث،في القصیدة العربیةالرؤیا لظهورالإرهاصات الأولىكشف عنالذي،(الحداثة / الرؤیا)

العربیة.للقصیدة الرؤیاویةارائدً ا مؤسِّسً ، الذي یعتبره أدونیسعلى ید جبران خلیل جبرانذلككان
علاقة و ،في اللغةكالتجاوزبالرؤیا؛من المفاهیم المرتبطة ابعضهذا الكتاب وبیّن أدونیس في

وهذا كلّه في .عوالم جدیدة خیالیة ومیتافیزیقیةغتراب في بالاعلاقتها و ،الجنونبو الرؤیا بالحلم
ناولت الرؤیا الشعریة موضوعا لهاومن الكتب الأخرى التي ت.الخالصإطار البحث النظريِّ 

من الأولى للحداثة الشعریة العربیةالذي بحث فیه عن البوادر(القصیدة الرؤیا) لحسن مخافيتابك
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مفهوم لإبرازخلال مجلة شعر، وخصّص الفصل الرابع الذي جاء عنوانه: (القصیدة / الرؤیا)، 
وفي العلاقات معرفة وعن موضوعهمن حیث هوعر لدى مجلة (شعر) وعن وظیفة الشّ التجدید

أنّ موقف مفادها ، ویختم هذا الفصل بنتیجة عر والرؤیا في واقعها وفي لغتها الجدیدةبین الشّ 
الشعري ردّ فعل من أجل استقلالیة الخطاب بالأحرى(شعر) الرافض للالتزام هوجماعة

إلى أنّ أیضالُصَ خَ عن أشكال جدیدة تستوعب الشِّعر، كما ومن أجل البحث وخصوصیته
أما عبد القادر فیدوح فقد ألّف كتابا في الموضوع المضمون هو الذي یحدّد الشكل ولیس العكس. 

الجزائریة مدخل لقراءة القصیدة -زائري المعاصر، جاء عنوانه: (الرؤیا والتأویلذاته وفي الشعر الج
لربط بین ما هو شعريّ رؤیاوي من ، فكانت تلك الدراسة محاولة ل1994وتمّ نشره سنة المعاصرة)

جهة وبین ما هو صوفيّ أو أسطوريّ من جهة ثانیة  فقد بیّن في مبحثه الموسوم (الرؤیوي / 
علاقة الرؤیا الشعریة بالأسطورة، حیث خلص إلى أنّ هذه الأخیرة تعدّ منفذا هاما الأسطوري) 

بحثا عن عوالم جدیدة بدیلة عن العالم الواقع المرفوض لكونهابة إلى الرؤیا وعنصرا بنائیا لهابالنس
الرؤیا یة في سبقها لتناول موضوع كانت هذه المحاولات التي أشرنا إلیها بالغة الأهمو عند الشاعر. 

ها في وضع ویُحسب ل،للشعروفي فتح المجال للإبداع والنقد من هذه الوجهة الفنیة الرؤیاویة
ومفارقاتها الواضحة مع كشف عن خصوصیات القصیدة المعاصرةوفي الالرؤیا في دائرة الضوء

الشعر في فتراته المتعاقبة ونماذجه المتباینة. 
انطلاقا من محاور أساسیة؛ة المعاصرة الرؤیاویة من القصیدتعرضنا في بحثنا هذا إلى

تلك بدوره عنكشف إلى الجانب التطبیقي الذي یو لنظریة الوطیدة العلاقة بالموضوعالمفاهیم ا
ضائها النصي أو في فضائها سواء في فتي تتمتّع بها القصیدة الرؤیاویةالخصائص الفنیة الخفیة ال

.إلى النزعات الرؤیاویةالدلالةالإیقاع إلىمنالصوري
أردنا بالمقدّمة إبراز ، حیثوخاتمةأربعة فصولو مقدّمةارتأینا أن نعتمد على خطة تتألّف من

لبحثنا وكذا الإشكالیة الرئیسة دیحدوت،بالبحثاكونه جدیر علىأهمیة موضوع الأطروحة والتأكید 
الأهداف الأساسیة المنتظرة منه.

الأشدّ ارتباطا بموضوع الأطروحةمن المفاهیمالجانب التنّظیري لبعضٍ یعالج الفصل الأوّل 
بین حاولنا الكشف عن العلائق التي تربط عر، الجمال، والرؤیا.أساسها ثلاثة مصطلحات: الشّ 



مقدمة

9

تمّ تقسیملهذا الغرض و ،وانصهارها مثنى مثنىبعضها ببعضومدى التحام هذه المصطلحات
في مفاهیمه الفصل بدوره إلى ثلاثة مباحث أساسیة؛ یُعالج الأوّل منها موضوع الجمالیة

ا من بالشعر المعاصر، ویتضمن بعضوفي علاقتهاالمتعلقة بالإبداع الفني والأدبيالاصطلاحیة 
الذي أصبح عنصرا بنائیا الغموضإبداعیة كالتجربة الشعریة و مظاهر الجمال في هذا الأخیر

. بینما یُعالج المبحث الثاني موضوع مصدرا للإبداعامعتبرین إیاهحركة الانفعالثم ا للغایة،جمالی
اءلة ؛ كالحلم والمسالاصطلاحیة للرؤیا في إطار الشعرویتضمن المفاهیم ا بالشعرالرؤیا وعلاقته

هندسةنظرنا فيثمّ المعاصر، والحضور الحتميّ لها في بنیة الشعروالتجاوز والشمولیة والموقف
وطریقة تحرّكها في هذا النص الجدید. أمّا المبحث الثالث فإنّنا خصّصناه للحدیث عن الرؤیا 

هذا وختمناوركّزنا فیه على مفهوم لغة الاختلافالاستراتیجیةإبداعیة القصیدة الرؤیاویة بمفهوم 
التي تلعب دورا هاما ذاكرةمن الوجذورها؛الشعریةالرؤیا المبحث بعنصر عرجنا فیه على منابع

الوصول إلى الشعرستطیعیالذي بواسطة مستویاته المتعالیة الإبداعيالخیال، و في الإبداع
التي لا مفرّ من منبع الأنا الشاعرةیأتي في الأخیر ، و مفهومه الصحیحمستوى القصیدة الرؤیاویة ب

ا الأنا الإنسانیة في الخلق بعیدً ةً زَ مجاوِ قوّتها في تحریك الإبداع نحو اللانهائي والمزید من العطاء
والإبداع.

مبحثین رئیسینمن خلالالرؤیا وحركة المتعالیات النصیّة، إلى الفصل الثاني تطرقنا في
عنوان: الجهاز العنواني واختزال الرؤیا. أردنا من خلاله الكشف عن الدّور الذي یلعبه بأوّلهما جاء 

، وإنّما من وجهة أخرى أو الإغرائیةه التعریفیة یالرؤیاویة لا من حیث وظیفتالعنوان في القصیدة 
یظهر من جهة ثانیة كما حاملا للدلالات بنوع من التكثیف، ارؤیاویً انصً بدوره العنوان فیهایظهر
جة ، وكذلك في اختیارات عنوان الدیوان الذي یعدّ نتیللرؤیا التي تبسطها القصیدة في ثنایاهااختزالا

ختمنا هذا المبحث الأوّل بتحدید أنواع العنوان .حتمیة لتنازع الرؤى المختلفة في المجموعة كاملة
عن توخّینا فیه الكشفللرؤیا، فإنّنا أمّا المبحث الثاني الموسوم: النصّ الغائب معلَمٌ باعتباره رؤیا.

لا تعتقد في النصّ الغائب على أنّه عنصر جمالي إضافي یمكن الاستغناء حقیقة إبداعیة شعریة
حسب عنه في الشعر المعاصر، وإنّما مكوّنا رؤیاویا بامتیاز، بل مصدرا للرؤیا نفسها وموجّها لها
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ركیزة رئیسة لبناء فهوزاویة نظر الشاعر إلیه، تموقع الرؤیا بالنسبة إلیه أو منزاویة رصده إزاء
.لهابعبارة أدق معلمٌ أو االرؤی

یة الفصل الثالث الموسوم: الرؤیا وإعادة تشیید حصون الإیقاع، تأثیرات الرؤیا الشعر بیّنا في
زوال الأنماط القدیمة وقوانینها، بل حتى أصبح لا یُنظر إلیها مععلى البنیة الإیقاعیة للقصیدة

فكان المبحث الأول تحدیدا لمفهوم الإیقاع الجدید ،أكبرإلى الإیقاع الدلالي بأهمیة بقدر ما یُنظر 
ن انطلاقا مإبراز الحركات الإیقاعیة الجدیدةكما حاولنا ،لرؤیاویةالذي یظهر مصاحبا للقصیدة ا

إطار الإیقاع الرؤیا، ثم الإشارة إلى التغیّرات التي تحدث للرؤیا في مجال تعریفسمّیناه:ما
باعتبارهما لحظتین نعطاف الرؤیا ونقطة نهایة الرؤیاعلى نقطة ابحثناالدلالي، حیث انصبّ 

إیقاعیتین متمیّزتین في بنیة القصیدة. أما المبحث الثاني من الفصل ذاته الذي یحمل العنوان: 
نا دلالیا في القصیدة الرؤیا ودینامیة البیاض، فإنّنا بحثنا من خلاله على البیاض باعتباره مكوّ 

التي حاولنا تحدیدها والبحث في دینامیاتها المتعدّدة، فكان البحث في ه المختلفةأشكالبالرؤیاویة
لفة التي المختوفي أسباب حدوث تلك المفارقات بین الأنماط حركة الاهتزازیة العمودیة للبیاضال

ركة مشكّلة بذلك إیقاعات دلالیة جوهریة. وكان البحث أیضا في الحتحدث من قصیدة إلى أخرى
فهناك أسباب منطقیة ؛ي أسباب العودة إلى السطرحاولنا النظر فحیث ازیة الأفقیة للبیاض، الاهتز 
نمطیة البیاض الأفقيالرؤیا وكسرعنفیهبحثناوأنهینا الفصل بعنصر دلالیة رؤیاویة.وهناك

ویساریته، بالإضافة طر الشعريمثل مركزیة السالستار عن حركات جدیدة للبیاضناحیث نزع
نماذج تطبیقیة اعتمادا على اللعب بمواقع الأسطر، وهذا إلى الفضاءات النصیة الناتجة عن

.الدوافع الدلالیة لتلك الأنماط المتباینةاستشهادیة، بالإضافة إلى محاولتنا الكشف عن 
یاویة والموقف من الذي یحمل العنوان: النزعات الرؤ من الأطروحةالفصل الرابع بحثنا في

أو جزائري المعاصر في رؤاه المختلفةأوّلا عن أغلب النزعات التي یحملها الشعر العر،الشّ 
والنزعة والنزعة التراثیة الأمازیغیةكنزعة النبوةن هؤلاء الشعراءبالأحرى عن النزعات المشتركة بی

زء الثاني من حدّدناها. أما الجننفي وجود نزعات أخرى أقل حضورا من هذه التي لكن لاالوطنیة، 
خصّصناه للبحث في النزعات الرؤیاویة في الشّعر النّسوي، لأنّه ثمة فالمبحث الأوّل ذاته

ن: نزعةان رئیستانزعتأهمهاورؤى خاصة بهنّ، ختلف عن الرجلخصوصیات فكریة عند المرأة ت
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في النص الشعري االأكثر حضور شبح الخیانة، وهما السقوط في النسیان ونزعة المستحیل و الحبّ 
الموقف الرؤیاوي لمفهوم الذي اخترنا له العنوان: المعاصر. أما المبحث الثانيالجزائري النّسوي 
بالإضافة إلى النظر الشّعر عند المعاصرین الجزائریینمن مفاهیم بعضلفإنّه خُصِّصالشّعر، 

. بذلكالمنوطة الرؤیا بناءو همفي مدى تجسید تلك المفاهیم في قصائد
التي توصّلنا إلیها في الفصول والملاحظاتالنتائجللتطرق إلى أهمّ نابحثخصّصنا خاتمة 

نراهحیث جهد البحثمنالذي احتلّ قسطا وافرا لاسیّما في الجانب التطبیقي الإجرائي المختلفة 
إلى الإسهامات النقدیة التي تناولت الرؤیا الشعریة موضوعا لها.هامةإضافة 

أما عن اختیارات المنهج، فإنّنا نعلم یقینا أنّ البحث في النصوص الشعریة المعاصرة متعدّد 
الذي ق الأمر بالبحث في موضوع الرؤیاخاصة إذا تعلّ بنات في طبیعته، المعطیات ومختلف المكوّ 

أن نكون غیر مقیّدین بمنهج لذا آثرنا.تویات العملیة الإبداعیة الشعریةكلّ مستظهر تأثیراته في
، كما هالمرتبطة بموضوعهمسائلالخوض في بعض یعرقل من تشعّب البحث و لأنّ ذلك یحدّ واحد

ضاءات البحث في تضیِّق فالتيه المنتهیةیُرغم التقیّد بأدوات إجرائیة محددّة والاستناد إلى مفاهیم
نیویة مناهج ما بعد الببحث الأطروحة مستندا إلى بعض أن یكون لهذا آثرنا. الكثیر من مباحثه
دعم قويّ من عنصر بمتمایزة في مبادئها وآلیاتها وأهدافها، كما استعنالأنّهاوالتضافر بینها 

نصل إلى الأقل أن فية، أو دعدّ المتهقصد الإحاطة بموضوع بحثنا من جوانبوهذا كلّه .التأویل
. المتعدّدةفي مباحثه المختلفة ومستویاته نهالمرجوّة منصیب معتَبر من النتائج 

أو تلك المؤلفات التي تناولت بالنقد والتحلیللاسیّمامتنوعة على مراجع اعتمدنا في بحثنا هذا 
الرؤیا في مفاهیمها موضوعالتي تناولتتلكمنها بالأخصلشّعرَ العربيَّ المعاصر، لالتنظیر 
)، (الثابت (مقدّمة للشعر العربي:مؤلفات أدونیسمنها وفي نماذجها التطبیقیة،ة الشّعریةالإبداعی

منزلات ، إلى جانب كتاب (و(زمن الشعر)حداثة)، (الصّوفیة والسّوریالیة)صدمة ال-والمتحول 
الكلمة –نقد الشعر وكتاب (فيمخافيدة الرؤیا) لحسن وكتاب (القصیبراهیم أحمد ملحملإ) الرؤیا

التي اعتمدناها وهي لا تقلّ أهمیة عن هذه التي والمجهر) لأحمد درویش، وغیرها من المؤلفات 
ذكرناها.
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أطروحتنا أثناء إعدادسنا بذلك ا من الصعوبات، فقد أحسَ البحث العلمي الأكادیمي أبدً لا یخلو 
المناسبة لبحثنا الذي یستوجب الدواوین الشعریة أو القصائدقاءلاسیّما في الجانب المتعلق بانت

علینا الإصابة في الاختیار بین الأعداد الهائلة من القصائد التي تزخر بها مدوّنة الشعر الجزائري 
ولیس الشّعر كلّه رؤیا، وإنّما هذه الأخیرة تظهر عند الشعراء أصحاب الفطنة والتجربة. .المعاصر

لى إمعان الفكر إ لتي تحتاج إلى كثیر من التمحیص و في إشكالیة البحث ایضا أتكمن الصعوبة و 
الرؤیا البحوث التي تناولتوإلى البحث عن الآلیات والأدوات الإجرائیة المناسبة. كما أنّ الصائب
.على وجه الخصوصفي الجانب التطبیقيتعدّ قلیلةلبحثهاموضوعا الشعریة

ا أن نصل بالبحث إلى هذا المستوىالمسؤولیة، لكنّنا استطعنبعبءو أحسَسنا بجهد العمل 
. هفي إتماموأسهمواكلّ الذین مدّوا ید العون وبمساعدةیق من االله عزّ وجلّ قبل كلّ شيءبتوف

لذي راقب هذا العمل إلى الأستاذ المشرف مصطفى درواش ابالأخصنتقدّم بجزیل الشكر والعرفان
إعداد طوال المدّة التي استغرقها نامعنویاتورفعوتحمّل صبرًا في القراءة والتوجیهوتابعه ورعاه

جدّ إسهاماتهمكما نتقدّم بالشكر والتقدیر إلى نفر من الزملاء والأصدقاء الذین كانت البحث.
الصّبر في نالعائلة الصغیرة الذین تقاسموا معأفراد االشكر الخالص والتقدیر لكل، و وثریّةمعتبرة

معاناة البحث وهمومه.                                                                                                         

یحـــي سعدونــــي
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الأوّلالفصل

الرؤیاویةعریة مفاهیم نقدیة في الشّ 

.عر المعاصرالأوّل: الجمالیة والشّ المبحث

عر المعاصر.الثاني: الرؤیا والشّ المبحث

الثالث: إبداعیة القصیدة الرؤیاویة.المبحث
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المبحث الأوّل

المعاصر.عر الجمالیة والشِّ 

I.مفاهیم في الجمالیة:
.فلسفة الجمال ومبادئ الجمالیة)1
علم الجمال (الأستطیقا).)2

II.:علم الجمال والشِّعر
جمالیة الشّعر وإبداعیة الغموض.)1
الشِّعر والتجربة الجمالیة.)2
.جمالیة الشّعر وحركة الانفعال)3
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I.:مفاهیم في الجمالیة
:فلسفة الجمال ومبادئ الجمالیة)1

كمصطلح الأوّلاكتسى الجمال في مفهومه العام غموضا عند الفلاسفة الغربیین منذ ظهوره
وقیَمِه المعرفیة مولوجیة متعلقة بأصول علم الجمالوهذا الغموض عائد إلى أسباب إبستی،فلسفي

فت العدید رِّ قتنع به من الجمیع، مثلما عُ أوّلها صعوبة إیجاد تعریف دقیق یُ .وأهدافه المرجوة منه
من المفاهیم الفلسفیة كالحریة والمسؤولیة والعدل، أما ثانیها فهو نابع من تعدّد ضوابط ومعاییر 

السّبب الثالث آخر. ومن فن إلى نیة إلى أخرى ومن ثقافة إلى أخرىالجمال وتمایزها من فترة زم
ماعة ولا تستند إلى بالذاتیة التي لا تتفق دوما مع الجعمومارتبطیهو كون الحكم الجمالي 

(Raymondاییربریموند معطیات علمیة وموضوعیة. وانطلاقا من هذا یصرح الفیلسوف 
(Bayerدلیل على صعوبة وهذا.1هو أنه لیس للجمال قانون"أن " القانون الأوحد للجمال

متنافرة فیما بینها في الفلسفة الیونانیة القدیمةالرؤى المختلفة بین روّادتتبین، حیثالتنظیر للجمال
هدفه محاولة الذي "،ضل في تأسیس علم الجمالآرائها ومفاهیمها للفن وللجمال. لكن یعود إلیها الف

في وقت لاحق.2وصف وفهم وتفسیر الظواهر الجمالیة والخبرة الجمالیة"
لأنها تنقل الواقع كما ورة تجاوز الفن للمحاكاة الساذجة المباشرة والبسیطةضر بدعا أفلاطون 

المحاكاة الصحیحةف.بجماله وقبحهثر مما تعبّر عن واقع طبیعي سخیفر عن فنّ أكعبِّ لا تُ و هو
فها بقوله:" فقد تكون محاكاة للحقیقة وللجوهري وللكلي وللعقلاني، وهنا نكون في التي یعرِّ هي

ل علیا نابعة ثیحمله هذا الفن من مُ ماعنى أن الجمالیة في الفن تكمن فی. بم3أرض الفن الحقیقیة"
، لأن " للفن رسالة أخرى هي بث الوعي وتغییر أفق المتلقي وتبدیل ةفكر ودقته وأصالمن عمق ال

لقي وعواطفه ولیس إلى ظاهر حواسه . وهذا یتّجه بالطبع إلى ذهن المت4عواطفه وانفعالاته الفجة "
إذن فالجمال عند أفلاطون " صورة عقلیة الحیاة.العواطف تستمر فيبینمالأن متعة الحواس زائلة

وتمنى ،هو الشكل ولیس المضمونالمثل، وما یجعل الشيء جمیلا في رأیهتنتمي إلى عالم

.376ص،1966باییر، فلسفة الفن في الفكر المعاصر، تر/ زكریا إبراهیم، دار مصر للطباعة، القاهرة، 1
.8، ص 2001شاكر عبد الحمید، التفضیل الجمالي (دراسة في سیكولوجیة التذوق الفني)، عالم المعرفة، الكویت 2
.19، ص 1997مجاهد عبد المنعم مجاهد، فلسفة الفن الجمیل، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة، 3
.19، ص المرجع نفسهینظر: 4
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لفن على أنه محاكاة، لكنایتفق أفلاطون مع أرسطو في تعریف و .1حدوث تآلف وتكامل بینهما "
ها "محاكاة فعل لا محاكاة واقع أو محاكاة رى أنّ یالتي المحاكاةیختلف معه في مفهوم هذا الأخیر

ماأرسطو ناقصة، فهي بحاجة إلى یراهاالتيموجود في الطبیعة2خلق أو محاكاة شيء ثابت "
وهذا الفعل ى أنه " تعبیر عن الفعل الإنسانيف الفن في هذا السیاق علیكمّلها ویقوّم نقصها. ویعرِّ 

وعلیه فإنّ الفنّ في .3الإنساني یكمّل الطبیعة، ولهذا فإن الفن یكمّل ما تعجز الطبیعة عن إتمامه"
هذا المنطلق " قدرة الذي هو مصدر التفكیر. والفن من والأفعال منبعها العقل ،مصدر الأفعالرأیه

أنّ أي4تنادا إلى تصمیم العقل "یهتم بإبراز ما یأتي إلى حیّز الوجود من الغایات اسعلى العمل
وإنما للعقل الخالق لهذا العمل.       ام الجمالي لیس للعمل الفني ذاتهالاهتم

ر العصور التالیة للعصر وعبعند الغربییناستمر النظر في مفهوم الجمال ومفهوم الفن
للمیلاد، الذي فُتحت فیه مع بدایة القرن الثامن عشرخاصة في عصر النهضة الأوربیة،الیوناني

" أصحاب الفلسفة الجمالیة وكان مبدأ . المختلفةوعلى العلوملأبواب على تیارات فلسفیة متعددةا
.الذي یعدِّله ویضیف إلیه5"بالجمال عندما ینتقل من الطبیعة إلى عمل الفنانالاهتمام 

أن " الحاجة الكلیة للفن هي حاجة الإنسان العقلیة لیرفع العالم الباطني (Higel)یرى هیجل
. أي تظهر قیمته الجمالیة في 6والخارجي إلى وعیه الروحي في شيء یتبین فیه نفسه من جدید"

ي من هذا ظهور ماهیته الإنسانیة التي تجعله یعلو على الأشیاء الطبیعیة الأخرى. فالعمل الفن
. وهذا الوسیط الحسّي 7بل هو روح تتجلى من خلال وسیط حسّي"جرد شيءالمنطلق " لیس م

العمل الفني في یتمثل في الصورة النهائیة التي تدركها الحواس عند مقابلتها لتلك الصورة. وإذا كان

.8شاكر عبد الحمید، التفضیل الجمالي (دراسة في سیكولوجیة التذوق الفني)، ص 1
.28مجاهد عبد المنعم مجاهد، فلسفة الفن الجمیل، ص 2
.27جع نفسه، ص المر 3
.28، ص المرجع نفسه4
1992،، دار المعارف، القاهرة7(طبیعته، مناهجه، أصوله، مصادره)، طشوقي ضیف، البحث الأدبيینظر: 5

.118ص
.37مجاهد عبد المنعم مجاهد، فلسفة الفن الجمیل، ص 6
.38المرجع نفسه، ص 7
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إذا أراد لعقل فاعلیة للالتقاط الجوهريل"لأن فإن جوهره أداء فكر وبصیرة عملا حسّیاظاهره 
.1یرتفع بفنه إلى عالم الروح الإنسانیة"الفنان أن 

أن " مهمة الفن هي أن یوقظ ویحیي مشاعرنا وعواطفنا وأن یدفع الإنسان بكل یحدّد هیجل
لذي هو طریقة للتعبیر عن طاقاته إلى الأمام نحو الفكر، وینبغي للفن أن یستهدف الجمال ا

إلى العالم الحقیقي الخالد وهو الروح الإنسانیة.2فیرتفع بذلك من عالم الاغتراب "الحقیقة
الجمال أمر أستطیقي له وجوده الموضوعي. فالجمیل هو ما نعتبره موضوعا أن كانط یعتقد 

ا ضروي دون الاستناد إلى أي مفهوم عقلي، بمعنى أنني عندما أصدر حكما على شيء بأنه لرضٔ 
فسي في هذا الحكم. بمعنى أنني أجد نفسي جمیل، لیس هناك هوى یجعلني أكذب أو أخدع ن

3مدفوعا بالضرورة إلى اعتبار ما هو جمالي جمیلا بالفعل.

یستعین لا یفصّل في الجزئیات ولامن إحساس داخلي وكليكانطالحكم الجمالي عند ینبع
والجمال بهذا التحدید .ى ذلكولا یحتاج إلى تدرج زمني كي یحكم عل،بالمنطق أو بمفهوم علمي

فإنّهأما الإبداع الفني الجمالي.4ومتعة كلّیة خالیة من كل غرض"ارتیاح منزّه عن كل غرض"
ولكنها وشروط أوّلیة سابقة على التجربةإلى قوانین"یستند یأتي وحده، وإنما اولا إلهامالیس وحی

كل ما یعود . و 5وانا الإدراكیة للعقل"قِ بل مشتقة من ة من عالم مثالي یجاوز الإنسانیةلیست مشتق
الانطباع النفسي لدى استقبال النتاج الفني وبهذا فإنّ .والفكرالعقل إلىیبدعه الإنسان ویخلقه

الناس وهي المتجهة متعة یشترك فیها كل:لأن المتعة متعتان،لیس لوحده معیارا للحسن أو القبح
وهي المتجهة وما شابه ذلك،حب الإجراممثلومتعة یشترك فیها أصحابها فقطنحو الإیجابي
نحو السلبي. 

تلك المعرفة التجریبیة التي یمتلكها الفنان إلى لمهمة فیلسوف الفن أو عالم الجمال تحویلاتُعدّ 
امل معرفة نظریة. فلا یستطیع المبدع أن یصف لك كیف تمّت ولادة عمله الإبداعي المتك

.38الجمیل، ص مجاهد عبد المنعم مجاهد، فلسفة الفن ینظر: 1
.40-38ینظر: المرجع نفسه، ص 2
.45ص،1997دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة، محمد زكي العشماوي، جدل الجمال والاغتراب،ینظر: 3
.45صالمرجع نفسه، 4
.57ص ،1999، مكتبة مدبولي، القاهرة، 2مصطفى عبده، فلسفة الجمال ودور العقل في الإبداع الفني، ط5
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وهو -والجمیل، فهو لا یهتمّ بذلك أكثر من اهتمامه بنتاجه في صورته النهائیة. لكن علم الجمال
هو القادر على أن ینقل لنا المعرفة الباطنیة أو الكامنة في صمیم النشاط الفني إلى - العلم النظري

1دائرة الوعي أو الشعور.

ى طَ خُ رُ فلسفة مثالیة تأثَ " الجمالیة في أنها في مجملها (Croce)تتلخص فلسفة كروتشیه
هیجل ویرى أن الفكر هو الحقیقة، ولیس ثمة حقیقة غیر الفكر، فهما شيء واحد. ویرى أن الحقیقة 

والحق عكس الباطلمال عكس القبحالج.2"تتعلق بأربعة مفاهیم: الجمال، الحق، المنفعة، والخیر
رع فیما بینها منذ خلق ر عكس الشر، وهذه المتناقضات لا تزال تتصاوالخیوالمنفعة عكس الضرر

أو فعلا نفعیاأو" أن یكون الفن واقعة مادیةفي مبادئه الجمالیة رافضا كروتشیهیقف الإنسان. 
فني وبعلاقاته مع لأن هذه الوقائع الثلاثة تهتم بما یحیط بالعمل ال3كذلك أن یكون فعلا أخلاقیا "

: " أقصى ما كروتشیهوتترك جوهره العمیق في مغارات الفكر یتیما. لذا یصرح الخارجيالفضاء 
أو على الأقل القدرة على إخفائها أجله هو تحریر فنه من أثر المادةیسعى إلیه الفنان ویكافح من 

ة جدیدخاصیةیمنحه و الفن ویُعرِّف. 4تماما حتى یظهر أمامك إلاّ حُدوسًا وأعمالا فنیة خالصة"
. وكلمة 5: " لا یسعني إلاّ أن أبادر فأقول إن الفن في أبسط صورة هو رؤیا أو حدس"استثنائیة

.وبُعدا فكریا إبداعیارؤیا تحمل دلالات متعددة ومتباینة
علم الجمال (الأستطیقا):)2

عام (Baumgarten)بومجارتنیعود ظهور مصطلح (الأستطیقا) إلى الفیلسوف الألماني 
المصطلح للدلالة على في بحث قدّمه بعنوان (تأملات في الشعر وفنیته)، حیث وظف م1753

ولا هي لا هي غامضةعلیها أفكار بسیطةبمفهوم علم الجمال. فهذه الحساسیة تهیمنالحساسیة
أن هذا العلم وثیق الصلة بما هو بومجارتنواضحة، وإنما یُحَسّ بها في مضمونها ونتائجها. ویرى 

إذن علم في حسنه وقبحه. هو ات توجّه وتقوّم الإحساس بالشيءأي علم یؤسس لنظریحسّي، 

.9ص،1980محمد زكي العشماوي، فلسفة الجمال في الفكر المعاصر، دار النهضة العربیة، بیروت، ینظر: 1
.17-16، ص المرجع نفسهینظر: 2
.20-18، المرجع نفسهینظر: 3
.19، ص المرجع نفسه4
.18، ص المرجع نفسه5
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وكذلك فن التفكیر على نحو المعرفة الحسیة أو نظریة الفنون الجمیلة أو علم المعرفة البسیطة
1.جمیل

بالقبحبالجمال أو -معنويمادي أو -أن هذا العلم یهتم بالشعور نحو شيء معیّنعني ذلكی
وبعبارة أخرى یهتم بالانطباع الذي یتركه الشيء في نفسیة المتلقي أو الناقد الجمالي. ویرى عز 
الدین إسماعیل أن هدف الأستطیقا إنما هو " كمال المعرفة الحسیة، وهذا هو الجمال، ونقصها هو 

فإن الأشیاء الجمیلة القبح، والأشیاء القبیحة بهذا المعنى یمكن التفكیر فیها بطریقة جمیلة وأیضا
.وداخليّ هذا الانطباع نفسيّ و 2یمكن أن نفكر فیها بصورة قبیحة "

" تزامن مع موت البلاغة ظهر فیها علم الجمالالذيلزمني اأنّ الظرفیرى المتتبعون 
موجود). طلاق سراح (الأناالكلاسیكیة في عصر الحداثة، حیث انفتاح الكینونة على الفردانیة، وإ 

فكرة وموت البلاغة تعبیر عن انهیار العقلانیة الدوغمائیة التي تقوم نظریة المعرفة فیها على 
والتماثل بین نسق الأفكار ونسق الأشیاء. وظهورها یعدّ تعبیرا التماهي بین الذات والموضوع

القائمة على مبدأ و ، (Kent)جوهریا عن تحولات ناتجة عن الثورة الكوبرنیكیة كما یسمیها كانط
.3یتمثل في خضوع وانقیاد ضروري من الموضوع للذات، عوض التطابق بینهما"

فالذات ؛ركیزة التي تقام علیها الأستطیقاالإدراك الحسي الذاتي الداخلي هو بمثابة الیُعدّ 
م الجمال المتلقیة هي الوحیدة التي یرجع إلیها الفضل في الحكم الجمالي على الشيء. ویتّجه عل

إلى إدراك حسي وموجهكونه نتاج إدراك حسي إنساني عمیقإلى الفنّ ویتخذه موضوعا لدراسته، 
من المبدع إلى المتلقي، وهذا الإدراك الحسي یتّسم بالشمولیة ویشتغل بها، لأن العمل إنساني كذلك

قد أقام حدّا ارتنبومجالفني لیس جزئیات منفصلة وإنما كلّ متكامل. "وبظهور علم الجمال یكون 

2002اء، ن (رؤیة فلسفیة للشعر)، أفریقیا الشرق، الدار البیضالوجود والزمانظر: عبد العزیز بومسهولي، الشعری1
.65ص 

القاهرة ، دار الفكر العربي، 3، طالعربي (عرض وتفسیر ومقارنة)عز الدین إسماعیل، الأسس الجمالیة في النقد ینظر: 2
.21، ص 1974

.64- 63الوجود والزمان، ص نظر: عبد العزیز بومسهولي، الشعری3
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بینما تتمثل الثانیة في في العقلفاصلا بین المعرفة العقلیة والمعرفة الحسیة، حیث تتمثل الأولى 
.هاالثانیة تتهرب منو قنّنة بقواعد المنطق والعقلالأولى مف. 1ملكات الإدراك البسیطة"

الجانب من النشاط الإنساني علم الجمال بأنه "العلم الذي یدرس هذا (Lucas)یعرّف لوكاتش
لذي یتحرك به الك الجانب الخفي والغامض. أي ذ2الذي تطوّر من السحر ومن الدین إلى الفن"

فیعجز عن یغیب حتى على الفنان ذاتهأو ذلك الجانب الروحي الإبداعي الذي ،الفن لیجسّد أفكاره
وتفسیر منطلقاته الإبداعیة. " والواقع أننا لو أمعنا النظر إلى الموضوع الجمالي لوجدنا أنه هشرح

ة أوّلا وقبل كل شيء موضوع حسّي یأسر انتباهنا دون أن یكون برهانا على شيء أو إثباتا لقضی
وإنما المفروض في العمل الفني أن یكون موجودا في ذاتهبعینها أو إیضاحا لحقیقة معینة

أنها " الكشف عن الجوانب الصوریة للفن علىویكشف لوكاتش عن وظیفة الأستطیقا.3"ولذاته
عینیا باعتبارها حالات تفصح في صیاغة الشكل الذي هو التعبیر النهائي عن العمل الفني... 
ومن ثمّ تكون مهمة علم الجمال هي أن تبیّن بشكل عملي كیف أن موضوعیة الشكل هي جانب 

.4العملیة الخلاقة. الشكل هو العنصر الاجتماعي الحقیقي في الأدب "رئیسي من
II.:علم الجمال والشِّعر

عدّ ویُ ،الطبیعة وفتنتهاجمالولیس علىالأعمال الإبداعیة الفنیةعلى اتكئمعلم الجمالنشأ
ا) الشعر أولى هذه الفنون التي اهتمت بها الأستطیقا، والدلیل على ذلك ظهور مصطلح (أستطیق

وكذلك ،ت في الشعر وفنیته)تحت عنوان (تأملابومجارتنقدّمه لأول مرة في بحث یتعلق بالشعر
في حضور لفظة (شعر) في مقولات عدد كبیر من الفلاسفة الذین تناولوا الحدیث عن الجمالیة أو 

یشفي غلیلهم من معاناة السؤال: ما الشعر؟ ومن إلى مفهوم تام للشعرنو نتهى الباحثالفن. وما ا
أنقاض الجمیل وإظهار الجمیل على قف عن الحركة والتغیرالبحث عن معاییر جمالیته التي لم تتو 

إلا أن اصر الجمالیة في العملیة الشعریةفي كل مرة. وعلى الرغم من إمكانیة إدراك بعض من العن
أما الشعر فله ،ن" للفنون والآداب جوهرا جمالیاذلك یبقى ناقصا لإصدار الحكم الجمالي النهائي لأ

.66الوجود والزمان، ص نظر: عبد العزیز بومسهولي، الشعری1
.98، ص 1991،رمضان بسطاویسى محمد غانم، علم الجمال عند لوكاتش، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة2
.226، ص 1967زكریا إبراهیم، مشكلة الفن، دار مصر للطباعة، القاهرة، 3
.98لم الجمال عند لوكاتش، ص رمضان بسطاویسى محمد غانم، ع4
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شعر أبعد من كلّ جمیل وأعلى . أي أنّ جمال ال1"إنّ له جوهرا میتاجمالیا.جوهر أبعد من الجمال
منه، لأنّه یُتجاوز لإدراكه مستوى الحواس.  

لجمال الذي یصعب إدراكه في هذا اجمالیة انطلاقا من تحدّث المنظرون للشعر عن المیتا
والذي یستوجب بُعد البصیرة وعمق الأحاسیس وقوة صعب في العدید من الأحیان تفسیرهویالشعر

وهنا تتأسس أستطیقا الشعر على إرادة إبداع، وهي إرادة تزیح . "الفطنة لدى الباحث الجمالي
الحجب عن كل الأسرار... إنها إرادة خرق تتمیز بإبداعها الحادق في العرض الجمالي العجیب. 

وإحداث یدا إلى حدود استحضار اللامتناهيعر تمضي بعوهذه الأستطیقا بما هي أستطیقا إرادة الش
أعلى درجات القوة في الخلق وق مسطح التركیب الجمالي بلوغا الاهتزاز المدغم الذي یوجد ف

الشعر الواضحة في الشكل نابعة من عناصر غیر. وتكون الجمالیة الشعریة إذن 2والخرق"
تلك الإحساسات ما في الإبداع إلى الطبیعة، وإنّ ولیست في المحاكاة البسیطة التي تشدّ والمضمون

لا س لفهم مغایرإذن أستطیقا الشعر تؤسِّ ویؤثر من خلالها على المتلقي. "التي یولدها الشعر
سة لوجودها الجمالي مؤسّ ،مستقلة لذاتها،دة لكینونة إحساسلِ ل العملیة الشعریة إلا بوصفها مو یتأوّ 

.3ا العالم الأرضي"بتحریرها للإحساسات التي یحویه
رامبو"ولعل نحو آفاق جدیدة في كلّ مرّةیة وعفویة بكل حر للشعر المعاییر الجمالیة تتحرك 

(Rimbaud) َّأستطیقي تصب في اتجاه ر عن هذه الرؤیة الأستطیقیة للشعر كفنّ أفضل من عب
بلورة تصور جمالي جذري یتمیز بتمفضلاته وروحه النازعة نحو الخرق ومصارعة السدیم وإحداث 

كما یقول -التدمیر الضروري للقاعدة النمطیة للأشیاء، لأن الأمر یتعلق بالوصول إلى المجهول
فما كان معیارا جمالیا من قبل قد یسقط لیحل 4وذلك عبر خلخلة قواعد كل الأحاسیس"-رامبو

محلّه معیار آخر. 
أستطیقا الشعر هي بعناصر الإبداع المعروفة لدى الجمیع، وإنما "جمالیة الشعرلا تكتفي

التي تدمج الرؤیا في صلب الجمال، والرؤیا في هذا المفهوم هي أن یصبح اللامرئي قابلا 

.30، ص 2011خزعل الماجدي، العقل الشعري، النایا للدراسات والنشر والتوزیع، دمشق، 1
.78الشعر الوجود والزمان، عبد العزیز بومسهولي، 2
.83، ص المرجع نفسه3
.78، ص المرجع نفسه4
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بیعة الحال محصّن ومجهول عن الإدراك والملاحظة. لذا " ما یوظفه . وهذا اللامرئي بط1للرؤیة"
واستدعاء الجمال من عالم هو إرادة الرؤیااستبصار المطلقالشعر من هذه الرؤیا الموغلة في 

لكنه منظر ،ا، یؤطره في المنظر العام للرؤیاالتخفي وإحداث الانكشاف الذي یصیر الخفي ظاهر 
استحضار للغائب الجمیل . إنّه إذن2زمین، مجرد أیضا عن قیود الحدود"مجرد عن الذاكرة، عن الت

المتخفي في عمق الرؤیا وعمق التجربة الشعریة.
ر الإبداعیة المألوفة والتقلیدیةتتحول الجمالیة في العمل الأدبي من شيء یتعلق بالعناص

هذا " یكون ف،ل رؤیاوتشكّ وبعد فكرٍ بعمق تجربةٍ كالبیان والبدیع والصورة والرمز، إلى شيء یتعلق
ما حالة في النفس أو وإنّ ،كالجمال المبذول في الحیاةحواسالنوع من الجمال لا یُبصَر أو یُلمس بال

نوع من النشوة والإشراق تشعر بهما عندما ترفع عنها حُجب الأشیاء وتتمزّق ظلمتها، فتدرك 
لنفس من انفعالات ومشاعر وأحاسیسیحدث في ا. ولعل ما3حقیقتها المضمرة ودلالتها الخفیة"

من " انفعالات فنیة، هو الذي یبدع الجمال الفني. وعندما یقوى الانفعال النفسي یغدو قادرا على و 
فیلتقطها في تخوم الحلم والرؤیا، إذ لیس هناك جمال فني إلا طي الحدود المرسومة لفهم الأشیاءتخ

المفهوم لجمالیة الشعر تكون الرؤیا قد كسبت مكانتها المرموقة وبهذا. 4كنتیجة لكشف أو رؤیا"
وأعمل ن أكون شاعرا: " أرید أذلكرامبویؤكّدحیث،صر لا بدّ منه في الإبداع الشعريكعن

. فالرؤیا أبعد من الشعر وإذا كانت تلازمه5فالأمر یتعلق بالوصول إلى المجهول"لأصیر رائیا
فذلك أجمل وأرقى.

لشّعر وإبداعیة الغموض:جمالیة ا)1
الغموض ظاهرةحتى أصبحت ي إلى الإبداع الشعري عبر العصورنظرة الناقد الجمالتطورت

وصل النقد المعاصر إلى الجمع بین دالین كانا في وقت قریب إذعنصرا جمالیا بامتیاز، 

.80الشعر الوجود والزمان، ص عبد العزیز بومسهولي، 1
.81ص،المرجع نفسه2
دار الكتاب ،5، ط1مات جمالیة عامة وقصائد محللة من العصر الجاهلي)، جإیلیا حاوي، في النقد والأدب (مقدّ 3

.45، ص1986،اللبناني، بیروت
.46، صالمرجع نفسهینظر: 4
.82الشعر الوجود والزمان، ص عبد العزیز بومسهولي، 5
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الذي ،هو (بلاغة الغموض)ا دال جدیدس بهمأسّ ت.البلاغة والغموضهما: متناقضین ومتنافرین
: " لا یكون الكلام أنّهالجاحظحیث یرىمعیارا جمالیا أساسیا. فالبلاغة هي الإفصاح والبیان، عدّ یُ 

ه معناه، فلا یكون لفظه إلى سمعك أسبق من ولفظُ ،هسابق معناه لفظَ یستحق اسم البلاغة حتى یُ 
وهو ظاهرة ینفر منها المبدعون القدامى ولا . أما الغموض فهو التعقید1معناه إلى قلبك"

ما یستحسنونها، بل كانوا یسلطون على أصحابها كل اللوم والذم. یقول الجرجاني: " أما التعقید فإنّ 
، كونالوضوحالذي یُبعد المعاني من عدم مشاكلة اللفظ للمعنىفیه هوسببوال. 2كان مذموما"
طلب یى احتاج السامع أن حت،ثله تحصیل الدلالة على الغرضي یمب الترتیب الذرتَّ " اللفظ لم یُ 

.ق في الذكاءة تنبش في الفكر وتعمّ ذكیقراءة إلى الاستنادوذلك یستدعي.3المعنى بالحیلة"
كیف یستطیع الغموض أن یصنع هذه المشاكلة بین البلاغة والغموض تساؤلات ملحة: فرض ت
في الإبداع وكیف تتكون جمالیة الأدب أو الشعر بهذا الغموض؟ وما المقصود بالغموضبلاغة

؟ الشعري المعاصر
الإخفاء وعدم التصریح بالمعاني والدلالات في الشعر سمة مستحسنة لدى الشعراء یُعتبر

ادي للغة جاوز النطاق العون على ضرورة توالنقاد منذ القدم، حیث كان العدید من هؤلاء یصرّ 
تكمن في عدول لغته وضرورة تجاوز البساطة، إذ نجدهم یؤكدون أن جمالیة الشعر الشعریة
" إن الشيء من غیر : وانزیاح أسالیب بیانه عما هو مألوف ومستهلك. یقول الجاحظوتراكیبه

لما كان أبعد إلى الوهم كان أطرف وكلماوكلما كان أغرب كان أبعد إلى الوهموكمعدنه أغرب
. والغربة هنا لیست مرادفا للمستحیل ولكنها 4وكلما كان أعجب كان أبدع"كان أطرف كان أعجب

ویقول آخر: " أفخر الشعر ما إلا للحاذق والذكي والبصیر.،لمنال لأخیلة الشعراءعد ابمعنى بُ 

، مطبعة الخانجي، القاهرة 7تح / عبد السّلام محمد هارون، ط، 1، البیان والتبیین، جالجاحظأبو عثمان عمر بن بحر1
. 115ص ، 1998

1991بیروت، ،عبد العزیز شرف، دار الجیل–عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تح / عبد المنعم خفاجي2
. 144ص

.144، ص المرجع نفسه3
. 93، ص 1الجاحظ، البیان والتبیین، ج4
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المبدعرورة تجاوز . وهنا إشارة واضحة إلى ض1فلم یعطك غرضه إلا بعد مماطلة منه"غمض
عر وقدرته الغموض بهذا المعنى معیار كفاءة الشایُعدّ . للنصفي كتابةالسطحيو النمط العادي

فالغموضعن عفویة.أو یهز به قدرات المتلقيمنهإرادةعنقد یكون و ،على التجاوز والتفرّد
وإنما عن علاقة هذا الأخیر بالقارئ. لیس ناتجا عن علاقة الشاعر بالنص

" الوهم الذي تخلقه القصیدة نّ أالغموض في الشعر العربي المعاصر عن قضیةأدونیسیرى
أكثر الحقائق یقینا، لأن مهمات الشعر المعاصر أن یفتح دروبا إلى ذلك العالم الخفي وراء العالم 

. وبالتالي2ا للمنطق والحكمة والعقل"وعدوً الحالة مفاجئا وغریباالظاهر، فیكون الشعر في هذه 
. ویرى محمد بنیس أن س في ذاته وإنما في كیفیة إبداعهلیكون الغموض عنصرا جمالیا بامتیازی

ومیة العادیةوخروجها عن القوانین المقیدة للغة الیالغموض ناتجة عن انفجار لغة النصبلاغة 
النص سة اعتمادا على أبعاد مختلفة تسعى جمیعها لتفجیر الإیحاء داخل أن هذه البلاغة مؤسّ و 

والإیحاء عنصر جمالي قوي في الإبداع الشعري..3الشعري"
منهم أحمد ؛إلى إثارة قضیة الغموض في الشعرعمد الكثیر من النقاد العرب المعاصرین

ص فیه فصلا اسات نقدیة) حیث خصّ در - محمد المعتوق في كتابه (من قضایا الشعر العربي
كذلك محمد بنیس في .ي الأدب مع مختلف العصورلظاهرة فیرصد فیه تطور اكاملا للغموض

إذ تطرق إلى بلاغة الغموض بشكل واسع أبرز فیه (ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب)كتابه 
والبعد لبنیة التركیبیة النحویةواكالبنیة الإیقاعیة،النص وأبعادهكیفیة اشتغال الغموض في بنیات 

لكتابة في الشعر العربي (حداثة افي مؤلَّفهبوسریف المعرفي. كما بحث في القضیة ذاتها صلاح
ز فیه على شعریة الغموض وتعدد الدلالات.ركّ إذالمعاصر)

قد )Ambiguité(إلى أن مصطلح الغموض (Nutney)ونفرد نوتنيتشیر الناقدة الإنجلیزیة 
كتابه الموسوم في(Empson)إمبسونولیمتم إدخاله في المعجم النقدي لأول مرة على ید الناقد 

القسم الرابعبدوي طبانة، -في أدب الكاتب والشاعر، تح / أحمد الحوفيبن الأثیر، المثل السائرضیاء الدیننظر: ی1
.07- 06ص دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، د ت،

.58،54صص ،1979ر العودة، بیروت، ، دا3طأدونیس، مقدمة للشعر العربي،علي أحمد سعیدینظر: 2
2014ال للنشر، الدار البیضاء، محمد بنیس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب (مقاربة بنیویة تكوینیة)، دار توبق3

.213ص
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بإنجلترا، وهو بحث تناول فیه تعدّدیة جوانب م1930(سبعة نماذج من الغموض) الذي صدر عام 
أن مصطلح الغموض قد لقي الیوم رواجا واسعا بوصفه أداة للإشارة إلى طرائق الناقدةاللغة. وترى 

تهیئ نفسها لأن تضمّن شكل متباینة تعرض فیها لغة الشعر شحنة من المضامین المتعدّدة و 
الخطاب جوانب من التجربة الإنسانیة التي یلوح من العسیر أن یأذن اختلافها والتباعد بینها 

1باجتماعها المتین في شكل لغوي.

واختیارات نزیاحات النص اللغویة والأسلوبیةإعلى الشعر المعاصر في الغموض یتأسّس
ن هذا الزخم حیث یتیه القارئ بی،مختلفة المستویاتوعلاماتها السیمیائیة الوهندستهاقصیدةشكل ال

وبذلك " تظل العبارة في اللعبة الشعریة المعقدة حمّالة .لقوانینالمألوف وهدم االكبیر من اختراقات 
ى لؤلئها معان رغم افتتان الشاعر بتوهجها الجمالي، وتظل لدى الشاعر... كالأصداف المنغلقة عل

وتظل تراوح لعبة الانفتاح على كنوزها بین الصدفة على لؤلئها فینخطف القارئ وتنغلق علیهات
كلمعان البرق تشتغل. فهي تلمیحات وإیحاءات2وانغلاقها علیها لیظل القارئ مفتتنا منخطفا"

فینتظر القارئ لمعانا جدیدا حدّةالانطفاء هذه تزید الغموض ، ولعل ظلمةیضيء هنیهة وینطفئ
علیه أن یحسن ،في جزئیات مشتتةتلك الومضات المتقطعة بعضها ببعضلیواصل مساره ویشدّ 
.3"ة الدقة في تعقّب التلمیح جوهریةلأن " مسألرصدها بذكاء وفطنة

الشعر والتجربة الجمالیة:)2
على المبدع إثارتها وتحریكها وعلى ،مختلفةعناصرعلىلعمل الإبداعياةجمالیسُ تؤسَّ 

الداخلیة الصادرة "هناك حركتان للتجربة الجمالیة؛ الأولى هي الحركة إذ،المتلقي اكتشافها وإدراكها
متلقي أثناء تذوقهما للعمل والثانیة هي الحركة التذوقیة التي یعیشها الفنان والعن العمل الفني

الإحساس الذاتي والداخلي بربط إلى التجربة الجمالیة یُ قد هعن الذوق فإنّ الحدیثكانوإذا .4"الفني

1996،معهد الإنماء العربي، بیروتخلیفة الغرابي، –ینظر: ونفرد نوتني، لغة الشعراء، تر/ عیسى العاكوب1
.182ص

(دراسات حول أزهار ثاني أكسید التاریخ لیوسف رزوقة)، الشركة التونسیة للنشر وتنمیة فنون الباب المواربمؤلفون، 2
.27ص ،2004الرسم، تونس، 

.20ص، 2009تر/ باسل المسالمة، دار التكوین للتألیف والترجمة، دمشق، هارولد بلوم، فن قراءة الشعر،3
.74مصطفى عبده، فلسفة الجمال ودور العقل في الإبداع الفني، ص4
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خاصة أثناء محاولته الكشف عن الخفي الذي یشدّ أحاسیسه الجمالیة إزاء النتاج ،للمتلقي
" العمل الجید هو الذي یدعونا ، لأنمنهاج إلى قراءة متأنیة وهادئةالإبداعي. وهذا بالطبع یحت

الفني عنالعملببراعةونشعربإلى التأمل والتفكیر لیزید تآلفنا معه فنتعرف علیه أكثر عن قر 
الاستمتاع الجمالي للعمل الفني لا یتم دفعة واحدة وإنما هي عملیة نامیة وعي ودرایة. وهكذا فإن

ه، فإذا ة على من سواعلى المتلقي العالم فلأنه " یُعتبر حجّ التركیزكان. وإذا 1ومتدرجة خلاقة "
الموضوعیة.لاستناده إلى 2وأصبح ملزما لكل من یسمع به"أصدر حكما سرى في الأفاق

لأنّ ،وعن إحساس عمیق بهالیة الشعریةالحكم الجمالي السلیم عن درایة تامة للجمایصدر 
عن " وعي للمدركات الجمالیة قبل نتجفهو یَ أمرا هیّنا،الحكم على العمل الإبداعي الشعري لیس

. تلك المدركات التي یشعر بها الشاعر عند اختیار موضوعه 3الإبداعیة"وأثناء وبعد العملیة 
ویشعر بها المتلقي كذلك كطرف حاضر ومشارك تنتهي إلیه عملیة الإبداع. ، وعهوالتأسیس لمشر 

یرى مصطفى عبده ضرورة وجود شروط ینبغي أن تتوفر في صاحب التجربة الجمالیة؛ منها 
لمبني على الثقة بالنفس التي تجعله یقدّر الأمور حقّ التقدیر، كذلك القدرة التمتع بالفكر المستنیر ا

حلیل والتألیف والتركیب وأن یمتلك القدرة على الت،فكار والومضات الإبداعیة الخفیةعلى التقاط الأ
وأن یكون مستغرقا في ممارسته الجمالیة استغراقا زمانیا، ومن شروطها كذلك أن یكون ،والتقویم
وبین المتلقي والعمل بین الفنان والعمل الفنيالفنیة)(الألفة ب التجربة متمتعا بما یسمىصاح
4الفني.

من المتلقيسابقا للعمل الإبداعي إذا كان هناك میول وتذوقأحیانا الحكم الجماليیكون 
لنمط معین من الشعر على حساب التجارب الأخرى. فالمتذوق للشعر العربي الكلاسیكي یصعب 

"وتكون التجربة ا، ة مسبقسَ مؤسَّ هاه نحو لأن أحاسیس،یه رصد جمالیات القصیدة المعاصرةعل
أو مشاهدة موضوعاتالشعریة في هذا الإطار الحالة التي تتشبع فیها نفس الشاعر بموضوع من ال

متحفزة إلى التأمل أى من المرائي، یمتلئ بها وجدانهأو مر من المشاهدات أو فكرة من الفكرات

.77، ص مصطفى عبده، فلسفة الجمال ودور العقل في الإبداع الفني1
.222ص،2012فریقیا الشرق، الدار البیضاء، أخدیجة غفیري، سلطة اللغة بین فعلي التألیف والتلقي، 2
.69، ص الإبداع الفنيفيمصطفى عبده، فلسفة الجمال ودور العقل3
.70-69، صالمرجع نفسه4
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. ویمكن 1والتفكیر والاستغراق بل الاندماج فیها، ثم یتهیأ بعدها للإعراب عن مشاهدته أو رؤیته"
یتحدث الشاعر وعیه. المبدع، في وعیه وفي غیر القول بأنها الشحنة الإبداعیة الكامنة في ذهن

ولا لطریقتها الغامضة محمد القیسي عن تجربته في سحر اللحظة الشعریة التي لم یجد تفسیرا لها
وكأن ذلك كافیا أن الشعر أمر لا أستطیع تفسیرهتُ رأیأكثرحیث یقول: " إذ وعیتُ في مجیئها

ما كتعویض عن قتامة ما الذي لا یمنح تطمینا ذاتیا ،تبط وجودي كله بهذا الغامض الآسرلیر 
لأن الشعر یفتح على 2كنت أرى، هكذا أضأت بعض جوانب الداخل وضل الخارج الكل مظلما"

شاعر ووعیه، وبالتالي فإن الشاعرأخیلة ورؤى غیر منتهیة یفلت الكثیر منها من قبضة إدراك ال
سبیا. ه في الأخیر یبقى ذلك الأمر نإلا أنّ هما حاول التأسیس لجمالیة إبداعهم

بتأسیس نظرة مغایرة ق الجدید التي تستطیع أن تخلأنّهاالمعاصرةالتجربة الشعریةیُفهم من 
ن آنفا لأن " التجارب الشعریة الأكثر تمیّزا هي تلك ومحاولة ترمیم ما تكوَّ ى التقلیدیة للأشیاءللرؤ 

الكتابة الإبداعیة ولذلك فهي تحتفي التي تعتبر البحث الدّائم عن الجدید رافدا أساسیا من روافد 
تحمل الكثیر من التمرّد على اللغة وعلى الذات وأفكارها و د بفتح آفاق جدیدة للشعربالتجاوز وتعِ 

.3د مشحون بمساءلة للشّعر والشّاعر"وعالمها وهو تمرّ 
لمعبَّر یرى محمد غنیمي هِلال أنّه " لیس معنى التجربة الذاتیة أنها مقصورة على حدود ا

لتعبیر عن مشاعره بعد أن عنها، بل هي إنسانیة بطبیعتها: إذ أن جهد الشاعر منصرف إلى ا
د الأدب والشعر. وهو یراها وإلا نأت عن حدو اول نقلها على حالتها الطبیعیةوهو لا یحیتمثلها

لخیال عن جهاد وعمل ومثابرة، لا عن استسلام لبفكره ویتأملها ویحوّلها إلى مادة تعبیریة
إلاّ وأنّ له روافد وتأویلات لا والموضوع الذي یطرحه الشاعر وإن كان یبدو واضحا4والأحلام".
یس تعبیرا فردیا یخص الشاعر وحده وإنما قد تشاركه لا، فالحدیث عن عاطفة الحب مثلاحصر له

1984ة، جدّ ،، مطبوعات تهامة2مصطفى عبد اللطیف السّحرتي، الشعر المعاصر على ضوء النقد الحدیث، ط1
.13ص

2013عمان، ،الأدبیة)، عالم الكتب الحدیثیرة إلى التجربة محمد صابر عبید، بلاغة العلامة وتأویل الرؤیا (من السّ 2
.104ص 

.47صالباب الموارب، مؤلفون، ینظر: 3
.361ص ،2005، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة 6طغنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث،محمد 4
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مجال الشعر هو "ابهتجربة بمعناها الواسع واللانهائي التي یكون الإنسانیة جمعاء. إنها الفي ذلك 
نب الشعور، سواء أثار الشاعر هذا الشعور في تجربة ذاتیة محضة كشف فیها عن جانب من جوا

تتراءى تجربته الذاتیة إلى مسائل الكون أو مشكلة من مشكلات المجتمعأو نفذ من خلالالنفس
ة ة العالمیة الخالدلم تصدر التجارب الشعریویؤكد غنیمي هلال أنّه "1من ثنایا شعوره وإحساسه".

ویسجلون المشاعر إلاّ عن تجارب عاش لها أصحابها وغاصوا في أعماق أنفسهم یتأملون
وقولنا (عاش لها أصحابها) لیس معناه بالضرورة أنّها 2والحقائق، فجاءت صورا نفسیة عمیقة".

زمانهم.في غیرولو حدثت للآخرینإنما شعروا بها وانفعلوا لحدوثهاحدثت لهم بشكل خاص و 
من حیث العلاقة باللغة بین تجربة الشاعر وتجربة الناثرالمفارقةیبیِّن غنیمي هلال كذلك

أوثق وأهم من علاقة تجربة القاصِّ أو أنّ " علاقة تجربة الشاعر بلغتهویؤكدالمؤدیة لكلّ منهما
ة التعبیر من إیحاء مؤلف المسرحیة في العصر الحدیث، وذلك أن الشاعر یعتمد على ما في قوّ 

ضع التعبیر لقوانین اللغة العامةوفي لغة الشعر یخ،اني في لغته التصویریة الخاصة بهبالمع
تضیفه هذه الدلالات على وما یمكن أنك من اعتماده على دلالات القرائنولكنه یفید مع ذل

فاللغة .3"وأثر ذلك كله في التصویروتآزر كلماتهة التعبیر وموقعهعن طریق موسیقیالتصویر
الشعري. الإبداعفي الجمالیة والفنیةمصدر التجربة

جمالیة الشّعر وحركة الانفعال: )3
.رغباتالو میولاتالمرتبطة بالجوانب النفسیة و ونتاج أحاسیسنتاج فكر وبصیرةالشعریُعدّ 
؟ لَكانَت الإجابة: لأنّه یجعل الشاعر یكتبلسیاق: ما الذي في هذا اجوهريالسؤالالرح وإذا طُ 

أو لا یأخذ سلوكا حركیا أو إشاراتیاد ذلك. وهذا الانفعال عند الشاعرأحسّ وانفعل لإحساسه بع
انفعاله عن طریق لغة القصیدة وعناصرها التكوینیة التي یختارها یُترجمبلملامح الوجه، بسلوكا 

نابعا من تفكیر عمیقو ان انفعالا هادئا متأنیاعر أو الفنالشاعر لذات الغرض. ویكون انفعال الشا
. فیترجم الهروب من الواقع التي حرّكت فیه آلة الشعرتحلیل مسؤول للأسباب أو القضایاومن

.356ص ،غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیثمحمد 1
.364، ص المرجع نفسه2
.386ص ،المرجع نفسه3
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انفعال ؛لانفعال انفعالانعن رؤاه وعن تصوراته. فابهایعبّر المرّ بلغة خاصة وأسالیب إیحائیة
ن، لأن " الصورة توجد الفنانین والمبدعییخصّ وانفعال جماليجمعاءالإنسانیة هطبیعي تشترك فی

إلاّ أن الصورة الفنیة تمتاز بأنها انتقاء وتهذیب للمادة المحسوسة المستمدة من،في الطبیعة
.1الانفعال الجمالي "جو من نیة وغایة هذا الانتقاء هو إثارةالطبیعة أو من الحیاة الإنسا

تلك الحالة الشبیهة یُعدّ الذي لجمال الفنيلابدعً مالذي یرافق الانفعالات الفنیةالغلوَّ یُعتبر
باللحظة الصوفیة التي تنفذ بها النفس إلى غیبها وغیب الحیاة والعالم، ذلك أن الانفعال النفسي 
عندما یعمق ویقوى یغدو قادرا على تخطي الحدود المرسومة لفهم الأشیاء، فیلتقطها في تُخوم الحلم 

الجمال الفني هو نوع من القبض والرؤیا. لیس هناك جمال فني إلاّ كنتیجة لكشف أو رؤیا. إنّ 
على روح الحقائق وأطیافها الهاربة ولیس نوعا من التحذلق في الصنعة البیانیة والبدیع. ولعل الآفة 

بدلا من أن ل البلاغیة والأحاییل الذهنیةیَ هي آفة الغلو المتولد عن الحِ لعربيالتي أصابت الشعر ا
2وراء المعرفة والإحساس بما وراء الحس.یكون تجسیدا للإشراق والرؤیا ومعرفة ما 

رئیسأنّ الانفعال ركن ن الماضيمع بدایة القر Walgraveیرى الناقد الفرنسي (فالجْرَاف) 
.نفي أثره البالغ في صناعة الشعرولا یمكنالجید، بل لا یمكن الاستغناء عنهفي كتابة الشعر 

.ي وجود الشعر بعدم وجود الانفعاله ینفومقارنةً بالمكونات الأخرى كلّها للإبداع الشعري، فإنّ 
بالعكس ینبغي إعطاء بلیقول: " إنّ فكرتي لیست التقلیل من دور العناصر الخارجیة للشعر، 

انزعوا البلاغة لإیقاع والقافیة،كلّ الشعر لیس هذا: انزعوا افي النهایةیرة لتأثیراتها؛ لكن قیمة كب
لكن العمل ینقصة الروح الشعریة، فإنّ وهذه العناصر التي تترجم جیدا حركوكلّ هذا المدّ والجزر

إذ نستطیع كذلك أن نحذف ،عال سابق عن التعبیر عنههذا الانفوفي الحقیقةالشعر یبقى ممكنا.
لشّعر یرتكز " اوهذا كَون3كلّ كتابة وكلّ أدبیة، وعلى الرغم من ذلك یبقى الإنسان یشعر به "

نستطیع مقاومتها. علاوة على ذلكلاویجیب عن مطالب نفسیة وروحیةعلى أسس جدّ إنسانیة
.الشعركتابة نفعال في الاإلى أهمیة إشارةهذا و . 4یدخل غالبا في أحسن وأنبل عواطف قلوبنا"

.370ص ، 1989دار المعارف، القاهرة، أمیرة حلمي مطر، مقدمة في علم الجمال، 1
.46- 45ینظر: إیلیا حاوي، في النقد والأدب، ص 2

3 Walgrave, l’émotion poétique, Revue néo-scolastique, 9ᵉ année, n°35, éd Peeters, Louvain,
France, 1902, P327.
4 Voir: Ibid, p342.



اویةالفصل الأوّل                                                       مفاھیم نقدیة في الشعریة الرؤی

30

:1من ثلاث خطوات رئیسةفنّیا وجمالیاهلانفعال إلى التعبیر عنمن ایتشكل الانتقال
خطوة الانفعال أو الحركة، وهي تَغیّر في الوضع العام للحالة الشعوریة للمبدع.-
مع تعزیزها بفعل التخیّل.طوة الاتجاه نحو الصیغة الكلامیةخ-
أو العبارة اللغویة في حدّ ذاتها.الصیغةخطوة-

. إنّها تتمثل ذي یؤسس لمعانیه ودلالاتهوالالانفعال الذي یحركهجمالیة الشعر في أوّلهاتكمن
بادئا ببدء في تلك " المتعة عند الخروج إلى التفكیر والتخیّل، لأن تحقیق المطلب هو متعة. وهناك 

وهذه هي متعة الانفعال ،اتنا في المخلوقات التي تحیط بنالذة حینما نضع أحاسیسنا وانطباع
.مصدر الإلهام الشعريوانفعالها بهرؤیتها لما حولهافي النفس وتمثّل . 2الشعري"

1 Walgrave, l’émotion poétique, p328.
2 Ibid, p332.
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مفاهیم الرؤیا بین اللغة والاصطلاح:)1
الرؤیا في المفهوم المعجمي:)1

تتعدى إلى في مادة (رأى) تعریفا مفصلا للرؤیة: "الرؤیة بالعین جاء في معجم لسان العرب 
ورأى رؤیة وراءةً مثل راعةً. ى مفعولین. یقال: رأى زیدا عالماوبمعنى العلم تتعدى إلمفعول واحد

هذا التعریف جدیر باعتبار . وإیراد كلمة (قلب) في 1وقال ابن سیده: الرؤیة النظر بالعین والقلب"
البصیرة. و أعمق من ذلك، فهي نابعة من الفكر ومن الذات العاقلة و أبعد من رؤیة العین الرؤیة
لفكر، التي تُضبط في موقف أو الوجهة في اأي بمعنى الصل الفعل (رأى) بما هو من الرأيكما یتّ 

راءى برأي فلان إذا كان یرى رأیه ویمیل إلیه یقول ابن منظور: " یقال: فلان یت.ذهنیة الشخص
2). فحاسة البصر هنا لا تتوجه"االلهُ ا أراكَ بمَ اسِ النَّ نَ بیْ منه قوله عزّ وجلّ: (لتحكمَ ،ویقتدي به

. فالأمر هنا یتعلق بالعقل
تعقیبا على شعرٍ لخلف الأحمر الفعل (رأى) على لسان ابن سیّدهیجمع ابن منظور معاني

حیث یقول ابن سیّده: فالقول عندي في هذه الأبیات أنّها لو (فمَا تَرى فیمَا تَرى كما تَرى)جاء فیه: 
العین ها من رؤیة كانت عدّتها ثلاثة لكان الخطب فیها أیسر، وذلك لأنّك كنت تجعل واحدا من

والثالث من رأیت معنى العلم فیصیر كقولك كما تعلموالآخر من رؤیة القلب في كقولك كما تبصر
3التي بمعنى الرأي الاعتقاد كقولك فلان یرى رأي الشُّراة أي یعتقد اعتقادهم.

لك: " الرؤیة بالضم إدراك جاءت لفظة (رؤیة) في معجم تاج العروس متعددة الدلالات كذ
الأول: النظر بالعین التي هي الحاسة وما یجري ؛المرئي وذلك أضرب بحسب قوى النفس

مجراها... والثاني بالوهم والتخیّل نحو: أرى أن زیدا منطلق. والثالث بالوهم نحو: إني أرى ما لا
ظ في لاحَ . وی4أى)"ا رَ مَ ؤادُ الفُ بَ وعلى ذلك قوله تعالى: (ما كذَّ ترون، والرابع بالقلب أي بالعقل

الضرب الرابع مزجا بین مفهومین هما القلب والعقل، فالأول أساسه العاطفة والحدس، والثاني 

.291ص،1992،، دار صادر، بیروت2ط،14ملسان العرب، الفضل جمال الدین محمد بن مكرم،أبوابن منظور1
.300، ص المرجع نفسه2
.301، ص المرجع نفسهینظر: 3
1972الكویت، ،، تح/ إبراهیم الترزي، مطبعة حكومة الكویت10ج الزبیدى، تاج العروس، محمد مرتضى الحسیني 4

.139ص
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كما تند إلى أسس علمیة موضوعیة متینةأساسه الفكر والموضوعیة. فالرؤیة إذن یمكن أن تس
یمكن لها أن تستند إلى إحساس داخلي من دون برهان.

فقد جاء تعریفها عند ابن منظور بقوله: " والرؤیا: ما رأیتَه في أما اللفظة المعجمیة (رؤیا) 
وهي أحلامه جمعُ الرؤیا. جل إذا كثرت رُؤاهمنامك. ورأیتُ عنك رؤىً حسنة: حَلمتُها. وأرأى الرَّ 
. فالرؤیا بهذا التحدید اللغوي الأصلي تتعلق 1ورأى في منامه رؤیا. وجمعُ الرؤیا رؤىً بالتنوین"

وإنّما تبصرها مناطق التفكیر. العین لا تبصرها من مشاهد وأحداثصوّره یوما بالحلم
ن ربط ذلك بما یسمى أحلام یستدرك ابن منظور إمكانیة الرؤیا في حالة الیقظة، حیث یمك

وقد جاء الرؤیا في . یقول: " قال ابن بري:أو ربطها كذلك بما هو تفكیر في حالة وعيالیقظة
وبشّر نفْسًا كان قبلُ یلومُها). وعلیه فسّر قوله ي: (فكبّر للرؤیا وهشّ فؤادُه  عالیقظة؛ قال الرا
للنَّاسِ)؛ قال وعلیه قول أبي الطیّب: (ورؤیاكَ أحلَى تنَةً ي أریْنَاكَ إلاّ فِ ا الرُؤیَا التِ تعالى:(ومَا جَعَلنَ 

الجنّي: " وقال اللحیاني: له رَئيٌّ لفظة الرَّئِيُّ التي تعني كذلك توجاء.2في العیُون من الغمض) "
، إذا كان یحبّه ویؤالفه... قال الأنباري: به رَئيٌّ من الجنّ بوزن رعيّ، وهو الذي  من الجنّ ورِئيٌّ

. وهنا یصیر 3أرأى الرّجُلُ إذا صار له رَئيّ من الجنّ"یَعتاد الإنسانَ من الجنّ. ابن الأعرابي:
والسلوك، فیتحدّث في غیر الواضح والمفهوم، أو یتكهن في الإنسان على غیر عادته في التفكیر

أمور الغیبیات.
المفهوم الاصطلاحي للرؤیا الشعریة:)2

كما یمكن لها أن ،كوصف شيء في الطبیعةنحو المرئي بالحواسالرؤیا في الشعرتتجه
كأن یكون تعبیرا عن عاطفة إزاء شيء أو اتخاذ موقف تجاه تّجه نحو المرئي بالقلب أو العقلت

وضعیة أو حالة من الوجود. لذا كانت الرؤیة الشعریة ولا تزال مصدرا أساسیا للتباین بین الشعراء 
، وهناك من لا یرى ما لا یراه غیرهیمتلك رؤیة عمیقة ودقیقة للأشیاءوالتنافس بینهم، إذ هناك من 

.یجهل لبّ ما رآه وجوهرهفیمسح على الأشیاء مسحا عابرایتمتع بتلك القدرة ف

.297، ص 14ینظر: ابن منظور، لسان العرب، م 1
.297، ص المرجع نفسه2
.298- 297، ص لمرجع نفسها3
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هي التي تصنع و تتّجه نحو الماضيالرؤیةذا كانت في الشعر؛ فإالرؤیاعن الرؤیة تختلف
یصنعها الشاعر بنظراته إلى وهي التيتتّجه نحو المستقبل أكثرالرؤیافإنّ ،الشاعر والنص

الشحنة المیتافیزیقیة / . وكذلك"في حدّ ذاتهویصنعها النص الأشیاء ومواقفه إزاء الأحداث والأمور
للرؤیا الشعریة هي التي تمیزها عن الرؤیة. فإذا كانت الأولى تنفذ إلى ما وراء المرئیات الروحیة

ف عند القشرة السطحیة للمحسوسات والأحداث. من أجل خلق عالم موحّد ومنسجم، فإن الثانیة تق
فالشعر الذي یقتصر على الوصف التصویري للطبیعة، أو على سرد الأحداث والمجریات یكاد لا 

لأنّ الشعر المعاصر وطید العلاقة بالفكر 1یعدو نطاق الرؤیة، فكان أحط أصناف الشعر".
والفلسفة أكثر مما كان علیه في القدیم.

جاوز للنظرة البسیطة وتمحاولة كشف للجدیدفإنّها لذا،اوإرادیاإبداعیرؤیا الشعریة فعلاالتُعدّ 
لأنّ " المصطلح (رؤیا) یحیل بصفة آلیة إلى ،لتي تعتمد الحاسة كمنفذ رئیس لهااإلى الأشیاء

مصطلح الكشف الذي لا یتمّ عبر رؤیة كحاسة فقط بل هو مقام أسمى یبلغه المترقي، فلا یعرف
إلى وصفه سبیلا ولعل آیة الكشف في المصطلح الصوفي في قوله تعالى (وكشفنا عنك غطاءك 

ریة في ظاهرها بالخیال ت الرؤیا الشعطوإذا ارتب2فبصرك الیوم حدید) منخرطة في هذا السیاق".
المیتافیزیقا، فهذا لا یعني أبدا أنّها خارجة تماما وكلّیا عن المعقول من الفكر الإنساني أو والغیبیات

وإذا توصّل القارئ ا توصّل الشاعر إلى التعبیر عنهاأشدّ التصاقا به إذفهيالصحیح، بل بالعكس 
بالإضافة إلى ى كلمة رؤیا بعدا فكریا وإنسانیاإلى إدراك جوهرها. یرى أدونیس أنّه " إذا أضفنا إل

عبثا باللغة . وإلاّ كانت 3بعدها الروحي، یمكننا حینذاك أن نعرّف الشعر الحدیث بأنه رؤیا "
ا : " فالرؤیضّح أدونیس ضرورة تلك الأسسالتي لا تعود بفائدة في شيء. یو وبالمعاني والدلالات

بالبعد الفكري وإلا وإلا تحولت إلى تهویمات عبثیة، وأن تتصلینبغي أن تتصل بالبعد الإنساني

.87ص ، 1957دار مجلة شعر، بیروت، ، السنة الأولى،3عماجد فخري، مادة الشعر، مجلة شعر، 1
.60الباب الموارب، ص مؤلفون، 2
دار مجلة شعر، السنة الثالثة،11شعر، عمجلة أدونیس، محاولة في تعریف الشعر الحدیث، علي أحمد سعید 3

.79ص،1959بیروت،
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كونه 1قدّمت إلینا عالما براقا ولكنه أجوف، وأن تسعى إلى تثویر الجانب الروحي في الإنسان "
أسمى الجوانب الشخصیة في الإنسان.

الم ع:في عالمین متباعدین یصعب التوحید بینهماالرأي الأدونیسيبهذا الرؤیا الشعریةتظهر
وعالم المثالیة لهذه الإنسانیة. یكون للرؤیا الشعریة إذن " منحى تهاالإنسانیة بهمومها وطموحا

ومنحى روحاني ته الوجودیة إزاء العالم المحسوسإنساني لأن همّها یكمن في إنقاذ الإنسان من أزم
یرى حسن مخافيو . 2لأن بواسطتها یمكن تخطي عالم المفارقات من أجل اعتناق وجود موحد "

جسّد أن تأي حال من الأحوالفي الشعریة هي الوحیدة التي تستطیعأنّ الرؤیافي نفس السیاق
عي ویصرّح على أنّ " الوصول إلى میل هذا التطابق بین وحدة الو وحدة الوجود في وعي الإنسان؛
. لأنّ ذلك لا یحدث بالطبع إلا 3لا یتمّ إلا بتحقیق الرؤیا الشعریة "لدى الإنسان وبین وحدة الوجود

ي إطار الإبداع، " والمبدع على صعید الرؤیا هو من یبدع في نفسه صورة خیالیة أو مثالا ویبرزه ف
.4إلى الوجود الخارجي"

التي تخدم الشعر جلیًا ولا خمسة أسس للرؤیا الشعریة الصحیحةد إبراهیم أحمد ملحم یحدّ 
ابات الغموض: أولا كون الرؤیا لیست تجعله حلمًا فارغًا یتیه فیه الشاعر ویسبح فیه المتلقي في غی

ولیست قط، فهي ملك الشعراء عامة، ثانیا لیس الشعر كاملا رؤیاخاصة بالشاعر الحدیث ف
وینبغي أن غرق في المیتافیزیقیةالشعر العربي المعاصر أُ من أولها إلى آخرها رؤیا، ثالثاالقصیدة 

العلاقة بین الشعر الشعر وُجد كي یعیش، رابعالى أن یكون التفكیر النقدي لدى الشاعر مؤسَّسا ع
بل ا مع الواقعالرؤیا لا تتناقض كلیوأخیرا،علاقة تكاملیة ولیست عدائیةراثالعربي المعاصر والت

5إنها في بعض الأحیان تؤكده.

2010عمان، وعالمه)، دار عالم الكتب الحدیث،(الشاعر العربي المعاصرإبراهیم أحمد ملحم، منزلات الرؤیا1
.12ص 

. 79أدونیس، محاولة في تعریف الشعر الحدیث، ص 2
اب المغربكتّ اتحادحسن مخافي، القصیدة الرؤیا: دراسة في التنظیر الشعري والممارسات النقدیة لحركة مجلة شعر، 3

.88، ص 2003الرباط، 
(صدمة الحداثة)، دار العودة 3ج)، بحث في الإتباع والإبداع عند العرب(الثابت والمتحول أدونیس، علي أحمد سعید 4

.167ص ،1978بیروت، 
.13ینظر: إبراهیم أحمد ملحم، منزلات الرؤیا، ص 5
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أوّلها كون الرؤیا الشعریة ذات صبغة تطوریة مع تطور :الآراءإلى بعض الأسستلكتنُبِّه
الشعر، فإذا كانت في القدیم ضعیفة فإنّها الیوم ترید أن تصعد نحو اللانهائي. ثانیا نفي التداخل 

إذ لیست كلّ قصیدة معاصرة قصیدة رؤیاویة. ثالثا ن الشعر المعاصر والشعر الرؤیاويالحتمي بی
جوهر الشعر في علاقاته بالمتلقي وتركیلي البعید والانسیاب وراءهالتخیعدم الاغترار بالجانب 

ع اللغوي والشعري محوًا كلّیا ونهائیا لمصادر الإبداوراء ذلك. رابعا لا یعني التجاوز في الرؤیا أبدا
ذا القدیم ویُستغلّ أحسن استغلالعبر العصور، بل ینبغي أن یُؤخذ هولتراثه العریق والزاخر

فإنّ على الرؤیا أن تصبّ جلّ ي تعوّد علیه. أما الأساس الخامسقالب آخر غیر الذویُصاغ في 
ثم لانطلاق یكون من الواقعفاخیر هو بذرة تكوّنها وسبب وجودهااهتمامها بالواقع، لأنّ هذا الأ

أكثر جمالیة.إلیه مرة أخرى، لكن بوجه آخرالعودة
لأنّها تعلو علىعندهتظهر بكثیر من الغموض و المتلقيتوقعات الرؤیا الشعریةتتجاوز 

صحّتها عندئذلكنه عندما یتّضح جوهر الرؤیا لدیه، یُدرك،مستوى نظرته إلى الأمور والأشیاء
لأنّ "الرؤیا الشعریة تستند إلى رؤیا الكون بصورة صحیحة وإلى تفسیر حركته ،ویمدّها قیمة عالیة

وحركة الأشیاء الظاهرة فیه، وهكذا تعوّل هذه الحركة على حركة الوجود وتأخذ منها بل وتشكل 
ویتغیر النظر إلى الشعر حسب مستوى معها مستویي ترتیب متعایشین یمكن أن یُعاد تكوینه.

ة النظر وینتج عن ذلك أن الرؤیا تضم حزما نظریة متعددة یمكن أن تكون الرؤیا وحسب زاوی
.جوهرهاو الرؤیا نكمتوفي هذه الأنظمة الجدیدة 1أنظمة متعددة لكن جوهر الشعر باق كما هو"

II.:مفاهیم الرؤیا الشعریة
الرؤیا الشعریة / الحلم المُبدِع:)1

یاته ، یحاول المدرِك له أن یتعرّف على حیثالشعريالنموذج المتعالي للخیال یعدّ الحلم العادي 
دیدة فیما بین الأشیاء والكائناتهذا المناخ یكتشف الإنسان علائق ج" وفيویفسِّر مضامینه، 

ویكون الحلم أرض هذه العلائق ومادتها ونسیجها. الحلم إذن وسیلة كشوف لا یتوصل إلیها 
لنا إعادة التماس مع أسرار الكونكال التي تتیح الشعور في حالة وعیه... فالحلم شكل من الأش

.91- 90ص،خزعل الماجدي، العقل الشعري1
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جوهر القصیدة المعاصرة في معانیها ودلالاتها، التي . وهذا الشأن بالذات1أي مع قواه الخلاقة"
" لیست القصیدة الجدیدة شكلا من أشكال التعبیر منبعها الرؤیا بأبعادها الكونیة المختلفة، إذ

.2ل الوجود"ما هي كذلك شكل من أشكاوحسب، وإنّ 
اق ینس.: الحلم المبدِعیمكن تسمیتهیتدخل اللاوعي في الرؤیا الشعریة، بمفهوم الحلم، الذي 

تُنتَج الصّور والأخیلة تلقائیامحصورة في منطقة اللاشعور، عندئذالشاعر وراء دوافع خفیة ساكنة
ل وحي الشاعر ویُستبدَ الحجّةوتُحدّد البرهان: هو حلم. فیُختزل قولالل لذلك إلا بیعلالتیمكنلا ف

بالحلم عند هذا المعاصر. للحلم بعدان؛ بعد تجریبي ماضٍ تأسّس وأخذ جذوره أو شیطانهالقدیم
نو النفسیة، وبُعد مستقبلي تكهّنيفي التاریخ بعناصره الواقعیة الاجتماعیة أ معظمه عن طریق تَكوَّ

سباب تراكمیة قبلیة أو عن طریق الصدفة.اعتمادا على بنیة من أالخیال الابتكاري
حتى أصبحت لفظة الحلمفي الخیال الإبداعي البعید، هاولوجیعود ارتباط الرؤیا بالحلم إلى

.ل البعد التخییلي الخارق للمألوفأقوى تفسیر وأرقى الأدلة القریبة المنال لدى الشاعر كي یعلّ 
وأحیانا یرى في قلبه. وبقدر ما یكون الرائي في حلمهول:" وأحیانا یرىیؤكد ذلك أدونیس حین یقو 

ادقة. ومن هنا تفضلها تكون رؤیاه صلاختراق عالم الحس أو حجاب الحسالرائي بقلبه مستعدا
أعني أن النائم یخترق بطبیعته حجاب ؛ال النائم أقوى من خیال المستیقظلأن خیالرؤیا في الحلم

نائما عما حوله، مستغرقا في رؤیا. ومعروف یكون بفضل البرحاءس. ولهذا فإنّ الرائي بقلبه الح
.3واستغراق في عالم الذات"ع من الانفصال عن العالم المحسوسأن البرحاء نو 

تأتي من شحنة تذكیریة وتفكیریة وتخلق شیئا و الحلم، مثل خلق لوحدهاالرؤیا وحدها وتُ تأتي 
" الحلم یبرز فإنّ . وبالتاليإلا في إطار الرؤیاإدراكهاتكهّنها أو یمكنلا جدیدا وعلاقات جدیدة

العلاقات الخفیة بین الإنسان والأشیاء. وهو بالنسبة إلى الإنسان رمز الارتیاد المطلق والوصول 

.                                                                                                                            86أدونیس، مقدمة للشعر العربي، ص 1
.117، ص المرجع نفسه2
.166، ص )صدمة الحداثةالثابت والمتحول (ینظر: أدونیس، 3
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الغیب " الرؤیا نوع من الاتحاد بأنّ أو 1إلیه. من هنا ندرك كیف أنّ الحلم ینبوع صور لا ینفد"
.2أو یخلق العالم من جدید"جدیدة للعالمیخلق صورة

إلى مغاویر تفكیره فیمدّه قناعة امتزاجه مع مفهوم الرؤیابالحلمباب من المعاصریلج الشاعر 
یكن لها وبناء أخرى لم ى الرّغم من هدم قیم قائمة مسبقافي جوهر تصوّراته وصوره المتعالیة، عل

الثاني هدفا للأولیُعدّ إذأدونیس في هذا الشأن جدلیة بین الهدم والبناءحیث یرى،الوجود من قبل
ویكون الأوّل نتیجة للثاني:" إنّ جدلیة الهدم والبناء شكل آخر لجدلیة ثانیة أسمیها جدلیة 

حین قصاء الحلم. ویتبیّن أهمیة الحلم في هذا الصددالاستقصاء والرّیادة. ومن أشكال هذا الاست
غیر أنّه یكبت العالم الكامن وراءه ویحجبه. عقل یتیح للإنسان أن یدرك الواقعلعقل. النقارنه با

والحلم هو الذي یكشف عن هذا العالم ویحرّره. فبالحلم یرى الرائي ما طمسه عقله أو ما لم یقدر 
یظهر أنّه مزیج من ا آخر جدیدعالمً هذا الجدل بین العالمین یُؤسّس.3أن یراه بعینیه العادیتین"

تصوَّر، حیث" یبدو العالم الواحد في التخییلي النبیل والموالثانيالأوّل الواقعي الرديء والمهزوم
قع الذي ینعكس عنه في نفس الرائيوالواثة عوالم: الواقع المباشر المرئيثلااستقصاء الرائي

تُخلق سلسلة تولیدیة لتلك الرؤیالذا .4وأخیرا الواقع الذي یستشفه الرائي من خلال هذا الانعكاس"
تتلخّص كما یلي:

الواقع المنعكَس             الواقع المبتَكَرالواقع الحقیقي           
البدیلفي نفسیة الرائيالمرئي                

وإنما للرؤیا فحسبأو في المستحیل أو الغامضالمیتافیزیقاحصر الرؤیا في لا ینبغي
ل القیم والقواعد وحسب أیّا كانتنصیب من الواقع ومن الممكن. " إن رؤیا الشاعر المبدع لا تُكمّ 

بهذا المعنى الحلموعلى هذا الأساس فإنّ الرؤیا/5وأسمى".وأشملوإنما تتجاوزها. إنها أغنى منها، 
بین قِیم حاصلة وقیم یمكن لها الحصول.      تكاملٌ 

.200، ص )صدمة الحداثةالثابت والمتحول (أدونیس، 1
.166، ص المرجع نفسه2
.200-198صالمرجع نفسه،ینظر: 3
.202، ص المرجع نفسه4
.106أدونیس، مقدمة للشعر العربي، ص 5
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الرؤیا الشعریة/ المسَاءَلة:)2
الذي ینتج عن تراكم أسئلة عدیدةالمعاصر بالمساءلة، أي بالبحثالشعر العربيز یّ متی
ص تحاول أن تتقمّ ل والمُساءَل نفس واحدكون السائةعدّ معقدتي تمساءلة الذات، اللاسیّما

في الإجابة. والمساءلة خطوة آن واحد، وتكون القناعة في السؤال كما القناعةالشخصیتین في 
وكثیرا ما كانت دعامة قویّة لكلّ نظرة فلسفیة أو تصوّر رؤیاوي.أولى للبحث

عن الموجود المستهلَك وبحث عما وراء ذلك في محاولة انیة ابتعادالمساءلة من جهة ثاتُعدّ 
وإظهار ما خُفيَ من الأمور. وفي حدیثه عن التجربة الشعریة فهمٍ أكثر موضوعیة وأكثر قناعة

أن نُسقطها یمكنالتي ستقصاءالصوفیة یبیّن صلاح بوسریف تلك النزعة الصوفیة في البحث والا
حیث بیّن أنّهما متقاربتان كتابه الصوفیة والسوریالیةفيس ، مثلما فعل أدونیعلى الشعر المعاصر

في أسلوب البحث وفي درجة الخیال. یقول بوسریف: " التجربة الصوفیة كانت سفرا دائما، صیرورة 
في ذي نقل الصّوفي من مقام إلى مقام ومن حال إلى حال ووضعه بالتاليمستمرة، وهو التصیُّر ال

في حاجة إلى ن هذا النوع من المواجهةاجهة المطلق اللامتناهي. وكامواجهة الحقیقة؛ أي في مو 
أعاد الصّوفي تأمّله ومساءلتهةما به عند أهل الشریعإعادة ترتیب وضعه المعرفي. فما كان مُسلَّ 

في العقل عاجزا عن مقاربة المطلق في مقابل القلب الذي أصبح وفق منظور جدید، الذي أصبح 
مفهوم آخر هنا یُفتح .1وسیلة العارف لتحقیق العبور من الظاهر إلى الباطن"و لدیه أساس المعرفة

نّ إعادة القراءة للواقع والنظر فیه مرّة أخرى، لأوهو إعادة البحث فیما هو موجودللمساءلة
جدیدة.أخرىقد یفتح نوافذ على وقائع الحاصل

ة ن طبیعفمِ " ،بالإبداع المستمر غیر المحدودلشعر بالخلق و افیمتزجالرؤیا بالمساءلةتمتزج
عالم مغلق نهائي وألا ینحصر فیه بل یفجره ألا یقبل أي،الشعر الذي هو نبوة ورؤیا وخلق

وبالتالي فإنّ الشعر .نهایة له، البحث الذي یظل بحثافالشعر هو هذا البحث الذي لا.ویتخطاه
لذلك فإن العالم الذي .نحو الباطنو اللانهائيتواصل نحو الرؤیاوي اكتشاف مستمر وبحث م

ر إنّه وسیلة لخلق عالم أنضَ ؛أن یكون غایة الشعراء وإطار لهمنعیش فیه لا یجوز ولا یصحّ 

.71ص ، 2012،حداثة الكتابة في الشعر العربي المعاصر، أفریقیا الشرق، الدار البیضاءینظر: صلاح بوسریف، 1
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" وحین صبح الشعر ذا صبغة علمیة تطوریّة یكون قد اكتسب أرقى مراتبه. وعندما ی1وأغنى "
وإنّما ینظر إلیه بعین الخیال أو عالم بعین الحسّ رائي ینظر إلى اللا یعود ال،تصبح الرؤیا كشفا

فهوم هذه الأخیرة هو: تلك أو بعین القلب. وم-كما یسمیها جبران خلیل جبران –بالعین الثالثة 
ذلك التفهُّم الخاص للأشیاء الذي هو أعمق من الأعماق وأعلى من و تلك البصیرةو الرؤیا

ا وتأخذ مسارها. . وفي هذا الفضاء تتشكّل الرؤی2الأعالي"
/ التجاوز:الشعریةالرؤیا )3
ومؤشّرا حتمیا لهابهذه الأخیرةحتى أصبح لصیقا عدّ التجاوز إحدى مقوّمات الرؤیایُ 

في الطرق الألف إلى الجهة التي لا تتوقف عن مواصلة الرحیلوالقصیدة في ذاتها هي هذه"
. إنّها حركة مستمرة 3التي لا تعرف عنها شیئا سوى أنها في مكان من القصیدة تقُیم"القصوى

ومتصاعدة نحو أفق بعید ولا نهائي.
تُعدّ محاولة تغییر الواقع عند الشاعر العربي ظاهرة قدیمة، إلا أنّ أسالیب التغییر مختلفة بین 

في القدیمفي الأوّل والترحال الذهني في الثاني، لأنّهالترحال الحسّيأي بینالماضي والحاضر، 
ولا یحاول أیضا أن ،و یتخطاه أو یخلق عالما آخر" لم تكن غایة الشاعر العربي أن یغیّر العالم أ

أن یرى في الواقع أكثر مما فیه، وإنما یحاول أن یراه بكل ما فیه. ویرید الشاعر الجاهلي كشاهد 
ولا تخبئ الأشیاء بالنسبة إلیه أیة دلالة متعالیة أو أيّ معنى ة تطابقهیعطي لما یشهد له صور 

وكثیر التشبیه للمحسوس بالمحسوس؛ فهو كثیر الوصف إلى حدّ المبالغةاه. حیث نر 4میتافیزیائي"
من كلّ جوانبه، فإذا وصف الأطلال بالغ وأسهبینتقل بین جزئیات الشيء محاولا الإحاطة به 

وجدیدة لا تتعدّى لم یترك منها شیئا لم یوصف. إنّه بحث عن صورة فریدةوإذا وصف الناقة
أهم الموضوعات التي تترك الترحال والفروسیةیُشكّلو لما هو موجود فِعلاً.مستوى المحسوس

في ما ح في فضاء أوسع ومفتوح بُغیة الكشف عن المستورویسبم یتجاوز الحاضرالشاعر القدی

مجلة شعردار ، السنة السادسة، 21عشعر، مجلة أدونیس، الشعر العربي ومشكلة التجدید، علي أحمد سعید ینظر: 1
.102ص، 1962،بیروت

.168، ص )صدمة الحداثةالثابت والمتحول (ینظر: أدونیس، 2
.191، ص 2007محمد بنیس، الحق في الشعر، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، 3

. 24ینظر: أدونیس، مقدمة للشعر العربي، ص 4
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عدوّ الوجود الثابت: لا یحسّ بوجوده :"، فهوقعیةحسّیة واتهمغامر لذا فإنّ ،هو موجود في الواقع
إلا لحظة یرفض هذا الوجود؛ أي لحظة المغامرة، وبالمغامرة تخفّ وطأة العالم أو تتلاشى. 

. والتمرّد 1"وغایتها إثبات الوجود والعیش بامتلاء العالم،روسیة هي صیحة التمرّد ضد العالمفالف
لاسیّما أنّ القصیدة القدیمة الإطار تمرّد حسّي وجودي وواقعي تؤدیه الأفعال والحركاتفي هذا 

" لا تعنى بالمفاهیم بل بالتعبیر والحیاة والواقع، وبالتالي فإنّ الشاعر الجاهلي لا یقصد أن یُغیّر 
نهائیاوالاجتماعيلبیئي تجاوز الواقع اعلىلأنّه لم یقدر 2أن یؤكدها"على العكسحیاته، بل یرید 

لا تتعدى الفضاء الأصیل.یعمدهاوإنّما التغیّرات التي 
الجانب المتعلق بالعلم هذامنلأنّه محظوظ تهلاالمعاصر التّرحال بفكره وتخیّ الشاعرفضّل

ومعاناته في هذا الشأن معاناة ذهنیة بالدرجة الأولى، فهو لا ،واتساع الثقافةالتفكیر عدوبُ والفلسفة
ر مرئيّ بالنسبة بقدر ما یبحث عن خلق موجود جدید غییبحث عن تصویر الموجود المستهلَك

لشاعر المعاصر. یرى وهنا یكمن لبّ التجاوز الذي تفرضه الرؤیا عند هذا ا.للعامة من الناس
لا بد من التخلي و من شعر جدید فلابد من رؤیا جدیدةبدّ أنّه " إذا كان لا خزعل الماجدي 

ولا بدّ كذلك من الرّحیل إلى ،لاستعداد لتقبل رؤى شاملة وجدیدةوبشجاعة عن كل الرؤى السابقة وا
الذهاب إلى المنطقة التي یجتمع فیها النقیضان بیُسر ودون و أرض جدیدة وبناء بیت شعري جدید 

هذا الشرط الأخیر یشیر صاحب القول إلى إمكانیةوب. 3ملة واحدة"عناء كما لو أنهما وجهان لع
غیر متنافرة أن تبنیه المتناقضات وهي مجتمعةإلى واقع تستطیعالتجاوز في بنیة الواقع الحقیقي

النفاذ إلى ما بهاحیث یتمّ ا ذروة الإبداع الشعري الرؤیاويوغیر منفصلة بعضها عن بعض، وهذ
فتقد الجاذبیة المألوفة للأشیاء حیث تُ لمعتاد وإلى طبقة أخرى من الرؤیاوراء الغلاف الرؤیوي ا

وتعوّض بمسّلمات جدیدة أسّست لنفسها داخل هذا ،الموازین والعلاقات التي كانت ثابتةوتختلّ 
إلى ما وراء قشرة العالمالفضاء الجدید. یقول أدونیس عن هذا التجاوز: " ینفذ الشاعر برؤیاه 

محل الصورة هوترسخ في نفسیخلق أبعادا إنسانیة وفنیة جدیدةوبقدر ما یغوص في أعماق العالم

.29–26ینظر: أدونیس، مقدمة للشعر العربي، ص 1
.33، ص المرجع نفسه2
.81ینظر: خزعل الماجدي، العقل الشعري، ص 3
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الشاعر سائرا في كإبداع وحركة وتكوین. ومن هنا یبقى- صورة الواقع كممكنالواقعیة المحدودة
م ئي... إنه یستعین بالخیال والحلموسِّعا حدود إبداعه، باحثا عن الممكن اللانهااتجاه المستقبل

تسمیة. یمكن 1ولا یعانقه إلا بهاجس تغییر الواقع وتغییر الحیاة"،والرؤیا لكي یعانق واقعه الآخر
المدى : والبعیدإلى الواقع التخییلي الممكنفوضمن الواقع المر هذا الاتساع وهذا الامتداد

وهنا تظهر قدرات الشاعر المعاصر في رمي سنّارته تجاه هذا العالم الآخر الذي أراد أن .الرؤیاوي
یرتقي مستواه الرؤیاوي.ر ما یكون بعیدا وصائبا في الرميیخلقه، وبقد

لكنها لا تظهر لها،أو عن صورة بحث عن حقیقةعلى البالرؤیا المرتبطمعنى التجاوز یدلّ 
التجاوز علامة عدّ ما في شكل آخر یتجاوز بدوره الأشكال القدیمة. ویُ ي، وإنّ بالشكل المألوف العاد

ر علامة الابتكار، فإنّ الابتكار لا یكون علامة الأصالة إلاّ إذا لكنه" إذا كان هذا التحرّ ابتكار
كان علامة الحقیقة. فالابتكار بذاته كالانفصال عن الماضي بذاته، لا قیمة لهما إلاّ إذا ارتبطا

تكون الفرادة إلا بخلق . فلا2أو هما اسمان للجدّة "یقة. والابتكار والفرادة مرادفانبالكشف عن الحق
.شيء جدید ولا یكون الابتكار إلا بالتفرّد في فعل أو رأي أو موقف

الرؤیا الشعریة/ الشمولیة:)4
تصوّرا عاما للواقع الجدید الذي یدور في ي یبسطها الشاعر في قصیدتهالتالرؤیاتؤسّس

فإنّها تُسِایر تلك الرؤیا الشاملة وتتحرك وفقها. یقول ته. وإن تعدّدت التفاصیل واختلفتمخیّل
دة تنظم في هذا الشأن:(Goldmann)غولدمان " یتضمن كل عمل أدبي عظیم رؤیة للعالم موحَّ

لضروري أن نقدر على أن نجد فإن من اعظیما حتماجل أن یكون هذا العمل جملة معانیه، ومن أ
بل المقهورة من قبل الرؤیة التي تؤسس وحدة العمل اع الوعي بالقیم الأخرى المرفوضةأنو داخله
التي من خلالها تتضح المواقف والتصوّرات إزاء كل لرؤیا إذن هي تلك النظرة الشاملة. فا3نفسه"

الأشیاء.

.                                                                                                                            120أدونیس، مقدمة للشعر العربي، ص 1
.197–196، ص )صدمة الحداثةالثابت والمتحول (ینظر: أدونیس، 2

3 Lucien Goldmann, Marxisme et sciences humaine, éd Gallimard, Paris, 1970, p 30.
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خلاصة ما یصل إلیه فكر الشاعر في نظرته إلى الأمور، وبالتالي فهي الرؤیا الشعریةتمثّل
وهذا معناه أنّ .ل فیه، بل یصدر كلاّ كاملافصَّ یُ قرار مبدئي لا رجعة فیه، لا یُمنح بجزئیاته ولا 

" الشاعر الجدید یُقیم القصیدة/ الدفعة الكیانیة، أو القصیدة/ الرؤیا الكونیة. وهذه القصیدة تنمو في
وتنمو أفقیا في تحولات العالم. وهي لا تصدر عن عماق في سریرة الإنسان ودخیلاتهاتجاه الأ

. فشمولیة الرؤیا الشعریة هي 1مزاج أو وحي، بل تصدر بدفعة واحدة عن رؤیا واحدة وحدس واحد"
إنّ إلى إصدار حكم یحتضنها كلّیة. ثم الوصول بعد ذلك لنظر إلى كلّ الجزئیات والتفاصیلا

یا تنطلق من لتصوغ منها موقفا، وهي رؤ ،هیمَ نظامه، قِ لواقع تتأمل أشیاءهالقصیدة رؤیا شاملة ل" 
التي تتمظهر في كثرة المشاهد لتنتهي إلى تركیب تتناغم فیه كل التفاصیل حالة التفكك والتشتت

2فتنصهر العناصر المتباعدة في أفق واحد هو همّ الإنسان ومحنة الوجود".

ر یرمي الشاعر بكل ثقله في عمق التفكی،الرؤیا الشعریة بمفهوم الشمولیة عملا فلسفیاعدّ تُ 
من خلال نص القصیدة. ة التي تستطیع احتضان الكلّ والواسعتلك النظرة الصادقةلهمنحالذي ی

والقوّة صیرة ولن یكون إذن في متناول الجمیع، وإنّما یختص به أهل البا العمل بالغ الصعوبةوهذ
وهل باعدة والمتنافرة من الحیاة والواقع. "توالقدرة على الربط بین العناصر المفي التفكیر والذكاء

ففتنة الشاعر رة على احتواء تفاصیل الأشیاء...هناك مكابدة أشق من محاولة جعل القصیدة قاد
لذّة لا :ا واحتوائهاغ قصیدته والإمساك بهوأقصى مناه بلو ،وأمانیه تدور في أفلاك أخرى بعیدة

وُصف الشاعر كثیرا ماإذ .3یدركها إلا الشعراء في جنونهم الجمیل الذي لا یقدر علیه الآخرون"
بأكثر حدّة عند المعاصرین.بالمجنون في القدیم وربما تعود تلك الصفة 

فیه في زمن اختلّت الشاعر المعاصر أن یحتوي كلّ شيء وأن یحیط بكامل الأموریرید 
وتفاقم الجهل على فأصبح فیه العبث قرین الاستقامةوافتقدت فیه القیم صلاحیتها،موازین الحیاة

فإنّه الیوم أكثر إحساسا مما كان إذا كان الشاعر في القدیم حسّاساالرغم من ازدهار العلوم. ف
شمولیة تسكن البرق رؤیا الشاعر كلیةلوب التعبیر. لذا فإنّ " في أستكمن المفارقةعلیه، إلا أنّ 

.106ینظر: أدونیس، مقدمة للشعر العربي، ص 1
.55الباب الموارب، ص مؤلفون، 2
.29، صالمرجع نفسه3
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وتسكن الریح الحركة ي لا یخضع لمقیاس كمي قریب محدودوهو الإشعاع الخاطف البعید الذ
العاصفة التي لا تعرف الاستقرار والثبات. وإنما هي حیاة دائمة التخطي والتجاوز بحثا عن الكلي 

والبحث لا یعرف حدودا له.1والنهائي"
الرؤیا الشعریة/ الموقف:)5

ده وعي الشاعر ویقظتههوم آخر یحدّ مفهوم الرؤیا في إطار الإبداع الشعري إلى مفیتعدى
ویحدّد وجهة بدي برأیه فیهیُ إذ أو في الموضوع، فتكون الرؤیا تسجیلا لحضوره البارز في القضیة

غالبا ما یكون فردیا وذاتیا، ولیس من الضروري أن یتفّق موقف خاصعن یكون التعبیر ، نظره
ریة الموقف عند لشاعر مع غیره ممن تناولوا القضیة ذاتها. یتحدث نذیر العظمة عن مفهوم شعا

محي رى. وی2أو المعاناة"یه نقاد مجلة شعر الرؤیا أو التجربة" ما یسمّ أنها لىالأدباء والشعراء ع
وقف من أو تقدیم نظرة شاملة ومفي الشعر تعمیق لمحة من اللمحات" الرؤیا:أنّ الدین صبحي

. ویقف الشاعر بموقفه سیّدا بین مواقف متعدّدة. 3ر الماضي ویشمل المستقبل"الحیاة یفسّ 
تبدو الرؤیا نتیجة انعكاس للحالة الشعوریة عند الشاعر، هذه الحالة هي بدورها انعكاس 

وإنما هي تسیر تماعیة أیضا لا تقف عند حدّ معینوهذه الحالة الاجالة الاجتماعیة التي یتمثلهاللح
مما ف عند إحداها واستجماع ملابساتهاوفقا لتواترات واقعیة یصعب إحصاؤها، وبالتالي فإن الوقو 

أو موقف منهالاستشراق آفاقها وتحدیدلتي یبثها الشاعر بتخللها وكشفهایسمح لحركة الإشعاع ا
4ة في النص الشعري.إن هذا الوقوف هو نفسه الرؤیا المجسَّد.خلق موقف جدید استنادا لها

نب عدّة في جواعن دراسة وتحلیل للحالات والأشیاءةنابعقفامو بالشاعر المعاصریقف
على وم، یكون ذلك عن قناعة تامّة منهتتّضح الرؤیا بهذا المفهوعندما ،واحتمالات كثیرة ومختلفة

موقفا صائبا وذكیا لا تشوبه ایة، ویریده الشاعر أنّ الرؤیا صادقة والموقف صحیح وموضوعي للغ
زلاّت ولا شكوك.

.189ص،1985دار الشهاب للطباعة والنشر، باتنة، الجزائر، إبراهیم رماني، أوراق في النقد الأدبي، 1
2002الكویت، ،عالم المعرفة،(العوامل والمظاهر وآلیات التأویل)الإبهام في شعر الحداثةعبد الرحمن محمد القعود، 2

. 133ص 
.133المرجع نفسه، ص 3
.181ص،دار الحصاد للنشر والتوزیع، دمشق، د تقضایا الإبداع في قصیدة النثر، یوسف حامد جابر، 4
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الدرس في إطار تتمثل في بناء صورة شعریة جدیدةكانت المنافسة عند الشعراء القدامى
فأصبحت المنافسة أشدّ؛ حیث تتعلق تجاوز ذلك النّمطاعر المعاصرالشلكنالقدیم، البلاغي
وإبراز مواقف أكثر نُبلا وإنسانیة، لأنّ التغییر الذي سابق نحو بناء رؤیا جدیدة وصادقةالیوم بالت

الأقل في الرؤى والمواقف. " فحینما اندمج في لشعراء تغییر نحو الجیّد والأفضلیدعو إلیه هؤلاء ا
الشاعر في بنیات اجتماعیة مختلفة وسعى إلى إقامة علاقات جدیدة مع الأوضاع الجدیدة، وجب 

. وأيّ أدب یستجیب إلى هذا 1من الأدب المستجیب لوضعه "علیه نتیجة ذلك أن ینتج نمطا
وهي الوحیدة التي الرؤیا الشعریةاالوضع غیر الأدب الذي یكون به الشاعر سیّدا وخالقا له ؟ إنّه

الأشیاء ولیس منبع الشعر هو دائما روح الشاعر"لاسیّما أنّ همن دوّامة مواقفتستطیع أن تُخرجه
بقدر ما تكون المواقف نابعة من ذاتیة و . 2"بیات التي تولّدت في أرواح الآخرینولا الكلمات ولا الأ

الذین ولو كانت لهم -ون وطیدة العلاقة بمواقف الآخرینتكلشاعر وتصوّراته للأوضاع والأمورا
وإخراجها من منطقة شعورهم ووعیهم.نّهم لم یقدروا على التعبیر عنهافإ-تلك المواقف
وعن ،لى المجتمع نظرة موضوعیة وفلسفیةالتمحیص والنظر إمنالشاعر موقفیصدر

ئج تعدّ والخلاص إلیه من نتا،طریق قراءة معطیات هذا العالم الواقع واستشراف ما یمكن استشرافه
دائبة هي مصدر الرؤیا عند الشاعر وهي " هذه الحركة الدائمة والمواقف دون مُنازع. وتكون

ى أقدر علكشف العلائق الكامنة وسط الأشیاءاعر باعتباره رائیا وقادرا على الشفموضوعها أیضا. 
وذلك في محاولة منه لقراءتها قراءة تتیح له إعادة نسقها وفقا ،الغوص والنفاذ في حركة المجتمع

. 3لرؤاه النابعة من موقفه تجاهها"
إذا عمد الشاعر إلى التحلیل قصد الخروج بموقف معیّن ومحدّد، فإنّه یقع قبل ذلك في زخم

التي یمكنه أن یعتمدها ویأخذ باعتبارها، لكنه مفروض علیه أن من المواقف المختلفة والمتعدّدة
ل صاء من أجیختار موقفا واحدا فقط وهو الذي یهمّه ویُقنعه أكثر. وبالتالي یعمد إلى عملیة الإق

الطریقة في بناء الموقف النهائيبسبب كثافته وشمولیته. وهذهبناء موقف كثیرا ما یكون غامضا

، دار توبقال، الدار 2محمد أوراغ، ط- محمد الوالي - جمال الدین بن الشیخ، الشعریة العربیة، تر / مبارك حنون 1
.75، ص 2008البیضاء، 

. 110، ص المرجع نفسه2
.179قضایا الإبداع في قصیدة النثر، ص یوسف حامد جابر، 3
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خاصة عندما تظهر خلاصته هو الوحید والمناسبإلیه الشاعرتُظهر أنّ الموقف الذي توصّل 
یته. على أنّه ذو صبغة كونیّة وإنسانیة، وهذا ما یضیف إلیه حجّة قویّة مدعّمة لصلاح

III.     :هندسة الرؤیا الشعریة
من قصیدة إلى أخرى ومن موضوع إلى للرؤیا الشعریة متغیّرة ومختلفةالبنیة الداخلیةتبرُزُ 

التي یراها مناسبة به اللغویة والدلالیة والتركیبیةآخر، ولكلّ شاعر حریته الكاملة في اختیار أسالی
فإنّ الخطوات التي تتشكّل بها الاختلافات للموضوع الرؤیا الذي یتناوله. لكنه وعلى الرغم من هذه 

الرؤیا تنبني على "أنّ في إبراهیم أحمد ملحم یراهمشتركة، وهو ما ذهنیة الشاعرالرؤیا في 
حیث ترتقي الرؤیا ذاتینة الواقع والالمستوى الأول تبدأ فیه الأنا الشاعرة في معا؛مستویین اثنین

إلى درجة یصعب أن نتصوّر استمرار الحیاة فیها، ویكون هذا بمثابة الأرضیة الصّلبة التي یتم 
الانطلاق منها نحو الأعلى. أما المستوى الثاني فهو في محاولة تشكیل ما یُفتقد، إذ تتجاوز ذلك 

. وهذا شرط رئیس یملیه 1یستفزنا "جدید وبدیلائي كي تشكّل في الخیال شیئا آخر الوضع الابتد
.عالم الواقع الحقیقي وعالم الواقع الرؤیاوي الخیاليعالمین متباعدین الانتقال بین 
حدّدهاحیث عبد االله محمد العضیبيداخل النص عندبنیة الرؤیابمتعلقتقسیم آخریظهر

د للرؤیا وتدفعها إلى تمهّ التيوهي الرموز والألفاظ والإیحاءات: " (مدخل الرؤیا)بثلاث خطوات
لرؤیا فیه. (مَوضِع الرؤیا) وهو مجموع الرموز الموضوع وحصر اویتم بذلك محاولة حصر الوجود

التي تتشكل من خلالها الرؤیا وتأخذ بعدها الأوسع وبها تطفو فوق الغموض، أي عندما یصل 
أثرها لدى أيلما یسبح في خلجاته الرؤیاویة. وأخیرا (صدى الرؤیا) الشاعر إلى التعبیر اللغوي 

خروجها هو . لأن الهدف من الرؤیا 2الشاعر أو الأثر الذي یرید الشاعر أن یجسّده في القارئ "
الذي یدعّم حیاتها ووجودها.،وكسب صداها عند المتلقيإلى الوجود

اها في المساهمة في إثراء الرؤیا وتوصیلها إلى هدفها ومستو مكانته ودورهالقارئ یفرض 
الشعر لأنّه كلما حاول قارئ،ضرورة اعتماد البراءة في القراءةإلى الإشارةینبغي هالمنوط بها. لكنّ 

كانت تلك القراءة ،یة مسبقة وبخلفیات قرائیة مألوفةرات دلالبتصوّ الرؤیاوي التأطیر لقراءته

.11منزلات الرؤیا، ص إبراهیم أحمد ملحم، ینظر: 1
.118ص،2009منشورات الاختلاف، الجزائر، ینظر: عبد االله محمد العضیبي، النص وإشكالیة المعنى، 2
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حیث تفقد ؤیا الشعریة داخل هذا الإطارتُسجن الر دلالي ضیّق محدود ونهائيفي إطار منحصرة 
عالمها الذي خُلقت من أجله وصداها الذي من المفروض أن یعود من القارئ إلى المبدع مرّة 

ي خلق عالم فأخرى كي یؤكدها. إن القراءة بخلفیة مسبقة تُمسك الرؤیا عن الحركة اللامتناهیة
وذلك ،/ القارئ منتهى الحذر من النص حال كتابته وحال قراءتهب من الشاعرطلیت"جدید. لذا

عسى أن ینشقّ أفق العبارة عن رؤیا وینصت إلى الكلام بكل براءةالبأن یعیش الشاعر/القارئ
التيریق البصیرة. لأنّ إدراك الرؤیا لا یكون عن طریق الحواس وإنّما عن ط1كنوز الإشارة"

فس الطریقة والوسائل التي التقطها الشاعر وأدركها. یلتقطها القارئ بن
تواضع أمام القصیدة حتى تعطي : " فنحن الآن مطالبون بالبقولهیؤكد محمد بنیس هذا الرأي 

بل مفهومه یعني لضعف في التحلیل أو جهل مستویاته. والتواضع لا یعني ا2"ىالأسرار الكبر لنا
یه مغازلة یجب علبل،عدم زلزلة القصیدة بأحكام تعسفیة، إذ ینبغي علیه لقارئ ومسؤولیتهاسیادة 

قصد إرغامها على البوح بأسرارها العمیقة.القصیدة والتعاطف معها

.19صالباب الموارب،مؤلفون، 1
.13محمد بنیس، الحق في الشعر، ص 2
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I. ةالمعاصر یةالشعر واللغة الرؤیا:
في كل ما یمكن أن تبدعه النفس الشاعرةالباب لاستقبال كلّ یفتح الشعر العربي المعاصر

ما الأمر في إقامة وإنّ ،ود المنطقیة ولا للأسس التركیبیة، فلا مجال للقیعناصر الإبداع الشعري
فتجذبها إلیها وتمسكها على اتجاهها حولها العناصر المكوّنة للقصیدةالتي تطوف،لرؤیاا

مكن القول أنّ وی.المناسبة لذلكضبط اللغةأو فيار المعاني والدلالات اختیسواء فيوأهدافها، 
نفسه "یرى حیثمخلص له في اغترابه، ورفیقابن شاعره ومتنفس له في حیاتهالمعاصرالشعر

تعود الحیاة إلى ، حیثي تتحقق له عن طریق بقاء الذِّكریربط الحیاة التههذا ما جعل.حیا بالشعر
وتعود حیاة الشاعر أقوى مما ا من روحه في كل قصیدة من قصائدهصانع الكلمة الذي أودع شیئ

.1مضى"
المحاولات التي جاءت على ید إلىلى لظهور الرؤیا في الشعر العربيالإرهاصات الأو تعود

رؤیا التي تطمح إلى تبدأ معه ال"على رأسهم جبران خلیل جبران الذيریكي و شعراء المهجر الأم
في إحدى رسائله إلى ماريم1914سنة جبرانیقولما تصفه أو تندبه أو تفسّره.يفتغییر العالم

: لم تكن الطرق القدیمة تعبر عن أشیائي الجدیدة. وهكذا كنت أعمل دائما على (Haskel)هاسكل 
إن إیقاعاتي وموسیقاي كانت ما ینبغي أن یعبّر عنها. ولم أقتصر على صیاغة ألفاظ جدیدة، بل 

وإذا كان .2وأشكال التألیف كانت جدیدة. كان عليّ أن أجد أشكالا جدیدة لآراء جدیدة"جدیدة
یقاعي والموسیقي، فإنّه وفي الوقت ذاته یستشرف جبران في رسالته هذه قد ركّز أكثر على الإ

كان جبران یحلم بما هو أبعد " ، إذیخص هنا الجانب المعنوي والدلاليو تجدیدا في أنماط التألیف
.3من الحلم"

:الرؤیاویةإستراتیجیة الكتابة)1
ئف یسمو بها ویأخذ مكانته إلى وظاتتبعهاالسیاقات الخارجیة و ةدمخالشعر وظیفة تجاوزت
ویحاول قيیطلب الأفق البعید والرّ -وفي كل مرة-الذي،قا ودلالةومعنى آخر أكثر عم،الفنیة

.186-185إبراهیم أحمد ملحم، منزلات الرؤیا، ص ینظر: 1
.80ینظر: أدونیس، مقدمة للشعر العربي، ص 2
.84، ص المرجع نفسه3



اویةالفصل الأوّل                                                       مفاھیم نقدیة في الشعریة الرؤی

50

تجددة ولغته وأسلوبه. وبهذا في تحركاته المستمرة ووظائفه المغ مكانته التي یراها المناسبة لهبلو 
لا تعرف حدودا ولا " التيالكتابة نأى عن القصیدة ویأخذ معنىالمفهوم الجدید للشعر یأصبح

عمّا یكون به الشعر متوهجا على الدوام فیّاضا بالحیاة، یسبر تعترف بقیود، هي بحث مغنٍ 
ماوإنّ ،ة التي لا تعترف بالنمط المقیِّد. تلك الكتاب1مرئي فیها"أغوارها ویكشف عن الغامض واللا

وإلى ما وُجد الشعر من أجله.تسعى إلى الوصول إلى جوهر الشعر
التي هي مجموعة المدركات المنظمة التي تم المعرفةصفةیس إلى إعطاء الشعر أدونیذهب

التي لمعرفة القدرات الفكریة والعقلیةویتماشى مع ا،بها من خلال دراسة معمقة لشيء مااكتسا
عرفة التي لها قوانینها الخاصة" إن الشعر الحدیث نوع من الم. وجهتستطیع فعل شيء وبأكمل 

لظواهر من جدید وهو دعوة لوضع معنى ان العلم. إنه إحساس شامل بحضورنافي معزل عن قوانی
عفویاالأشیاء إحساسا سیة میتافیزیقیة، نحسّ وهو لذلك یصدر عن حسا،موضع البحث والشك

بل وفق جوهرها وقیمها التي یدركهما التصور. إن الشعر الحدیث من ،لیس وفق العلائق المنطقیة
رؤیةالو مألوفالأن یخرق لهذا وجب على الشعر .2هذه الوجهة هو میتافیزیاء الكیان الإنساني "

.3"هذا العالم إلا بالرؤیا التي تصف، بل تكتشف وتخلقلا یمكن استیعاب "، إذرؤیاإلى ما هو 
" آن الأوان یرى أنّهحیث تجاوز المفاهیم الشعریة القدیمةیشیر خزعل الماجدي إلى ضرورة

لأن نقلب المعادلة كلیا وأن نقول بأن الشعر لا ینطلق من أي شرط ولا ینمو تحت أي شرط، بل 
في مضمونه بحدّ . ومن هذا فإن قیمة الشعر لیست "4"المشروطةختار تماما المنطقة غیر إنه ی

.5عن هذا المضمون "ما في كیفیة التعبیرجعیا، وإنّ تقدمیا أو مر ذاته سواء كان واقعیا أو مثالیا
یؤسّس للعملیة الإبداعیة ما في جلّ ماوإنّ هر في عنصر واحد مثل المعجم وتلك الكیفیة لا تظ

لغته وأسالیبها.إلى اختیار الموضوع والكشف عن أعماقهإدراكمن لحظةالشعریة

.54الباب الموارب، ص مؤلفون، 1
.154، ص 1980شتاء بیروت،دار الساقي، ،36ع، بیان الحداثة، مجلة مواقف،علي أحمد سعید أدونیس2
.83، صحسن مخافي، القصیدة الرؤیا3
.41ص ،خزعل الماجدي، العقل الشعري4
.71ص ، 1986، دار الفكر، بیروت، 5طأدونیس، زمن الشعر،5
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أنّهقوانین المرجعیة للكتابة الشعریةعن تحطیم الفي حدیثه (Cohen)جون كوهینیصرِّح
العبث واللامبالاة. لأنّ ذلك شيء من . 1" نعتقد فعلا بأنه لا یكفي تحطیم القانون لكتابة قصیدة"

ن لا یمكن لأیم نظاما جدیدامن الشكل والمعنى ولكنها بالمقابل تقصحیح أن " القصیدة تسخر 
هذا النظام الجدید یعتمد على " تدمیر العلاقات المألوفة .2استقرار"یكون إلا تلك الحالة من اللاّ 

مفردات تسبح في سدیم أو ترك هذه ال،والبحث عن أنماط أخرى من العلاقات بین (مفردات) الواقع
. 3بتعدد قدرات أبصار المتلقین وبصائرهم "التشكّللتكون قابلة لصور لا نهائیة من عدم الترابط

للقارئ بتعدد تأویلاته، كما یشیر كذلك إلى حضور الدور البارز والرئیسإلى یشیر أحمد درویش 
تعتمد على فضاءینالفكر، لأن كتابة الشعر المعاصرقراءتین في آن واحد؛ قراءة العین وقراءة

وفضاء نصي متحرك غیر ،والدلالات أو بالأحرى للرؤیاء صوري في التأسیس للمعاني فضا
فق علیه.وغیر متّ مستقر

إحسان عباس ضرورة تحدیق النظر إلى طبیعة الكتابة الجدیدة في عمقها وجوهرها بدل یرى
-من الشعر" في هذا اللون. یقول:ة بالمقارنة مع التجارب السابقةترقّب خصائصها الفنی

عمق التجربة، ها یضل كل سؤال عن الطریقة الشعریة والبناء الفني شیئا تالیا ل-ولیعذرني النقاد
ویطغى العاطفي بحیث یكسر كل الحواجزویتدفق فیها المدّ هنا معادلة صعبة تتسلط فیها العفویة

لا یخلق إطارا فنیاالعفوي على كل ما حوله، ومع ذلك فمن ذا الذي یستطیع أن یقول إن الشكل
لتأسیس لهذا للعفویة إذن دور كبیر في اإنّ . 4على غیر ما یجب أن یكون علیه ذلك الإطار؟ "

" إذا لم تأت أیة قصیدة أنهفي (John Keats)جون كیتسیعتقد مثلما النمط الشعري الجدید
لا أن یكون الرؤیاوي إ. فلا ینبغي للشعر 5بشكل طبیعي كأوراق شجرة فمن الأفضل ألا تأتي أبدا "

وهو عكس الصنعة بمعنى التكلف.ى الطبعلصیقا بما یسمّ 

. 14ص ، 2013منشورات لیجوند، الجزائر، ، المعاصرأسئلة النقد في محاورة النص الشعريعبد القادر عبو، 1
.5مؤلفون، الباب الموارب، ص2
.97، ص1996،، دار الشروق، القاهرة)الكلمة والمجهرفي نقد الشعر (أحمد درویش، 3
.66، ص1978عالم المعرفة، الكویت، إحسان عباس، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، 4
.50هارولد بلوم، فن قراءة الشعر، ص 5
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لنظر إلى با،رفي كتابة الشعر المعاصرئیسٍ ن فنيّ مكوِّ لللقصیدة تحقیقاالبناء العضويیُعدّ 
التي ینبغي،بین عناصره المتنافرة فیما بینهاوغموض العلاقات البنیویة طبیعة أسلوبه الانزیاحي

ما لاسیّ یا العامة والشاملة للموضوعر أدلتها اللغویة قصد بناء أدلة جدیدة بما تستدعیه الرؤ أن تُكسَّ 
مرئي تجاوز الظواهر المرئیة والغوص في اللا؛ز الشعر المعاصر " من ناحیة المضمونمیِّ ما یُ أنّ 

عد الذي بدونه للشعر. هذا البُ یه أدونیس بالبعد المیتافیزیقي الذي یسمّ قصد إقامة علاقة مع الباطن
خروجه في باطن الأشیاء ومقدار القادرة على التقاط ما استدق وما شفّ ق الرؤیا الشعریةلا تحقَّ 

من تشابك في إطارٍ دة التجربة وتماسكها العضويإلى نطاق وحمن نطاق القصیدة والافتعال
.1ب بحساسیة التوتر الكیاني الشعوري"الخیال المركّ 

تغیّرسمحت لنفسها كذلك أن و أركان وقواعد الكتابة الشعریةالقصیدة العربیة المعاصرة هزّت
والتفریق ،وإبراز خصائص كل منهاما توصلت إلیه نظریة الأدب في دراساتها للأجناس الأدبیة

حیث أصبحت القصیدة المعاصرة تتحرك بین تلك ،بینها بالبرهان والدلیل والعادةالنظري فیما 
منطقة جدیدة ذلك كله إلى "دخول الشعر الیومحیث أسّسلأجناس فتأخذ منها أو تضیف إلیهاا

. وأصبح 2حیث تصنع الذات الشاعرة عالمها بمعزل عن ضوابط النقد ومستلزمات الجنس الأدبي"
والمسرحیة الشعریة وغیرها من الأشكال الجدیدة.یةوالقصة الشعر ة النثرقصیدالحدیث عن

والإستراتیجیة في مفهومها .شعر المعاصر على أنها إستراتیجیةكتابة الینبغي أن یُنظر إلى 
العام فن تشكیل أو بناء عملیات من أجل هدف مقصود، ومفهومها أوسع من بعض المفاهیم 

تقود القریبة منها كالمخطط والبرنامج والمشروع والنظام، فالإستراتیجیة جملة عملیات دقیقة ومركزة 
ضاء النصي الجدید إستراتیجیة والغموض إستراتیجیةالفنّ إإلى احتمال أكید في إصابة الهدف. 

إستراتیجیة.  أیضاالرؤیاو وشبكة العلاقات السطحیة والعمیقة إستراتیجیة، 
الرؤیا ولغة الاختلاف:)2

القصیدتین تُلمس المفارقة بین كل نتاج إبداعي أدبي على اللغة مادة أوّلیة له. و یتأسّس
عند و .وة من اللغةوفي الوظیفة المرجّ كوناتهما اللغویة بالدرجة الأولىفي موالمعاصرةالقدیمة

.82، ص ینظر: حسن مخافي، القصیدة الرؤیا1
.16الباب الموارب، مؤلفون، 2
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بُ نفسَها وتكتبُنا في الآن " اللغة التي تكتظهرتالقصیدة إلى الكتابةمن في مفهومه تقال الشعران
فهي إذن اللغة .)Heidegger(رأي لهیدجركما صرّح محمد بنیس مشیرا أنّ هذا ال.1"ذاته
ه المُنتِ  هي اللغة التي لا یُملى علیها ما .القصیدةالكتابة /جة ولیست الناتِجَة لأنّها هي التي توجِّ

وقواعد نحویة مضبوطة مسبقا، لكنها اللغة التي قوم به من ألفاظ وتراكیب وأسالیبینبغي أن ت
" تصبح حداثة الشعر ممكنة وهكذا.ما في تلك الذاتت المبدعة لتضيءتشتعل من داخل الذا

فق علیه وتجرّها إلى عندما تنأى بها عن مكان المت،ة داخلهاعندما تبدل القصیدة وضعیة اللغ
جاذبة إیاه إلى یعتقلهاعن كسل قارئ یرید أنمعرضةً حیث تربك قواعد التداولمكان الصدمة

حریتها المطلقة.هي في ف.2قائلة أنا القاعدة "المحال
معانیها في الكتابة الشعریة المعاصرة مكانة أبعد من باعتبارها مكوّنا لغویا رئیسا الكلمةتحتلّ 

ن تشیر إلى وأبهدُ ذاتها، أن تزخر أكثر مما تعِ لا بد للكلمة أن تعلو علىإذ "،المعجمیة الضیقة
ولكنها عرضا محكما لفكرة أو موضوع ماأولكلمة في الشعر تقدیما دقیقا لأكثر مما تقول، فلیس 

یرى بینها لاحتلال التركیب. وعلى هذا الطرحافستتنو تتوالد المدلولاتحیث.3رحم لخصب جدید"
ما تتّسم به من حركة وحیویة وأبعاد غیر لِ 4الكلمة الشعریة عالم صغیر"أنّ "ertra(S(سارتر

یّة أبیّة وللشاعر عصللمتحدث خادمة طیِّعَة"، فتكونمتناهیة تفلت من قبضة المبدع وتراوغه
الشاعر هو الذي یملك أسالیب ترویضها و 5فهي في حالتها الوحشیة "المراس لم تستأنس بعد

وتوجیهها.
یواجه صعوبة د الدلالي للكلمة الواحدة في الشعر العربي المعاصر الشاعرَ التعدّ یجعل

الإیحاء على أنّه(Hjelmslev)ف یالمسلافعرِّ یُ .الإیحائیةوظیفتهالأنّه یختارها من ؛الاختیار
. وهذا ما 6أو نظام للدلالة الأولى التي هي التقریر"" معنى ثانٍ ودال مؤسَّس هو نفسه من دلیل

الدار البیضاء ،، دار توبقال للنشر4المعاصر)، ط(الشعر 3ج، امحمد بنیس، الشعر العربي الحدیث بنیاته وإبدالاته1
.74ص ، 2014

.105محمد بنیس، الحق في الشعر، ص 2
.17أدونیس، زمن الشعر، ص3
.15ص، 1990،محمد غنیمي هلال، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة/تر، ؟سارتر، ما الأدبجان بول 4
.14، ص المرجع نفسه5
. 15أسئلة النقد في محاورة النص الشعري، ص عبد القادر عبو، 6
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قلق " قلق الذات الشاعرةتخلقمعاصر ذات أوجه متعدّدة ومتباینةیجعل الكلمة في الشعر ال
المبدع في رحلة بحثه عن كلمات في حجم توقعه وحلمه، كلمات تحمل من الإشعاع والتوهج ما 

التجاوز في دلالة الكلمة الواحدة هو من طبیعة شعر الرؤیا. إنّ 1یجعلها جدیرة بالحضور والتأثیر"
عصا الشاعر "لأنها،سحر الكلمة أوّلابیتفوق علیه في سحر اللغة أویتمیّز عن غیرههي تجعلالت
ویجمع ما یخاله رب لنا ما نعتقد أنه سیبقى بعیداویقي یحركها فیصنع بالرؤیا ما یریدهحریة التالسّ 

هي أنّ " لغة الشعر هي لغة الإشارة، في حین أن اللغة العادیة یؤكد أدونیس. 2المرء لا یُجمع "
وما لا تعرف اللغة العادیة أن تقولهتقول ما لم تتعلم اللغةِ جعلُ ،لغة الإیضاح. فالشعر بمعنى ما

أن تترجمه. وهذا یعني أن لغة الشعر لیست لغة تعبیر بقدر ما هي لغة خلق. لا بدّ للكلمة في 
.3"به وأن تشیر إلى أكثر مما تقولالشّعر من أن تعلوَ على ذاتها، أن تزخر بأكثر مما تعد 

باشتقاقاتها وانعراجاتها وتهویماتها " الرؤیاويالاهتمام بالكلمة في الشعر أنّ قولالیمكن
لغویة تجعل الشعر بنیانا تتداخل فیه فنون وآداب شتى: ،ها الواقعیة والأسطوریة والرمزیةوتقاطبات

ت متماوجة وأشكال وأصوات متنافسةلتبرز القصیدة كطیف من تلویناوبلاغیة وتشكیلیة وموسیقیة
وي قیمة أعظم من . وهكذا تكتسب الكلمة في الشعر الرؤیا4"كروح للفن في معناه العام والشامل

مزیة تختزل في ذاتها عالماومن قیمتها التواصلیة العادیة، لتصبح لها قیمة ر قیمتها المعجمیة
تغدو اللفظة بما یشبه الأسطورة في قدرتها على بث ،إنّ " في إبداعیة اللغة الشعریة.أكبر

ومن ،تحول اللفظة إلى رمز في حدّ ذاتهالانفعالات التي لا تُعدّ ولا تحصى، وفي هذه القصیدة ت
شعریة، النامیة المتحركة داخلیاالمشحونة بطاقةاللغة وثراؤها. فاللفظة المشبعةهنا یأتي عمق

.  5صبح رمزا جدیدا"تبلغ درجة الاستقلال الشخصي لت

.48الباب الموارب، ص مؤلفون، 1
.11إبراهیم أحمد ملحم، منزلات الرؤیا، ص 2
.127-125أدونیس، مقدمة للشعر العربي، ص ینظر: 3
2013،وزارة الثقافة، الرباطورات ، منش95/96شعر المجاطي، مجلة المناهل، ع الرؤیا فيأحمد الیبوري، 4

.232- 231ص
.198ص أوراق في النقد الأدبي، إبراهیم رماني، 5
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ا ا رئیسً الاستقلال والانتماء " أنّ اللغة تشكِّل مظهرً ما یسمِّیهضوءوفي یرى أحمد درویش
تُعتَبر اللغة. 1"على الترویض وخضوعا للاستقلالأكثر مظاهرها استعصاءً و لاستقلال القصیدة، 

ا یحدث تعجز اللغة لأن م" في آن واحدوتستعمل كلّ الوسائللّ الوسائلتنفي كنهائیةلاة مغامرَ 
وفي جعل وكلّ فنون القول في نقله وتجسیدهوتقصر الاستعارات والتشبیهات عن أن تحیط به

جا بالمعاني والدلالات النافذة إلى وجدان المتلقي. فما كانت تحفل به ا متوهّ النص الشعري نصً 
اجعت قیمته وخمدت ناره. فاللامعنى خراب القصیدة وتشكِّل به فضاءها الشّعري فقدَ إشعاعه وتر 

بنیة، لكنها خاصة لعالم خاص أسّست له الرؤیا الشعریةإنما في الحقیقة هذا الخراب. لكن2شامل"
توقعات المتلقي.  تهزّ لهاغموضب

وببنیة النص ة وجودها بلغة القصیدة في مجملهاالكلمة في القصیدة المعاصرة معزّز تأتي
" لأن استخدام الكلمات بأوضاعها القاموسیة المتجمّدة لا ینتج الشعریة مظاهرها المختلفةة في الكلی

لغة الشعر كانت ن. وإ 3بل ینتجها الخروج بالكلمات عن طبیعتها الراسخة إلى طبیعة جدیدة"
اما جدیدا مستقلا تُنسب الشاعر " یستخدم نفس الكلمة استخدفإنّ في ألفاظهاالمعاصر اجتماعیة 

وهو حین یلتقط الكلمة یحاول أن یكسبها معنى الاستقلالیة والتلاؤم مع ما حولها والملكیة بها إلیه
خاصا بالقصیدة ذاتها ا تصبح كلّ قصیدة معاصرة رؤیاویة معجما لغویا جدیدا. وبهذ4الفردیة لها "

لى أسلوب " ثمة ما یسیطر عبلوم أنّ یرى هارولدحیان خاصا بالشاعر نفسه. أو في بعض الأ
ما من خلال قوة التعبیر بشكل كبیر لدرجة أن كل من یخرج عن سیطرة العقل یجد نفسه منظ

لأنها هي دور الكلمة فقط في كتابة القصیدة وإنما كذلك في قراءتهاولا یتمثل .5"التعبیر بالكلمات
دورا كبیرا في عملیة ، ولأنّها " تؤديل وقوع العناصر التكوینیة الأخرىالتي تقع في ذهنیة القارئ قب

.104-103ص،1996دار الشروق، القاهرة، النقد التحلیلي للقصیدة المعاصرة، في ینظر: أحمد درویش، 1
.49الباب الموارب، ص مؤلفون، 2
.38ص ، 1987ث العربیة، بیروت، مؤسسة الأبحاكمال أبو دیب، في الشعریة، 3
.104النقد التحلیلي للقصیدة المعاصرة، صفي ینظر: أحمد درویش، 4
.50هارولد بلوم، فن قراءة الشعر، ص 5



اویةالفصل الأوّل                                                       مفاھیم نقدیة في الشعریة الرؤی

56

وما تضفیه من أهمیة في تشكیل حركة الأسلوبوما تمثلهراءة؛ لما تحققه من التفات متحركالق
.1وما تكشف عنه من مساحات معرفیة وقیم جمالیة"من أبعاد وتفجره من طاقة التأویل

أي بمعنى الاستمراریة واللانهائیة)،الكلام الذي یدیم الكلام(یسمّیهإلى ما محمد بنیس یشیر
یقول: " ولا یتحقق لقصیدة أن .النص الشعري الجدیداالتي ینبغي أن یتمتع به،والأبعاد المستقبلیة

تبقى قصیدة إلا إذا أقامت في الكلام الذي یدیم الكلام، إلاّ إذا هي أقامت في الشعريّ. إن الشعريّ 
لغةٌ " إنسانیًاأنّهكلام. ویُعرّف الكلام الذي یدیم ال2هي "ومیلاد لا ینتم في حالة شطحهو الكلا
ن الإیقاع ولا الكلام عن المجهول، لغةٌ لا ینفصل فیها المعجم عن التركیب ولا النفَس عللانهائي
الكلّ المتكامل الذي لا یستغني فیه أي. 3ولا المعنى عن الوجود ولا الذات عن المصیر "الإیحاء

یستغني فیه الجزء عن الكل ولا عكس ذلك. ویؤكد صلاح بوسریف على هذه ولاعنصر عن آخر
الطبیعة الممیّزة للغة القصیدة المعاصرة على أنّ " المعنى كأبد وأزل أي كصوت واحد مكتمل 

دي غیر ما یكشف عنه اللفظ المفردتبُلقدیم. فاللغة في نظامهاونهائي، لم یعد قائما وفق المنظور ا
هي غیر ما یحدث خارج السیاق. والمعنى من اللفظ. ثمة خیوط ینسجها النصظاهرأو المفهوم ال

أو المعنى الإفضاء كشرط لبلوغ معنى المعنىلا یتیح تحققالظاهر هو حدّ أو هو حجاب عائق
ویعني ذلك أنّه من الطبیعي في الشعر الرؤیاوي أن تتحوّل اللغة بدورها هي كذلك. .4الآخر"

شروطا یضعها على عاتق مسؤولیة الشاعر عند (Bakhtine)میخائیل باختینیطرح
الشاعر محدّد بفكرة لغة واحدة وفریدة، فعلیه أن یمتلك امتلاكا "ذكر أنّ یحیثغویة اختیاراته الل

خضع تلك المظاهر وأن یُ ،سؤولیته الكاملة عن جمیع مظاهرهاوأن یقبل ملغتهتاما وشخصیا 
. إن علیه أن ینطلق من لغته وكأنها كلّ قصديّ الخاصة، لا شيء آخر غیرهامقاصده اللغویة ل

للغةُ بالشّعر مكانتها . لذا تكتسب ا5إذ لا ینبغي أن ینعكس لدیه أيّ تنضّدٍ ولا تنوّعٍ للغات"؛ووحید

دار العلم والإیمان ،(قراءة في تشكیل القصیدة الجدیدة)الالتفات البصري من النص إلى الخطابعبد الناصر هلال، 1
.59ص،2010للنشر والتوزیع، كفر الشیخ، مصر، 

.39محمد بنیس، الحق في الشعر، ص 2
.39ص ، المرجع نفسه3
.252، ص في الشعر العربي المعاصرینظر: صلاح بوسریف، حداثة الكتابة4
1987القاهرة، ،لدراسات والنشر والتوزیعینظر: میخائیل باختین، الخطاب الروائي، تر/ محمد برادة، دار الفكر ل5

.65ص
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نت اللغة في القدیمفبینما كایصعب التعبیر عنه بالكلام العاديوقوّتها التعبیریة لما وجمالیتها
ماؤها وضوؤها و هارحمُ و لغةكأنّه " نبع البح الشعر بدوره في النمط المعاصرأصمنبعا للشّعر

والمطلق.1وتصبح القصیدة المكان الذي تعثر فیه اللغة على النَّفَس"
أن إذا استطاع الشاعرنصرا جمالیا توظیف اللغة الیومیة لدى الشعراء المعاصرین عأضحى

ا إلى طابع كثیر الإیضاحي التواصلي العاديوإخراجها من طابعها ،ذه التجربةیدمجها مع طبیعة ه
الكلام الذي یتحدث به الناس یستطیع الشاعر أن یأخذ نَ " فمِ .ما ابتعدت عنه في الشعر القدیم

رى اتكأت علیها القصیدة المعاصرة كتوظیف اللغة التقریریة مقومات أختوجده. ولهذا فإنّ 2مادته"
اعتماد وكذلك.3"لغتصبح أبر عن موقف شعري حقیقيحین تعبّ الجملة التقریریة البسیطةلأن " 

ولهذا فإنّ " الشكل .الذي یؤكد ویدعّم الثبات والاستقرار على الموقف أو الرؤیاالأسلوب السّردي
لذاتي دائرة االقصصي الذي یختاره الشاعر یثري القصیدة ویغنى الأبعاد الدلالیة فیها، فتخرج من 

نهوض القصیدة على مشاهد فيإلى دائرة الواقعي والموضوعي، ویتمظهر ذلك والوجداني والغنائي
.  4تخلق كلّها توترا تصاعدیًا یفیض بالدلالات والمواقف"رة بزمان ومكان وأحداث وشخصیاتمؤطَّ 

: الشعر هو اللغة. أن یُقالوبالنظر إلى وظیفة اللغة وتحركاتها في الشعر الرؤیاويإذنیمكن
علاقة تجربة "حین أكّد أنّ صرّح بذلك غنیمي هلال في علاقة الشاعر الوطیدة باللغة حیث

. 5الشاعر بلغته أوثق وأهم من علاقة تجربة القاص أو مؤلف المسرحیة في العصر الحدیث "
بین لونین یؤدي لأنّ " المزج،بل خلقها في الكثیر من الأحایینلكنها لغة جدیدة طوّعها الشاعر،

الربط إلى ظهور لون آخر جدید یخفي اللونین الذین یعدّان المادة الأولیة له، كذلك اللغة عندما یتمّ 
. لذا 6نتج ما لم یكن متوقعا مسبقا. وهذا المزج تغمره روح هو الآخر"بین عناصرها المختلفة فهي تُ 

ما تصنع غیر مألوفةجدیدة أخرى ك بحركاتفإنّ الشعر المعاصر مُتنفّس للغة، یجعلها تتحرّ 

.21محمد بنیس، الحق في الشعر، ص ینظر: 1
. 20أسئلة النقد في محاورة النص الشعري المعاصر، ص عبد القادر عبو، 2
. 117، ص2009منشورات الاختلاف، الجزائر، عادل ضرغام، في تحلیل النص الشعري،3
.52ینظر: الباب الموارب، ص 4
.386محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، ص 5
.11، ص ؟ینظر: سارتر، ما الأدب6
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لذي لأنّ " لغة الشعر هي الوجود الشعري اذات هذه القصیدة، بل هذه الكتابةینبغي أن تصنعه بال
والوجود الشعري ینبغي أن یشمل كل مستویات 1انفعالا وصوتا موسیقیا وفكرا"یتحقق في اللغة
الشعر وعناصره.

حدود اللاشعور الرؤیاوي الشعري:)3
كل فیها الرغبة في علاقة متبادلة بینهما؛ فالنفس هي التي تتشبین الفن والنّفس العلاقةتبرز 

صورة نفسیة والعكس كذلك، حیث یُعدّ النتاج الفني ،الإبداع ویتمثل فیها موضوعه وأسباب وجوده
لدین عز ایرى. یة، بشعور منه أو بلا وعي إطلاقاأو صورة لبعض من حیاته النفسلصاحبه

طراف وكذلك الأدب یصنع النفس. النفس تجمع أالنفس تصنع الأدب"أنّ إسماعیل في هذا الشأن 
والنفس التي والأدب یرتاد حقائق الحیاة لكي یضيء جوانب النفس.،الحیاة لكي تصنع منها الأدب

لا یفترق طرفاها هي النفس التي تتلقى الأدب لتصنع الحیاة. إنّها دائرةلحیاة لتصنع الأدبتتلقى ا
. فالشعر ومنذ القدم نتاج فكري وعاطفي في أوّل الأمر.2"إلا لكي یلتقیا

لا یمنع من لكن ذلك،عقلیة شعوریة للغایةفي ظاهره على أنّه عملیة الإبداع الشعريیبدو
فتوجّهه بصبغة لاشعوریة،هو بنفسهإدراكها من دون تكون الرؤیا كامنة في ذهنیة الشاعر أن

لكنها راسخة في ذهنه ومخیلته، تضع اختیاراته. إنها بعیدة في ذاكرتهینساب وراءها في تفكیره و 
فیتشكل عندئذ وعي اللاوعي؛ وعي اللاشعور الداخلي المستتر ها في كل حركة یصنعها بصمات

قراءة الآخرین لنتاجه بؤاهقد یكتشف المبدع شخصیته ور ولاوعي المبدع الشعوري الإحساسي. لهذا 
الأدبي ونقدهم له. لأن الإبداع ینطلق من حالة وعي كامل بالعمل، لكنه ما أن یأخذ مساره في 

لقائیة تفلت من قبضة المبدع نفسه بصورة تداعي الحرّ للمعاني والتراكیبالوجود حتى یتدخل التّ 
یمكن تسمیة هذه دون استئذان. فا واحتلت أماكنها من جاءت تعسّ فتشدّه إلى عناصر ومكونات

یتصارع فیها الوعي حیثوعي المبدعنسبیة فيلأن الرؤیا الشعریة .للاشعور الرؤیاوياالظاهرة:
بالتصریح به أو ویعتزّ بوجودهتثبیته هو بنفسهأخذ وردّ بینهما، فیثبِّت الشاعر ما یریدبمع نقیضه

. 9، ص 1979السعید الورقي، لغة الشعر العربي الحدیث، الهیئة المصریة للكتاب، القاهرة، 1
. 5، صد ت، دار غریب للطباعة، القاهرة، 4عز الدین إسماعیل، التفسیر النفسي للأدب، ط2
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ي التي تملك المبدع لأنّها هوحدها دون سبق إنذارصر اللاشعور س عنابالتلمیح له، بینما تتأسّ 
من غیر علم منه. وتستحوذ علیه

یشعر بها الإنسان في حالة الیقظةتُعدّ منطقة الشّعور موطن الأفكار والتجارب العقلیة التي 
ا ما تقلّ بؤرة الشّعور، أمّ ما یحتل من رغبات وذكریات إنّ ؛ فما یُوجَّه إلیه جلّ الاهتماموهي منطقتان

عور. ها تحتلّ حاشیة الشّ فإنّ خرى أو التي أُهملت ووُضعت جانباالعنایة به من التجارب الأ
حسب درجة الاهتمام ة الشّعور من مركزها إلى حاشیتهاتحتل منطقفالتجارب التي یدركها الشخص

تدّخر رغبات لم ى أیضا بالعقل الباطن فهي التيالتي تسمّ واحدة منها. أما منطقة اللاشعوربكلّ 
التحقق، فانحدرت إلى أو آمال لم یسمح لها نظام المجتمع بتتحقق أو مخاوف هزّت كیان النفس

أو ابات العصبیةكالاضطر استدعاؤها إلاّ بوسائل غیر عادیةولم یعد من الممكن أعماق النفس
عن طریق الإبداعات الفنیة والأدبیة، فهي في كثیر من الحالات دافعا لظهور أوحالات الغیبوبة

1هذه الأخیرة.

أراد أم لم یرد، موقف تحدّده فنان صادق موقف من الكون والحیاةلكل " أنّهمحمد قطبیرى
ون واعیا یكوتفاعله مع الحیاة والأحداث. هذا الموقف قد تصورّه لهذا الكون وارتباطاته بهطریقة 

شاعرة عن درایة . فالرؤیا إذن موجودة في الذات ال2ولكنه موجود بالضرورة"كما قلنا أو غیر واعٍ 
ید من الرغبات ومن ، لأن نفسیة الشاعر قد تحمل في منطقة اللاشعور العدبهاأو عن جهل منه

وبهذا تصبح.لداخل المظلم دون علم صاحبهاالتي تحرك العملیة الإبداعیة من االعقد النفسیة
، یؤمن بها ویتحرك بها، بل وتتحرك معه في الشاعرنفسیةبعض الرؤى والمواقف راسخة في 

، لا تحتاج إلى استدعائها إرادیا، فتشكّل بذلك نزعاته الرؤیاویة كتاباته الشعریة بطریقة عفویة
المهیمِنة.

أبسط دراكلإه المختلفةبُنامنلإحاطة بكل خلفیات عمله الإبداعي ادوماالأدیبیحاول
ینطوي أمرٌ " شأنه كشأن حریة الإرادةلأنّ الإبداعذلكغلىیقدرإلاّ أنّه لا ،العناصر التكوینیة له

.65–62، ص1972ینظر: عبد العزیز عتیق، في النقد الأدبي، دار النهضة العربیة، بیروت، 1
.264ص ،1983القاهرة،دار الشروق،، 6طمحمد قطب، منهج الفن الإسلامي، 2
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كثیفهي الاختزال والتكتابته للشعرطبیعة لأنّ مر أعقد بالنسبة للشاعر المعاصر. والأ1على سر"
یرى كارل یونغ في هذا جعل الغموض أوسع وأعقد للتفكیك. بالإضافة إلى السّمة الرؤیاویة التي ت

وهو بهذا یقف بداع الرؤیوي لهو غموض غریب حقاالغموض الذي یكتنف مصادر الإالأمر أنّ "
ذا على النقیض مما نجده في أسلوب الإبداع السیكولوجي، حتى إنّه لیحملنا على الشك في أنّ ه

إلى الظن بأن ثمة خبرة –بطبیعة الحال –ن نمیل بل نح،الغموض لم یكن بالأمر المقصود
أي خبرة لا شعوریة عند المبدع.2"الٍ تقف وراء هذه الظلمة الباذخةشخصیة على مستوى ع

: " ابتدأت الكتابة الشعریة اللاوعي أثناء الكتابةحدیثه عنفي الشاعر أحمد بلبداوي یذكر
عندي لعبة ریاضیة، كنت أحسّ بها المتعة وأنا أرتب الألفاظ والكلمات... بعد ذلك اكتشفت أن 
الشّعر لیس مجرد لعبة، وإنما یصلح لأن یكون أداة تعبیر عن بعض الأزمات الصغیرة التي تؤرق 

رق الذات لها جذور في الذات في طور المراهقة... وأخیرا اكتشفت أن الأزمات التي تؤ 
إدراكها في الوقت لا یتمّ لاوعي الشاعر ببعض الأشیاء أثناء كتابته؛ إذإلى هنا. یشیر3"الموضوع

خاصة إذا وبعد تمحیصه وتحلیله ونقدهعادة النظر في نتاجه بصفته قارئاوإنما یتمّ ذلك بعد إذاته
ة في منطقة اللاشعور دائما مور الكامنتضل الأایا النقد. لكن على الرغم من ذلككان عالما بقض

المبكرة التي تهطفولبالمتعلقة، خاصة د یجهل العدید من تجاربه الشخصیةالفر ، لأنّ غامضة
شخصیة. وبالتالي فإنّ تلك التجارب قد تبرز إلى الیعتبرها علماء النفس ركیزة أساسیة لتكوین 

وبعناصر بنیویة جدیدة غیر عناصرها التي المألوفةشّعري بدوال غیر دوالها الوجود في النصّ ال
القارئ أیضًا.منویصعب إدراكها مباشر، لا یعلمها الشاعر أحیانًاتحملها بشكل 

.171ص، 1997، دار الحوار، اللاذقیة، 2طعلم النفس التحلیلي، تر/ نهاد خیاطة،نغ، یو غوستاف كارل 1
.164ص ، المرجع نفسه2
، الرباطدار المناهل، 2ج)،الأعمال الكاملةبنیة الشهادة والاستشهاد (القصیدة المغربیة المعاصرةعبد االله راجع، 3

.155ص
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II.:منابع الرؤیا الشعریة
الذاكرة وصناعة الرؤیا:)1

وتعدّ الذاكرة مخزونا إمدادیا ،دور المحرك الرئیسفي الإبداع تجریبیة الخلفیات التلعب
بصوره واسترداد الماضي التاریخيسترجاعاعندتقفلموضوعات الشعر ورؤاه. وأهمیة الذاكرة لا 

ولكنها ،التفكیر كله" أساسلأنّهاقبلامستو الشخص حاضر ما لها دور كبیر في حیاة اوأحداثه، وإنّ 
ها هذا الأخیر لا یأخذها خاما كما هي، بل ینقیلكن. 1أیضا أساس التفكیر الشعري بشكل خاص"
.ومصدرا روحیا لهالها شعلة لموضوعه الرؤیاويویجعمن شوائبها ویصوغها على أحسن شكل لها

الشعریة تفسح مجالا للإدراك الذي یُعدّ الشرط الأساسي في التفكیر لأغراض الذاكرة"فإنّ علیهو 
یة التي من خلالها یُترصّد الجدیدوهي ذاكرة التجربة الشعر . وهنا إشارة إلى ذاكرة أخرى2أدبیة"

وتتبیّن المفارقة التي تصنعها الرؤیا في الموضوع.
تكون الأولى حیث ،ن نفسیتین هما التذكّر والتفكیربین عملیتی؛الرؤیا الشعریة مثل الشعرتقع

ها في فضائها ز لتلك المواد ووضعمنبعا لمواد أوّلیة متعدّدة ومختلفة، وتكون الثانیة عملیة فر 
سجاما وانصهارا بین جدیرة بالانتماء إلیه. وإذا استطاع الشاعر أن یحقق انفیهتبدوالذيالجدید

" أحد أنّ بیؤكد هارولد بلوم هذا الطرح . قد بلغ مستوى أعلى في الإبداعیكونفإنّههذین الطرفین
ه لا یمكننا فصل العملیتین بعضهما عن وأنّ ،والتذكّرها تدمج التفكیر أنّ ؛تعریفات القوة الشعریة

لا یمكن للتفكیر أن یكون على عدم، فالتفكیر یتعلق حتما بموضوع معیّن وهذا إذ. 3بعض"
انت ذاكرة الشاعر محدودة ومقیّدةبطریقة أو بأخرى. وإذا كلموضوع في مجمله موجود في الواقعا

تخرجها من ماضیها إلى نمطا آخر جدیدا وجمالیة فنیةستطیع أن تعطیها تفإنّ الرؤیا هي التي 
حاضرها ومستقبلها. 

بهاغیر إرادیة یتمّ عملیةعند الأوّلفهووالمبدع،العادي ینبین الشخصالتذكّریختلف 
ما یتمّ وإنّ نوع خاص؛ لأنّها لا تأتي لوحدهافهي منالمبدعأما عند استحضار الماضي عادیا،

.15هارولد بلوم، فن قراءة الشعر، ص 1
.15صالمرجع نفسه، 2
.16ص ،المرجع نفسه3
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من أجل فحص ما عندئذلذاكرة یتمثّل في الإبداع. وتأتي اوبهدف إراديّ بطریقة إرادیةاستدعاؤها 
إعادة تشكیله في و توظیفه رغبة فيو ،لا من أجل تذكّرهوتحلیله والنظر في جزئیاتهقد حصل

یمكن حیث یظهر الشيء المتذكَّر بحلّة جدیدة تختلف عما كان علیه في الأوّل.،الواقع الجدید
، لأنّ الشعر المعاصر الرؤیاوي ذي یذهب إلى الذاكرة ولیس العكسهو النّ الشاعر أبإذنالقول

الشعر جموح نحو الأشیاء لاسیّما أنّ"،أعماق الواقع البدیلو بحث في الأعماق: أعماق الذاكرة 
وغوص في أعماق الذات والذاكرة. وما من شك أن هذا الجموح والغوص لاق، نحو الأفالبعیدة

في اأو تیها، بل سفر امعقداالذاكرة عند الشاعر المعاصر بحثتُعدّ . 1"یتحدّدان بأطر ثابتة أو معیّنة
منتظرا أن ر علیه ألاّ یبقى في المكان نفسهن یرید التذكّ مَ "إنّ ف، لذاایستدعي جهدا معتبر الأعماق

تأتیه الذكریات من تلقائها؛ لقد توزعت الذكریات في العالم الفسیح ویجب السّفر للعثور علیها 
فالعمل شاق بالنسبة للشاعر إذا أراد استدعاء الذكریات.2وإخراجها من مخبئها"

الرؤیا وحتمیة الخیال:)2
حیث ،مستویات غیر متوقعةیحتمللعن نطاقه المألوفالشعر المعاصر فيیخرج الخیال

الرؤیا التي یرید الشاعر فیحتلّه ویسیّره وفق،ة الواحدة إلى مستوى النصیتعدى مستوى الجمل
" الخیال هو القوّة التي بواسطتها تستطیع صورة معینة أو إحساس واحد أن یُهیمِن یكونف،تشییدها

وهو 3"بینها بطریقة أشبه بالانصهاریما على عدّة صور أو أحاسیس في القصیدة، فیحقق الوحدة ف
یتّجه و تظهر وحدة واحدة متكاملة. ینبغي أنالتيس في القصیدة المعاصرة الرؤیاویةالشيء الرئی

فیكون مصدرا للمنافسة بین الشعراء، حیث یدة الرؤیا إلى الفنیة والجمالیةالخیال الإبداعي في قص
هو تلك القدرة الذهنیة التي تجعله ینظر إلى أبعد مما ز الشاعر البارع عن غیرهأنّ " أهم ما یمیّ 

الخیال لیس وهمًامعناه أنّ . و 4"أو أسلافهإلیها معاصروهینظر سواه ویكشف علاقات لم یلتفت 
لى أنظمة غیر مقنّنة الخیال في القصیدة المعاصرة إیتجاوزو .جدیدةرؤیاا إبداع في بناء وإنمّ 

.105محمد صابر عبید، بلاغة العلامة وتأویل الرؤیا، ص 1
.158، صالمرجع نفسه2
.68محمد زكي العشماوي، فلسفة الجمال في الفكر المعاصر، ص3
.247ص،1998عاطف جودة نصر، الخیال مفهوماته ووظائفه، دار نوبار للطباعة والنشر، القاهرة،4
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الرؤیا في صلبها و هي القصیدة في أوانها تها الوحیدةبأیة مرجعیة سابقة وإنّما مرجعیوغیر مقیّدة
إدراكه والتنبّه إلیه.و إنتاج خیال رؤیاويّ ویبدو من الصعب

تتمسّك الرؤیا الشعریة بضرورة وجود الخیال الإبداعي، كونه الوسیلة التي یستطیع الشاعر 
باعتباره هذا الطرح فإنّ " للخیالبمن خلق عالمه الخاص. و مثالي الواقع الن یخرج بها إلى الرائي أ
أي الوجود الاجتماعي والثقافي، والذهاب صوب وجود ؛الممكنة لتخطي الوجود الظاهرالوسیلة

أي ممّا یُرى حسّیا (الظاهر) إلى ة الانتقال من البصر إلى البصیرةمتخفٍّ أو محجوب. إنها لحظ
قابل ما یدركه العقل أو تدركه البصیرة. إذ لیس كلّ 1رؤیة المعاني التي تراها البصیرة (الباطن)"

؛ الطرف الأوّل فیها لدى الشاعرمعاناة ثنائیة الطرفینلكنّه،سهولةبصاغ في ملفوظ تعبیري بأن یُ 
أما الثاني فهو محاولة الحصول على .یة أو مسألةقضفي عمق التفكیر وإدراك المنتهى منههو
الرؤیا الشعریة، حیث یعرّفه لبّ في ة قادرة على تمثیل ذلك التفكیر. یصبّ هذا المفهوم للخیال لغ

. أي أنّه ینطلق من 2فیما تحتضن الواقع"یاویة التي تستشف ما وراء الواقعالقوة الرؤ أدونیس أنّه"
.الشاعر ویؤسّس له وفق منظورهفهعالم معروف إلى آخر یعرِّ 
ق مستویاتها أداة رئیسة تضفي على اللغة قدراتها على خلالرؤیاويیعدّ الخیال الإبداعي

ؤیا تحتاج إلى وعاء لغوي خاص بهاهذا فإنّ الر بو ،التعبیریة المتعالیة والمنافسة للغات الأخرى
الذي بُنيَ على هدف الوصول إلى المعنى أو القدیمالخیال لأنّ الخیال الذي یؤسّس للرؤیا أبعد من 

ام المعنىإلا بانتقالها من نظلا تنعم اللغة بالحیاة والحیویة". یمكن القول بأنّهمعنىإلى معنى ال
بنقلها من علاقة إلى الخیال باعتباره توسیعا لمجال الصورةدته النظریة البیانیة عند العربكما حدّ 

. ومعنى ذلك أن الخیال لا یعمل في التجدید 3علاقة التبْعیدِ والخلق"إلىالمشابهة والوصف
حنة باعتباره الوعاء الذي یحمل تلك الشّ ى التجدید اللغويما یعمل قبل ذلك علالمعنوي فحسب، وإنّ 

التي ترید أن ترى النور.   الدلالیة العمیقة والمكثفّة

.53، ص صلاح بوسریف، حداثة الكتابة في الشعر العربي المعاصر1
.138أدونیس، مقدمة للشعر العربي، ص 2
.82صلاح بوسریف، حداثة الكتابة في الشعر العربي المعاصر، ص 3
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" لأن الإبداع هو المجال الوحید ،الحریة في كلّ منهمالوجود عنصرالرؤیابالخیال یلتحم 
إبراهیم یبیّنكما و . 1"كان قبلها للذاكرة أو لأي نصٍّ د نفسه ولیس عبدً الذي یصیر فیه الخیال سیّ 

وهذا یعني ،مارسفیها أن نبالطریقة التي نحبّ نتخیل هو أن نمارس وجودنا الفردي" أن :محمود
وكیف ن خلاله نستطیع إبراز فردیاتنانا مفإنّ وكذلك،أننا في التخیل نؤكد ما نرید تأكیده في الواقع

لیمنحني ما لیس في الإمكان على أرضیة یتملك كیانيأن الاختلاف علامتنا الفارقة. ومن ثمة 
أي أنّ الخیال وسیلة للتجاوز نحو الرؤیا.2الواقع"
جدلیة الأنا:الرؤیا الشعریة و )4

:في آن واحدتینیتحتّم علیه لعب دور شخصیلشاعر، الذيلاشاقیعدّ تشكیل الرؤیا عملا
في عالم آخر. و إلى إنسان آخر وشخصیة الشاعر التي تتجاوز الأولىشخصیة الإنسان العادي

بین الواقع الحقیقي والواقع الرؤیاوي المتخیّل، حیث دّة بین أنا الإنسان وأنا الشاعرجدلیة حافتظهر
" الرؤیا انصهار الأنا الشاعرة بالأنا الإنسان أینما ن التآلف والمعاشرة بینهما، لأنّ ینبغي أن یكو 

یجب أن تُعجن عر أكثر فعالیة وأقرب إلى التحققوجد. وحتى تصبح الرؤیا التي یشكلها الشا
حینذاك. وتكون 3"حریة هي (منزلة الرؤیا)؛ هذه المادة السّ ل القويّ شكّ وتتمازج بمادة تمكنها من الت

التي تحاول أن تضم العالمین المتباعدین في عالم واحد ممكن.4مركز الرؤیا "" الأنا الشاعرة
الدّور للأنا الشاعرة و ،یحاول أن یضعهما متلازمینهذه الجدلیة في عالمینبالشاعر یعیش
وهو في حالة توتر، ولكنه من نوع آخرفي لحظة الإبداع"تكونو . التأسیس لذلكالفعّال في 

ف من تقصیرها عن تحویل العواطف الجیاشة في الداخل إلى تعبیر متكامل. وبالتالي یغدو التخوّ 
ویتجلى فیها صوت الناس الذین تتجلى فیها تلك الحیاةلأنا الشاعرة إنتاج قصائد وقصائدهدف ا

تي تدفع نحو الخلق ونحو معناه أنّ الأنا الشاعرة هي ال. و 5وجدوا أنفسهم حیّة في صوت الشاعر"
العوالم الأخرى، لأنّ الأنا الإنسان ضعیفة وقابلة على التوقف والتراجع. یؤكد الشاعر محمد تأسیس

.109ص ،صلاح بوسریف، حداثة الكتابة في الشعر العربي المعاصر1
.165ص،2000مركز الإنماء الحضاري، حلب، إبراهیم محمود، صدع النص وارتحالات المعنى،2
.12ینظر: إبراهیم أحمد ملحم، منزلات الرؤیا، ص 3
.7ص ،المرجع نفسه4
.193، ص المرجع نفسه5
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: " الشعر تأطیر فیُصرّحإلى الكتابة أكثر فأكثر، القیسي القوّة التي تحملها الأنا الشاعرة في دفعه
ر لي أحسّ أنني سأكفّ عن الكتابة یه وجودي وفضاؤه في أنّ بعد كل مجموعة تصدلما أسمّ 

إلا في كوابیسي اللیلیة التي غالبا ما لم أر ما یعادل هذا الرعب،وأحسّ بفراغ هائل في داخلي
ومعناه أنّ الأنا الشاعرة قوّة خلاقة دائمة..1أراها وأهَب من نومي صارخا"

مصدر فهي،مقابل بناء واقع آخر بدیل وأسعدالشاعرة أن ترفض الواقع المریرالأنا تستطیع 
في أنه من دون وجود حیاة قابلة لأن تُعاش في أفضل درجة " ولا شكّ البقاءالكفاح من أجل

لألم یتوقف عند حدود إنتاج البكاء ولا یتعدى ذلك إلى اوبالتالي فإنّ ،لا وجود للكتابة،ممكنة
هو قوّة تُمسك الحیاة عن إذنالنص . 2وهي الغایة الأساس والمقصد النهائي لكل كتابة"،النصوص

ولا تكمن الجمالیة في المعاناة ،أطرها الشعریة الفنیة والجمالیةولا تظهر المعاناة إلا فيالضیاع
یفیة التعبیر الشعري الرؤیاوي عن تلك المعاناة وعن استشراف تجاوزها في حدّ ذاتها وإنما في ك

والقضاء علیها.
تمثّلها من زاویتین: زاویة إنسانیة وإلى محاولة إصلاح ما فیه من خللیكون النظر إلى الواقع 

تخلق ، وزاویة شاعریة أوسع من الأولى سواء في الوسائل أو في النتائجبساطة النظرة ومحدودیتها
یوضح إبراهیم أحمد ملحم هذا الاختلاف في معالجة الموضوع إذ مواقف ونتائج غیر متوقَّعة. 

هي الأنا الشاعرة التي لوفاء للحب وللشعر ولیس للمحبوبةأمثلة جاء فیها: " اعن طریقالواحد
الشاعر یعلو من شأن فإنّ ان. ففي شعر المدحهي الأنا الإنسفتكلم، أما الوفاء للمحبوبة وحدهات

وفي المقابل تتضاءل أنا الإنسان، وربما هذا ما جعل المتنبي یفخر بنفسه في قصیدة الممدوح
نهایة، فالحب لا یقبل عند الأنا الشاعرةالموضوع. لأنّ 3"غبة منه في التوازي مع الآخرالمدح ر 

فهي موضوعات ولیست مناسبات.والرثاء على الدوام، مستمرّ والمدح كذلك

. 105بلاغة العلامة وتأویل الرؤیا، ص محمد صابر عبید، 1
.146ص،المرجع نفسه2
.9منزلات الرؤیا، ص إبراهیم أحمد ملحم، 3
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الفصل الثاني

الرؤیا وحركة المتعالیات النّصیَة.
: الجهاز العنواني واختزال الرؤیا.المبحث الأوّل

للرؤیا.: النصّ الغائب معلَمٌ المبحث الثاني



یةالرؤیا وحركة المتعالیات النصالفصل الثاني             

67

المبحث الأوّل

الجهاز العنواني واختزال الرؤیا

I. الرؤیاويالجهاز العنواني وأهمیته في الشعر.
.عنوان الدیوان وتنازع الرؤى)1
.وعمق الرؤیابنیة عنوان النصّ )2

II. في الشعر المعاصرالرؤیاویة العنونة.
.العنوان الهادئ)1
.العنوان المتمرّد)2
.العنوان الأبكم)3
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I.ويالرؤیاوأهمیته في الشعرالجهاز العنواني:
العنوان وفي وظائفه ودوره في بناء النص قبل النظر في مفهوم -الإشارة في الأوّلینبغي 

المترجَم إلى اللغة العربیة بملفوظ و ) Paratexte(جیرار جنیتإلى المفهوم الذي یسمّیه -الأدبي
ومرتبطا به(النص الموازي)، الذي یعرّفه على أنه مجموع كلّ ما یمكن أن یأتي لصیقا بالنص

د من ودون مصاحبة من عدبشكله العاري؛ دون دعم أو إمداد" النص الأدبي نادرا ما یظهرلأن
مثل اسم الكاتب أو عنوان أو مقدمة أو رسومات أو أشكال، التي لا إنتاجات لفظیة أو غیر لفظیة

تمدّده طة بهندري دوما إن كانت منتمیة إلى النص أم لا، ولكن على الأقل نعلم یقینا أنها محی
الطبیعة الجوهریة للنص الموازي، بأنها تتعدى ما یمكن إلىجنیت جیرار یشیركما. 1وتقدّمه"

إلى ما هو أبعد من ذلك اعتباره مجرّد إضافات تقنیة جمالیة بسیطة لا بدّ منها في الكتابة الأدبیة
ن مِ نصّا، فإنه وقبل ذلكیقول: " غالبا، إنّ النص الموازي هو أیضا نص: إذا لم یكن بعدُ إذ 

ظر إلیه على أنه أي أنه من الخطأ عزل النص الموازي عن نصه، بل ینبغي الن.2النصّ یقینًا "
نوان على سبیل المثال لفظة مفردةالأقل. فإذا كان العفيأو جزء من نصه نص قائم هو كذلك

إلى ما یمكن أن یحیط بها من إیحاءات المعاني المعجمیة لتلك اللفظةابعیدً تتجاوزفإن دلالته 
خیالیة.وتصوّرات طبیعیة كانت أم
الأخذ بعین الاعتبار ري دائما عند تعریف النص الموازي"من الضرو یرى جیرار جنیت أنه

فیشیر إلى نوعین من النص .مسؤولیة الكاتب أو أحد شركائه، لكن هذه الضرورة تتضمن درجاتٍ 
ضح مسؤولیة رسمي. أما الرسميّ فإنه كلّ نص مواز تظهر فیه وبشكل وارسمي وغیر : الموازي

كل ما هو من سمي إذنعن مسؤولیته في ذلك. والرّ الذي لا یستطیع أن یتهرب الكاتب أو الناشر
أو كذلك مثل العنوان أو المقدمة الأصلیةالتي تظهر كمصاحب نصيأو الناشرمصدر الكاتب 

.   3التعلیقات الممضاة من طرف المؤلف في كتاب یكون فیه مسؤولا مسؤولیة كاملة"

1 Gérard Genette, Seuils, éd Seuil, Paris, 1987, p 7.
2 Ibid, p 13.
3 Ibid, p 15.
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في حدیثه عن وظیفة النص الموازي على أنها وظیفة متعلقة بإضافة شيء یؤكد جیرار جنیت 
ا بذلك ما یضمه النص في حدّ مراعیدیمه جاهزا لقراءته على أحسن وجهما إلى النص قصد تق

وما یتعلق بما هو خارج النص كذلك: " بلا شكّ، وما عدا الحالات الاستثنائیة التي یمكن أن ذاته
ةمساعدخطاب یخضع لقوانین خارجیةك، فإن النص الموازي وبكل أشكالهنعثر علیها هنا وهنا

ن لوجودهة وموجَّه فالنص الموازي یقع على هامش النص. 1وهو النص"؛لخدمة شيء آخر مكوِّ
ودلالاتكمفتاح في ید القارئ لما یخبئه النص من معاند العلاقة بهذا الأخیر، خادما لهوطیلكنه 

" هذا الهامشي یشكّل بین النص وخارج النص منطقة ضفتي النص وخارج النص.وجسر بین 
مكان حصريّ لتداولیة وإستراتیجیةلیست للعبور فحسب وإنما منطقة اتفاقات للتعامل المتبادل: 

خدمةً لأحسن استقبال للنص ولقراءة أكثر- مفهوم أو غیر مفهوم، وناجح- على الجمهوروفعلٍ 
. 2"صحّة

ضح مما تقدَّم الصفة الفضائیة هذا القول الأخیر مشیرا إلى أنه " یتّ نبیل منصریوضح 
الداخلي الخارجي البرزخیة للنص الموازي، التي تجعل وضعه الاعتباري حاملا في ذاته لصفة 

یبحث عن في مقابل حرصه الثابت على تسویغ تداولیة ثقافیة، تجعل النص والخارج الداخلي
بین الجمهور العام كعتبة سفلى والقراء النموذجیین كعتبة اكتماله في عملیة التلقي بتنوع أطرافها
جیرار نص الموازي، فإن لمكانیة الس على تأویل فلسفيّ علیا. وإذا كانت الصفة البرزخیة تتأسّ 

سیتبنى مكانا آخر للقراءة، بحیث یبتعد عن التأویل الفلسفي لصالح عن إجرائیة وصفیةاجنیت بحثً 
الدور الرائد للنص ویستشهد جیرار جنیت لتوضیح . 3إنتاج نمذجة بنیویة وصفیة لذلك الفضاء"

Philipe Leأقوال فیلیب لیجین (حدأبالموازي في قراءة النص Jeune (ذا الهامشيّ " ه:جاء فیه
ع النص . ویشیر هنا إلى موض4ر كلّ القراءة "سیِّ یُ الأمرالذي في حقیقةفي النص المطبوع

، فهو لیس وهو موضع هامشي، أي یقع على حافة النص ومحیطهالموازي بالنسبة إلى النص
لكن بالمقابل فإن .خارج النص وداخله في الوقت ذاتهأو بالأحرىخارج النص ولیس بداخله

1 Gérard Genette, Seuils, p 17.
2 Ibid, p 8.

.27ص2007نبیل منصر، الخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاصرة، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء 3
4 Gérard Genette, Seuils, p 8.
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دا على مؤكِّ كمثالا عن ذلجنیتأهمیته في التأطیر للقراءة وتسییرها أمر بالغ الأهمیة، إذ یضرب 
) Ulysse"وإلاّ فكیف نقرأ إذن قصة أولیس (مكانة العنوان وأهمیته في قراءة أي عمل أدبي:

الأهمیة البالغة لیست فقط بالنسبة للنص و . 1) إن لم تكن معنونة أولیس؟ "Joyceلجویس (
دا، بل " كل عنصر من النص الموازي خاضع لنصه، وهذه السّمة تعیّن  الموازي كلاّ متكاملا وموحَّ

ة الكاتب في اختیار النص الموازي. وهنا تأكید صریح على مسؤولی2الأهم في حركته ووجوده"
فاعل سة على توعلى العلاقة التي تربط هذا الأخیر بنصه، التي لا یمكن إلاّ أن تكون علاقة مؤسّ 

من أجله أو رسالته التي یحملهاالذي أعدّ ،في بناء نص قابل أن یوصل خطابهمتبادل ومسؤول
بشكل أكثر وضوحا. 

الذي ترجم إلى اللغة Péritexteف جیرار جنیت النص الموازي إلى نوعین: أولهما یصنّ 
بالملفوظ (المحیط النصي)ذي ترجم الEpitexteالعربیة بالملفوظ (المصاحب النصي)، والثاني 

وهذا على أساس علاقات القرب أو البعد بالنسبة إلى النص. یتعلق الأول بالنص الموازي الذي 
مثل العنوان أو ه، فهو موجود " داخل فضاء الكتابیظهر لصیقا بالنص كأنه جزء لا یتجزأ من

. أما 3بعض الإشارات"مثل عناوین الفصول أوكون أحیانا مدرجا بین فجوات النصالتمهید، وی
وإنما تي لا تتلاحم بشكل مباشر مع النصالثاني فهو یشمل تلك العناصر من النص الموازي ال

المحدّد له، وبعبارة جیرار جنیت " كل عنصر من وهي خارجة عن الفضاءتسبح في محیطه
في فضاء ذي یدور بشكل ما في الهواء الطلقلا یلحق مادیا بالنص، ولكن ال،النص الموازي

ع بكل الإمكانات التي تؤهله علىفیزیائي واجتماعي غیر محدد. لكن هذا المحیط النصي یتمت
؛ كأن تكون حوارات على نص الكاتب أو الاحتفاظ بحقه طبعا في الالتحاق بالمصاحب النصي

.      4"عاداته ولقاءاتهكجوانب من حیاته

1 Gérard Genette, Seuils, p 8.
2 Ibid, p 17.
3 Ibid, p 347.
4 Voir, Ibid, p 346-348.
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یحتلّ العنوان مكان الصدارة في المصاحِب النصي، إذ یُعتبر البوابة الأولى التي یلج القارئ 
فیختارها وفق ،بة التي یصنعها الكاتب لدخول نصهمن خلالها إلى النص الأدبي، وهو العت

فظة اختزال النص إلى مجرد ملفوظ بسیط قد یتألف من لإذ یعمد في محاولته إلى تصوراته ورؤاه،
سواء حامل لمعنى أو عكس ذلك، في تركیبه واحدة أو من شبه جملة أو جملة أو أي ملفوظ آخر

ویعمد الكاتب أیضا في بناء عنوان نصه إلى خاصیة و في بنیته اللغویة أو الإشاریة.النحوي أ
یحاول بها أن یختزل البنیة الدلالیة للنص في دلالیةتكثیف، وهي سمة رئیسة في العنونةال

العنوان. لذا لا یستطیع العنوان أن یُظهر جزئیات النص وتفاصیله، وإنما یستطیع فقط أن یلمّح 
أو یعمد إلى الإشارة إلى الرؤیا عبر علامات سیمیائیة تكون غالبا ل عامللموضوع في جوهره بشك

سة على الرّمزیة والإیحاء. مؤسَّ 
فرعي یحتل مرتبة ثانویة ا لعنوانٍ ا، وإنما مزاوجً العنوان في بعض الأحیان وحیدا محدّدلا یأتي 

نه " إذا لكل التدقیق أو التوضیح أو التخصیصن أجمِ إضافة لههذا الأخیربالنسبة إلیه، فیكون
فإنه في ،اا متماسكا وقویً نا نصیً مكوِّ تباريخارج تأویلات وضعه الاعتهكان العنوان في مركزیّ 

دلالیة ذات مزالق تعتیمیة بالغة بسبب امتلائها الفارغتفریعاته الصغرى یخلق أحیانا كیانات
. أي أنه في بعض الحالات1وبسبب ما قد توحي به من تضخم یسيء إلى تماسك الدلیل الأصل"

نیة من أجله، إذ یخلق نوعا من الخلخلة في البدعيَ یأتي العنوان الفرعي على عكس ما استُ 
ا الدلالیة للعنوان الأصلي، ما یضفي غموضا وضبابیة على القارئ، فیكون حضور الفرع سلبیً 

للغایة. 
أدائيّ لغرض أو شكلیة، وإنما حضوره حضور فعليّ إن مصاحبة العنوان للنص الأدبي لیست 
مها إلى فقسّ نظر جیرار جنیت في وظائف العنوانلوظیفة تلوح وكأنها لازمة وضروریة. لهذا 

: 2نوعین رئیسین هما
وهي التي تحیل على مضمون النص، إذ تتعلق :(Thématiques)عناوین موضوعاتیة-

بموضوع النص وتصفه بعدّة طرق، ومن هذه العناوین ما یعیّن الموضوع الأساسي للنص 

.41المعاصرة، صلقصیدة العربیة لنبیل منصر، الخطاب الموازي 1
2 Voir: Gérard Genette, seuils, p85-89.
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هوع من الغموض، یُستخدم فیومنها ما یرتبط بهذا الموضوع بنبطریقة مباشرة ودون تمویه
تتّضح مصداقیتها بعد الانتهاء من قراءة النص. و ،المجاز وتكون مفتوحة على التأویل

ویكون شكل النص أو جنسهوهي التي تحیل على :(Rhématiques)إخباریة عناوین-
إلى جوهر النص أو رسالتهالهدف منها تمییز النصوص بعضها من بعض دون التطرق 

ن غیر الدخول في تفاصیله أو عرض وإنما هي عملیة عرض موضوعي للنص م
مضامینه الجوهریة.

لیو هوكتعدیلا لمقترحات عند جنیتهذا المقترح في أنواع العناوین من حیث وظائفهاجاء 
)léo Hoekخیر أنه یوجد نوعان ) الذي سبقه إلى البحث في هذا الموضوع، حیث یرى هذا الأ

وعناوین موضوعیةتحیل على الفاعل في النص(subjectives): عناوین ذاتیةمن العناوین
(objectives).1تحیل على النص ذاته أو على موضوعه

مشیرا قبل ذلك إلى عدم اقتناعه ورضاه بمقترحات ،جیرار جنیت خمس وظائف للعنوانیقترح
حدّدا للعنوان ثلاث وظائف: الأولى نِ یْ ولیو هوك اللذَ (Charles Grivel)كلّ من شارل غریفل

وظیفة تسمیة العمل، التي من خلالها نتعرف على العمل، الثانیة هي وظیفة التعیین، التي من 
تُعطى بها القیمة المرغوب فیها إشهاریةفهي الأخیرةخلالها نتعرف على محتوى العمل، أما 

2:كالتاليللعمل.  بینما یجعلها جیرار جنیت 

(Fonctionتعریفیةأو (Fonction de désignation)وظیفة تحدیدیة-
(d’identification:ه العنوان إلى كثیر من الناس الذین" یتوجّ ، حیثتتعلق ضمنیا بالتّسمیة-
یستقبلونه وینشرونه، فیساهمون في تداوله. ذلك لأنه إذا كان النص هو -بطریقة أو بأخرى

وتسمح .3"أیضااسم المؤلفو ،أو إن شئنا موضوع محادثةوسیلة تداولفالعنوان قراءةموضوع ال
ینه وبین النصوص أو التفریق ببهاهذه الوظیفة بكل بساطة بالتعرّف على النص أو الكتاب، یتمّ 

مثل أسماء الأشخاص أو أسماء البلدان والمواقع الجغرافیة. لذا " یشترك في الكتب الأخرى

1 Voir: Gérard Genette, Seuils, p80-81.
2 Voir: Ibid, p 80 – 98.
3 Ibid, p 83.
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یعا فلا اع الكتب والقارئ، كما أنها وظیفة تستوي عندها الأسامي جمباحث وبیّ استعمالها المؤلف وال
. 1وبین عنوان صنعه المؤلف وآخر انتقاه الناشر"فرق فیها بین قدیم وحدیث

یؤدیها العنوان وفق العلاقات التي :(Fonction de description)وصفیةوظیفة-
تربطه بمداخل النصّ وموضوعه الذي تأسّس من أجله، فهو وطید الصلة به وبشكل مباشر، وتعود 

إذا عمد هذا القارئ في الدرجة الثانیةأو أو إلى الناشر تیاره إلى الكاتب بالدرجة الأولىمسؤولیة اخ
" یصف العنوانُ النصَ ، حیثبعد قراءة النصوان الأخیر إلى تحمّل المسؤولیة في وضع العن

ولذلك فهي دائمة الحضور ولا عه أو جنسه الأدبي أو كلاهما معاویقول شیئا عن موضوعه ونو 
.  2غنىً عنها"
لا ،فنیة وجمالیةتعدّ هذه الوظیفة :(Fonction de connotation)وظیفة إیحائیة-

بقدر ما تلمّح لشيء بداخل النص، ولا تصرّح بقدر ما تخفي شیئا ثمینا ي النص ولا تصفهتسمّ 
یُطالَب القارئ الكشف عنه بعد جهد من التمحیص والتحلیل والنظر في العلائق التي تربط 
الوحدات المختلفة للنص. فالعنوان هنا لیس " كاشفا للمعنى وإنما مكثفا له، إذ یقوم على تولیده في 

من قیامه على توضیحه، فلیست غایته البیان وإنما تولید المعنى من رحم ذهن القارئ أكثر 
س المؤسّ في قصائد الشعر الجزائري المعاصرهذا النوع من العناوین كثیرا ما یظهر و . 3النص"

بینما ینثرها في النص كبذور زرع في لفوظ العنوانعلى الرؤیا، التي یحاول تكثیفها واختزالها في م
ویأخذ متكاملمن كلٍّ یتّسم العنوان غالبا بطابع رمزيّ یكتفي بالجزء أو الجزيءحقل شاسع، حیث 

مضبوطة- نحویة أو تركیبیة-لغویةصیغه المتباینة بكلّ حریة، لا یُشترط فیه أن یستند إلى قواعد 
تلك فإن العنوان بدوره قد یملك لا في بنیاتها المتعددةتعرف عدو لأنه إذا كانت لغة الشعر المعاصر

.      الخاصیة

دمشق اتحاد الكتاب العرب،،313محمود الهمیسي، براعة الاستهلال في صناعة العنوان، مجلة الموقف الأدبي، ع1
.115، ص 1997

2 Voir: Gérard Genette, Seuils, p83.
.120ص ،محمود الهمیسي، براعة الاستهلال في صناعة العنوان3
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سب النص بوساطتها یكتتتعلق بما هو إشهاري:)séduction)Fonction deإغرائیةوظیفة -
ویشدّهم إلى إدراكه والاهتمام بوجوده أوّلا، ثم النظر في موضوعه ومحتواه جاذبیة عند القرّاء نحوه

وهو مُعَدّ خصّیصا لذلك.    طإنّه العنوان المخادع أو المغالِ . في خطوة ثانیة
أن العنوان لنص، وزاویة نظرهم في ذلكاالعنوان أداة خلخلة لقراءة أنّ النقاد بعضیرى 

ولا یترك له فرصة للقراءة من بة قیدٍ یوجه القارئ إلى حیث یشاءعندما یصاحب النص یكون بمثا
یدعو إبراهیم محمود من خلال كتابه (صدع النص وارتحالات الأمرهذا وعن.داخل النص

وبرهانه في ذلك أن " عنوان عنوان،المنخالٍ المعنى) إلى ما یسمیه (النص العاري) أي إلى نص 
و كذا، إنما محاولة إقناع القارئ أن مضمون النص ه،ضمونهلیست الغایة منه توضیح مالنص

عدم ارتیاحه یظهریرى أحدنا نصًا خلوا من العنواني الوقت الذيففبل ثمة أكثر فظاعة من ذلك
.1وبالتقصّد في ذلك من باب إثارة أعصاب القارئ "ویلوم الكاتب ویصفه ربما بالوقح

فكانت التفرقة ئا مجهولا للغایة من طرف الشعراءكان العنوان في القصیدة العربیة التراثیة شی
الإشارة إلى القصیدة تتعین عن طریق للشاعر الواحد أو لشعراء مختلفینبین القصائد المختلفة 

التي مطلعها (إني امرؤ من خیر عبس منصبا) أو قصیدة قال قصیدة عنترةفیُ ؛بذكر مطلعها
طریق ذِكر حرف المتنبي التي استهلالها (عید بأي حالٍ عدتَ یا عیدُ). أو یكون ذلك أیضا عن 

إذا كانت لامیة الشنفرى) أو (سینیة البحتري) أو (نونیة ابن زیدون). أما مثل (الرّوي في القافیة
تقدمة اسم الشاعر، حیث یقال مثلا یُكتفى لتعیینها ذكر لفظة (معلقة) مالقصیدة معلقةً جاهلیةً 

لأن عدد المعلقات محدود ولا یملك أصحابها إلاّ ، أو معلقة طرفة بن العبدمعلقة امرئ القیس
هم، فلا یوجد هناك لبس عندئذ في توظیف هذه الطریقة في الإشارة إلیها.واحدة لكل من

من دیوانه ا بدءً ذلك في أحمد شوقي الذي كان رائدا إلىر العنونة في الشعر العربي و هظیعود 
للإشارة إلى القصیدة قصائد المختلفة في عنونة كل منهاالموسوم (الشوقیات) حیث فصّل بین ال

طاب الشعري. وهذا النهج في الإشارة إلى القصیدة هو الذي ستسیر علیه القصیدة وحدة الخإلى و 
، ثم بعد ذلك إلى اتساع دث أحیانا في طریقة بناء العنوانالمطبوعة حتى الیوم، مع تطورات تح

قدیماالإشارة إلى الدیوان باعتباره ملتقى مجموعة من الوحدات، حیث كان الدیوان فيفكرة العنونة 

.45صدع النص وارتحالات المعنى، صإبراهیم محمود، 1
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أو صفة مشتقة من ) أو (دیوان البارودي) أو غیرهمااسم الشاعر فقط مثل (دیوان المتنبيیحمل 
أو عناوین المختارات الجماعیة مثل ثل (هاشمیات الكمیت) و(الشوقیات)اسم الشاعر م

(المفضلیات) أو (رباعیات الخیام). لكن الدیوان الحدیث أو المعاصر یمیل في عنونته إلى صبغة 
النمط وهوتارة عنوانا لإحدى قصائد الدیوانطریق الإشارة والإیحاء، حیث یكون سیمیائیة عن

یكون تارة أخرى و شائع بین الشعراء، مثل دیوان (صفاء الأزمنة الخانقة) للشاعر علي ملاحي، 
مثل نالشواغل الكبرى لعالم شعري معیّ تجمیعا لخیوط من الضوء تساعد في إعطاء مؤشرات على

1.المذكور ذاتهلشاعر لمزمنة) دیوان (أشواق

امتیاز، یتأسس على موضوعات یعدّ العنوان في القصیدة الجزائریة المعاصرة خطابا موازیا ب
یدفعها ویستقبلها في وقت واحد، التيالشعر ویؤسس لها هو كذلك فیتماشى ومتطلبات الرؤیا

ونة في علامات العنوان القلیلة، التي یدفعها إلى الوجود انطلاقا من تلك الشحنة المكثفة المخز 
لا یبقى له سوى فلشاعر لموضوع شعره ورؤاه بصورة عامة موحدّة ومتكاملة، تنطلق من إدراك ا

عنوان الذي استبق النص في الوجودوفقا لمتطلبات هذا الناء فضائها النصي وفضائها الصوريب
بل بظهور العنوان في مؤخرة القصیدة. لكن ، الذي لا یقطباعيمنطقیا بالنظر إلى وجوده الاستباقا

الذي لا یصبّ اختیاره لملفوظ العنوان إلاّ عند - في ذهنیة الشاعر-قد یظهر بالفعل في المؤخرة
العامة من مراعیا ما هو مألوف لدىفیجعله بعد ذلك متصدّرا للقصیدةانتهائه من كتابة النص،

ح بین التقدیم تتراو بت فإن لحظة تشكّله ووجوده النهائيالعنوان ثاوقعالأدباء والقرّاء. إذا كان م
وفق ما تملیه طبیعة القصیدة وذكاء صاحبها.  والتأخیر

عنوان الدیوان وتنازع الرؤى:)1
الشروع في هي قبل أأي اللحظة التي وُلد فیها؛ عن زمنیة العنوانفي البدایة ینبغي أن نتساءل 
إلى ما یظهر في النص هذا التقسیمولا یُنسب ؟). قبلیة أم ولادة بعدیةولادة ؟ (كتابة الدیوان أم بعده

وإنما بالنسبة إلى مخیّلات الشاعر وتفكیره. فإذا–دائمالأن العنوان یتصدر النص–المكتوب 
ینثرها رؤیا شاملة وكاملة مسبقایعني ذلك أن الشاعر قد أسّس لافترضنا أن ولادة العنوان قبلیة

من یبنيحیثصائد دیوانه المختلفة، التي لا تكون إلا تعبیرا وتشكیلا لتلك الرؤیا،ویبسطها في ق

.113- 112، ص)الكلمة والمجهرفي نقد الشعر (ینظر: أحمد درویش، 1
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لتي یحملها العنوان في خلالها جزئیاتها وتفاصیلها. لكن إذا افترضنا أن الولادة بَعدیة، فإن الرؤیا ا
فیحطّ اختیار نة التي تتوزع بین قصائد الدیوانا وغربلة للرؤى المتبایلا تكون إلا جمعً تلك الحال

تكون تلك القصیدة بمثابة المحور الرئیس الذي فعنوانا لدیوانه، الشاعر تارة على عنوان قصیدةٍ 
تحوم حوله جل القصائد، أو كونها القصیدة الأكثر أهمیة أو عمقا في الدیوان، أو هي التي تتمركز 

،بینهالاحمالأوللرّابطس سّ تؤ لالرؤى فیما بینها وتارة أخرى تتجمع ها رؤى الشاعر ومواقفه.فی
ویكون دور الشاعر في تتكون منها القصائدوعندئذ تكون رؤیا العنوان شاملة للرؤى الجزئیة التي 

اختیار ذات العنوان دور القارئ أكثر منه دور الكاتب، إذ یضع العنوان بعد اطلاعه على أجزاء 
التي یكون عكس الحالة الأولىبعملهعنوان رؤیاوي جامع لجزئیات دیوانه المختلفة، فیتم وضع

له وظائفه دائما نصا موازیاكلتا الحالتینفي العنوان یبقىالشاعر كاتبا أكثر من قارئ. لكن افیه
وبسط نفوذها في لاحتلال مكانها ظائف متعددة ومتصارعة فیما بینهاالتي أعدّ من أجلها، والو 

ولها بالطبع تأثیراتها على القارئ.ذهن الشاعر وفكره
من فرضیتین هامتین متعلقتین بالعنوان: أوّلا ینبغي أن نأخذ في هذا البحث وجب الانطلاق

لأنه صاحب الرؤیا ،في وضعهأحدیشاركهمیة لازمة لمسؤولیة الشاعر في اختیار العنوان فرض
لأنها تأخذ من یعلمها ولا یقدّرها إلا الشاعر نفسه،للرؤیا جوانب ذاتیة خفیة لا لاسیّما أنّ وخالقها،

–بداعي. ویعلمها أیضا عن طریق الخیال الإآرائه وتكهّناته المستقبلیةوتأخذ فيتجاربه في الحیاة
ذلك القارئ العالم والمتمیز بفطنته وذكائه، الذي تعوّد على قراءة الشعر الحداثي -بشكل أقل

یة فهي المتعلقة بوظائف العنوان، وهنا ینبغي أن نستثني من اعتقادنا وتقدیره. أما الفرضیة الثان
ن تنبعا من كون العنوان تأسّس خادما لوظیفة التعیین أو لوظیفة الإغراء، لأنهما لیس من المؤكد أ

خارجة عن التمسك الجدّي كذلك أهدافلوظیفتینول.صمیم الموضوع المعالج أو من جوهره ورؤاه
العمل الأدبي. لذا من الضروري في هذه الفرضیة أن نجعل وضع العنوان في بمضامین وحیثیات

خاصة وبائیة، لأنهما من صمیم موضوع النصعلاقة وطیدة ومؤكدة مع الوظیفتین الوصفیة والإیح
هذه الأخیرة، التي تجعل من العنوان نصا مكثفا بدیلا عن نصه، یمكن أن یحمل من الرؤیا 

بأكمله.  صالنوالدلالات ما یحمله 
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تعدّدت عناوین الدواوین في المتن الشعري الجزائري المعاصر وأخذت أنماطا متباینة من 
س التي تؤسّ واختلاف موضوعات الدواوین التركیبیة، باختلاف آراء أصحابهاحیث الصیغ اللغویة و 

مسكین تلك الأنماط في العنونة، نذكر للإشارة فقط ما بحثت فيالدراساتالعدید منتناولتو لها.
عرجت فیها حیث، 1حسینة في أطروحتها الموسومة (شعریة العنوان في الشعر الجزائري المعاصر)

إظهار إلىوكذاوین عدّة قصائد من الشعر المعاصرإلى أنماط الصیغ اللغویة الواردة في عنا
یة.اللغویة والتركیبانزیاحاتها

التي یحتمل أن یلمّح بالذات،العناوین في إطار الرؤیا الشعریةأنماطبحثنا في آثرنا أن یكون 
سه من عدم وإنما عن قناعة منه أن هذا الشاعر عن طریق عنوان دیوانه، الذي لا یؤسّ إلیها

ر من رؤاه المختلفة الأقل لجزء كبیفيأو دلالیة لما یحمله الدیوان بأكملهالعنوان قد یؤدي وظیفة 
مع ن دواوین الشعر الجزائري المعاصرعناوین بعض متحلیل وبات من الواجبإذا تعدّدت.

إبراز العلاقات التي تربط هدفبس علیها الدیوان التطرق إلى زمرة العناوین الداخلیة التي تأسّ 
).عناوین القصائد(الداخلیةلات الرؤیاویة للعناوین بالدلاالدلالي الرؤیاوي لعنوان الدیوانالجانب 

:لِعَلِي ملاّحِي2)(أشواق مزمنةنموذج أوّل: أ
تتحكم فیه علاقة الصفة بالموصوف، إذ دیوان على شكل ترابط اسمي إیجابيجاء عنوان ال

یة ا وطبیعي للغایة، إذا نظرنا إلى التعریفات المعجموهذا معقول لغویً سندت صفة التزامن للأشواقأُ 
ذلك الرغبة والشوق هو نزوع النفس إلى شيء أو تعلّقها به، وهي كللفظتین. فالأشواق مفردها شوق

ال أزمن الشيء فهي من الفعل أزمن، فیقماديّ أو معنويّ، أما لفظة مزمننالملحّة إلى شيء معیّ 
ولنا الربط . وإذا حاأي دام طویلان نقول أزمن المرضكأأي طال علیه الزمن واستغرق وقتا طویلا

بة لي للعنوان: أشواق مزمنة، أي طال زمن الرّغبین الدلیلین اللغویین نخلص إلى المعنى الأوّ 
من خلال التفسیر الرؤیا الابتدائیة التي یمكن أن نتصورهاإنّ .والنزوع إلى الشيء والتعلق به

، لأنه توجد في الحیاة بدیة في طلب المرغوب لدى الإنسانالرؤیا الأاللغوي للعنوان تتمثل في 
وطلب وحب الأم والرغبة في التفوقصاحبها، كحب الوطنرغبات دائمة لا تموت إلا بموت 

.2014وهران،،السّانیا- مسكین حسینة، شعریة العنوان في الشعر الجزائري المعاصر، أطروحة دكتوراه، جامعة وهران1
.1986المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، علي ملاحي، أشواق مزمنة، 2
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ون الأشواق لأمور وقد تك.یشترك فیها كل الناسلأمور التيغیر ذلك من او السعادة والهناء
الاشتیاق كأن یشتاق إلى شخص معین طال انتظار مجیئه من الغربة، ویكونتخص الفرد وحده

تربطهم ظروف معینة مشتركة بینهم كطلب الشفاء لدى كذلك لمجموعة معینة من الأفراد الذین
والرغبة في الخروج لدى المسجونین.المرضى

الرؤى المحتملة الناتجة عن تلك تحدیدمن الممكنهسبة لعناوین قصائد الدیوان، فإنّ أما بالن
العناوین، في الجدول التالي:

دیوان: أشواق مزمنة
الرؤیا المحتملةعنوان القصیدةالرؤیا المحتملةعنوان القصیدة

بدایة الأملنافذة الاخضرارأبدیة التعلق بالوطنأغنیة الوطن 
الحنین والعطف الصوت الجریحاستمراریة التعبیرموّال العصافیر

الهام،، في لحظة 
عابرة، ،

الجرح اشتعالآنیة الكتابة الشعریة
والوطن

حسرة شدیدة على 
الوطن

الوهج.. والحلم.. 
والمستحیل

رؤیا السقوطالقمر المستباحاستحالة الوصول

ومضات على باب بعد الحركةتستیقظین
الحزن

الشعور بالحزن

دقات على باب 
واحد

الإصرار على 
الشيء

غیراك، ، یا ترنیمة 
البطل

لحظة اعتراف

رؤیا الذات المتخیّلةمرایا الوهمبعد التفكیرعجبا لك
//تقبُّل العواقبلأني أحبك

یحتاج إلى وقت طویل للوصول تلك الرؤى بما هو تزامني، أي مامن الجدول تعلقظ لاحَ یُ 
مثل تقبّل العواقب على مرّ الزمن واستحالة الوصول إلى شيء والتعلق الأبدي بالوطن وبُعد إلیه

والإصرار على طلب شيء. وهناك ما یتعلق بتزامن وصول اللحظة الزمنیة فیهالتفكیر والاستغراق
آونة الكتابة الشعریة ولحظتها التي لا تأتي كل وألحظة الاعترافأو المرجوّة، أي بُعد وصولها، 
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تظار هذه الآونة من طرف الشاعر أتي فیها الإلهام متى یشاء، فیتمّ انینة معیّ هاأوقاتلأنّ حین
القول بأن اختیار عنوان یمكن نا. من ههرسالاتلتعبیر عن رغباته في إیصال لق إلیها تشوّ الم

الدیوان لیس اختیارا اعتباطیا أو عشوائیا، وإنما اختیار سیمیائي علامتي، بإمكانه أن یجمع الرؤى 
في رةعلى الرغم من دلالته المعجمیة الفقیوان ویحتویها. لكن " یظل العنوانالمختلفة في الدی

ل القراءة خاضعا لاحتمالات دلالیة مختلفة، وهي لا تتضح إلا من خلااللحظة الاستكشافیة الأولى
لذا لا بدّ من إستراتیجیة منهجیة تكفل رصد تموّجاته المشاكسة داخل .التأویلیة الاستبطانیة

إلا بعد قراءة متأنیة یكتملتي یحملها العنوان في ثنایاه لا وبالتالي فإن إدراك الرؤیا ال.1النص"
وعارفة لنص القصیدة كله. 

لأحمد عاشوري:2(لونجا):نموذج ثانٍ أ
المتمثل فيالعنوان (لونجا) مباشرة إلى النص الأسطوري في الأدب الشعبي الجزائري یحیل

. الحكایة الخرافیة (لونجة بنت الغولة) التي سبق أن أشرنا إلیها في المبحث المتعلق بالنص الغائب
ر رؤیا الشاعر أحمد عاشوري، التي تتمثل في النداء إلى تصوّ وانطلاقا من العنوان وحده یمكن 

عقبات وعلى الطاعت أن تتغلب على المتربصین بهاهذه الشخصیة الأسطوریة البطلة، التي است
د المساعدة من قوّة خارقة للعادة وإن تمثَّلت التي واجهتها في حیاتها، وكأن الشاعر بحاجة إلى ی

عوضا عن تاء التأنیث، وذلك صیغة اللفظة (لونجا) منتهیة بألف مدٍّ جاءت و .في شخصیة خرافیة
ا (لونجا) بسیطنالعنوامن كونعلامة سیمیائیة ترمز إلى النداء والصراخ وطلب النجدة. بالرّغم 

المعجمیة، إلا أنه أصبحومحدودیتهبساطة لغتهمن رغم وعلى ال)اسم امرأة(دل على اسم عَلَمٍ ی
أي فیه قصده برمته" مرجعا بداخله العلامة والرمز وتكثیف المعنى، بحیث یحاول المؤلف أن یبث 

.3أنه النواة المتحركة التي یخیط المؤلف علیها نسیج النص"
دة الدلالات والرؤى، نلخصها في الجدول التالي:متعدّ یضم الدیوان سبع عشرة قصیدة

.73ص،2000،دمشقمنشورات اتحاد الكتاب العرب،خلیل الموسى، قراءات في الشعر العربي الحدیث والمعاصر،1
.1986أحمد عاشوري، لونجا، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 2
أطروحة دكتوراه، جامعة ،)2000–1970(یعقوب، اللغة الشعریة وتجلیاتها في الروایة العربیةحسن عید ناصر 3

.115ص ،2002الیرموك، الأردن، 
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دیوان: لونجا
الرؤیا المحتملةعنوان القصیدةالرؤیا المحتملةعنوان القصیدة

الإشراقة المرتقبةترنیمة للصیفالأمل المرتقبالزرازیر تأتي..
التي تصنع العكري..
الكوابس

رؤیا الاستغاثةد الریفمن مزوّ والمقاومةالرفض 

الضعف وطلب لونجا، یا لونجا
النجدة

أغنیة.. للزّن، 
للمشروحه

التأمل والتجاوز

رؤیا المنفعةشجر الكاسیارؤیا المنفعةحبیبتي الجنیّة
الأملأغنیة خضراءالسقوط والانكسارخطاف العرائس

رؤیا الهزیمة الدائمةسورة الألم دوام العقباتالأسبیرینةدوام
صلاح الدین.. وفیالق 

الهزیمة
رؤیا الانبعاثأغنیة الدنیاالأمل المرتقب

رؤیا الحریة المرتقبةشمس بن حیطانالانتظار والأملآلام تنتظر الإنجاب
//التجاوز الممكنقریتي المؤمنة

ها عنوان في رؤیا شاملة جاء بالتي تحملها القصائداختزال الرؤى المتقاربةملاحظةیمكن
عبّرت عنها وجود هموم وعقبات وظروف مستعصیةر من جهة عنالتي تعبّ الدیوان (لونجا)،
ومن جهة أخرى الرغبة في ،ف)ید الر (من مزوّ خطّاف العرائس)، (سورة الألم)، وعناوین مثل: (

: عناوینالن من ذلك، مثلما ظهر في التي تمكّ ب اكتساب القوى الخارقة والعجیبةتجاوزها وطل
(صلاح الدین.. وفیالق الهزیمة). (حبیبتي الجنیّة)، ونتظر الإنجاب)، (لونجا، یا لونجا)، (آلام ت

وما یجب لقارئ، فهو أوّل ما یشدّ انتباههیُعدّ العنوان (لونجا) " بمثابة شیفرة رمزیة یلتقي بها ا
. 1لیا یشیر أو یخبر أو یوحي بما سیأتي"ه بوصفه نصا أوّ التركیز علیه، هو فحصه وتحلیل

دّ مَعالمها أساطیر شعبیة خرافیة لعناوین كثیرة تعلك اختزال عنوان الدیوان (لونجا)نلاحظ كذ
على هذه الرؤیا الواحدة، التي صنعت من تلك الأساطیر متحركا له فالدیوان بُنيَ .وأخرى تاریخیة

.117، ص 2001الأردن، عمان، وزارة الثقافة، منشورات بسام قطوس، سیمیاء العنوان،1
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قد یمنح القارئ تصورا محدّدا لتمظهرات الرؤیا النمط من الكتابة الشعریةعل هذاول.في قصائده
على أنها تعبیر عن الواقع المرّ ن شعریته من خلال هذا الدیوان، الذي تتبیّ يعند أحمد عاشور 

ولكنه كذلك یمدّنا بفسحة من الأمل وانتظار الانبعاث في حیاة جدیدة.
را مبدئیا لما یمكن أن تقوله القصائد، وصحّ الحالات تصوّ عنوان الدیوان في كثیر منیفتح 

القول بأن " العنوان یمدّنا بزاد ثمین لتفكیك النص ودراسته، ونقول هنا: أنه یقدم لنا معونة كبرى 
نفسهتوالد ویتنامى ویعید إنتاجإذ هو المحور الذي ی؛ضبط انسجام النص وفهم ما غمض منهل

والأساس الذي بمثابة الرأس للجسد–لمشابهة إن صحّت ا–صیدة، فهو د هُویة القحدّ یوهو الذي 
اعد على توقع المضمون الذي یتلوه وإما أن یكون قصیرا تبنى علیه. غیر أنه إما یكون طویلا فیس

. وهناك عناوین كثیرة في دواوین الشعر 1فإنه لا بدّ من قرائن فوق لغویة توحي بما یتبعه"وحینئذ
المعاصر لا تبیح بسهولة عن أسرارها الرؤیاویة ولا تمدّ المتلقي إلا بإیحاءات بسیطة الجزائري 

أو لسبب انزیاحاتها اللغویة وتنافر عناصرها –المتعمَّد –وسطحیة للغایة، إما لفقرها اللغوي 
الدلالیة.

لعاشور فنّي:2(أخیرا أحدّثكم عن سماواته)نموذج ثالث:أ
على صبغة وسوم (أخیرا أحدّثكم عن سماواته)عنوان دیوانه الأخیر المعاشور فنّيأسّس 

دة التي تحمل عنوان الدیوان إذا نظرنا إلى محتوى الدیوان، الذي نجده یشتمل على القصیمنطقیة
كلّ منها تحمل في ؛)، التي قسّمها الشاعر إلى أجزاءوهي قصیدة (أخیرا أحدّثكم عن سماواتهذاته

سماء -سماء بعیدة -س(ماء) -عنوانها لفظة (سماء)، إذ نجد العناوین كالآتي: سماء أولى 
سماء تطیر. -سماء تحطّ على حجر -سماء هنالك - سماء موازیة -سماء القصیدة -أخیرة 

لالها إلى سماء یعلوَ من خأراد أنحیثالتي تجسّد رؤاه، سماوات الشاعریمكن اعتبارها
إلى أن یصل بالشعر إلى جات تعلو كلّ منها على الأخرىدر هاجعلإذوإلى قمّة الإبداع، الشعر

ف له موقع، لأن السماوات متعدّدة وغیر مستقرة، فمنها البعیدة ومنها ذروة الإبداع، الذي لا یعر 
المعاصر، الذي یتّسم ومنها التي تطیر. كذلك الأمر بالنسبة للشعرالأخیرة ومنها الموازیة

.72ص ،2006، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، 3محمد مفتاح، دینامیة النص (تنظیر وإنجاز)، ط1
.2013، الجزائر، ANEP، منشورات عاشور فني، أخیرا أحدّثكم عن سماواته2



یةالرؤیا وحركة المتعالیات النصالفصل الثاني             

82

یتمتع الشاعر بكامل الحریة ،لتغیّرات البارزة من حین إلى آخروائمةوالحركة الداباللانهائیة
لرؤیا حلم وتجاوز وشمولیة مرجعیة ولا قواعد ثابتة. إنها الرؤیا، وامِن دونوالاستقلال عن الآخرین

وعبر الأخیلة التي ذهن وفي اللاشعورلتي تسبح في العبر الذكریات االشّعر سفر بعیدو وموقف.
مراته، فهي سماؤه التي یُبصر تصنعها فطنة الشاعر وذكاؤه، فیختار المسافر فضاءً لتحركاته ومغا

ولكل قصیدة سماءها. اه من خلالها. ولكل شاعر سماواتهوهي التي یُشكِّل بها رؤ بها
قصیدة ما یحتویه الدیوان بأكمله. فلكلّ رؤیا الشمولیة لاختیار الشاعر لعنوان الدیوانإنّ 

بكواكبها ونجومها.التي تضيء لها الطریقو سماؤها التي تتحرك فیها

الرؤیا المحتَمَلة للعنوانعنوان القصیدة
الإدراك النهائي للشيءأخیرا أحدّثكم عن سماواته

الغموض وصعوبة الإدراكشيء تكسّر في مكان
رمزیة الأمحوریة
خلجات نفسیةیحدّثنيقلبي 

موقف من قضیةضفّتان لغزّة
الانقلاب المستحیلالمرایا تخون

بلوغ الذروة قبل السقوطالقَطرَة
أسرار الشعریة الخالدة؟أبو نواس كیف أصبحتَ شاعرًا

بكثیر من الحقیقةصاحبي لا یحبّ النّكت
عنوان النص وعمق الرؤیا:بنیَة)2

فتة توضح ، فهو لاة في القصیدة المعاصرة المبنیة على أسس الرؤیار یأهمیة كبالعنوانیشغل 
في العنوان هو بحث في ، ولذلك فإن البحثوالعدید من جزئیات الرؤیاالكثیر من مطالب الشاعر

واختزالا رؤیاویا لما یحمله وبخاصة إذا كان العنوان دالا على محتوى ما تحتهصمیم النص
1ونص بلا عنوان جسد بلا رأس.النص مرتبط به ارتباطا عضویاأي، فعنوانالنص

.84المعاصر، صخلیل الموسى، قراءات في الشعر العربي الحدیث و 1
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"عنصرا رئیسا ومهما، إذ لا یمكن هذا الأخیرأن یكونللعنوانالاستراتیجي موقعاللخوّ ی
تجاهله أو إغفاله، فقد یحمل في طیاته وثنایاه دلالات إضافیة من الممكن أن تنیر لنا عتمة النص 

ى عنها وتكشف لنا عن دلالاته، فهو جزء رئیسي من البناء الكلي للقصیدة ویعطینا إضاءات لا غن
عنى وتكشف بعض ملامح الغموض في العمل ه المفالعنوانات توجِّ ،في الولوج إلى مغالق النص

أوّلیة للنص قبل الولوج إلیه.وتكون حینذاك مفاتیح1الشعري"
ن، للمشروحة)نموذج أوّل: أ :لأحمد عاشوري2(أغنیة للزِّ

على غیر طبیعة الشعراء الجزائریین ا أسطوریا وعقائدیاوظف الشاعر أحمد عاشوري نصً 
ة المتعلقة بثقافتنا بالمعاصرین، إذ أراد أن یبتعد قلیلا عما هو مألوف من تلك النصوص الغائ

جه صوب العقائد البوذیة وثقافة الغرب كالیونان والرومان، وإنما اتّ وثقافة الأمة العربیة الإسلامیة
والتبصر، وهو مصطلح (الزِّن)، الذي " یعني التأملوالثقافات الأسیویة وفكرها، حیث وظف رمزیة

مرتبط بأساطیر البوذیین، وتعني الزِّن عند الیابانیین فلسفة العبور من عالم الألم من أصول هندیة
وتخلق ن الطریق المؤدیة إلى وقف الألمحیث تبیّ –أي السعادة القصوى –إلى عالم النیرفانا 

ستعداد للإحساس بالألم والمعاناةعملیا نظاما للحیاة وطریقة للعیش والتفكیر، وینبغي لكل واحد الا
ر رؤیا إلى العالم الذي نعیش فیه. هكذا یستلهم الشاع3"ذلكجود على هذه الأرض رهین بلأن الو 

رابط الاسمي بین أغنیة وطبیعیة التفكیر في تجاوزهما. وجعل التوهي رؤیا طبیعیة الألم والمعاناة
على أن دلیلاً –وهي مدینة في منطقة سوق أهراس بالشرق الجزائري –الزِّن ولفظة المشروحة 

ت ضمیر الشاعر وانفعالاتهكَ لتي حرّ موضوع الرؤیا هذه كان استقراءً بالمناسبة لهذه المدینة ا
في التغلب علیها. ومصادرهاالقوّة الفكریة في تحمل الشدائدفاغترب للبحث عن مصادر

تكثیفا للرؤیا الكلیة التي یحملها و دائیة نعتبرها اختزالاالعنوان هنا بدلالات معیّنة ابتینبئ 
كثیر من الإدراكومن الصعب الصعب أن تقبض على دلالته كلّهاأصبح " منحیثالنص، 

. 134، ص 2005،عاصم محمد أمین بني عامر، لغة التضاد في شعر أمل دنقل، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان1
.61أحمد عاشوري، لونجا، ص 2
و ینظر: جان لوك تولا بریس، فلسفة الزِّن (رحلة في عالم الحكمة)، تر/ ثریا إقبال، هیئة أبو ظبي للثقافة والتراث، أب3

.22–15، ص2011ظبي، 



یةالرؤیا وحركة المتعالیات النصالفصل الثاني             

84

التي نستخلصها من النتائج. وتبقى 1إلا إذا توغلنا في جسد النص/ العنوان"دلالاته المتداخلة
ؤیا، لأن العنوان قد یكون مخادعا أو مجرّد احتمالات ممكنة لما یحویه النص من ر النص/ العنوان

في بعض الحالات. یكون بأسلوب من السخریة والتهكمكأنمغایرا لما یأتي في النص
متوقعة الغیر (الزان)فظةباب القصیدة (أغنیة .. للزِّن، وللمشروحة) لدخولناحینتصادفنا 

وع من الأشجار الشائكة والمسمومةنتساءل من خلالها: هل الزان نف،یاتسلط علینا غموضا دلالل
؟ هل هو خطأ ر في العنوانتوصف جذورها لدواء بعض الأمراض أم هو الزِّن الذي یظهالتي

؟ لأن ثمة یرید أن یجهر بهالبعیدة التي لا ر به الشاعر رؤیاه اأم هو خطأ متعمَّد یمرّ مطبعي 
نستقرئ أدلتها لمتن، لكننا سوف نلج نص القصیدةمفارقة بین ما جاء في العنوان وما جاء في ال

اللغویة والتركیبیة. 
.. حین أكون بغابك یا زان

أشعر أنّي...
أسكن ظلّ الرحمن

أشعر أنّي ما عدت أنا.
وأنا، ... في آن.
أشعر أنّي كلم..
2سانلم یأت علیه ل

قصیدته استهلالا مبنیا على شاكلة الرومانسیة، التي تتخذ من الطبیعة والغاب الشاعر یستهل
تثبت لشاعر قد وضع أدلة لغویة ومعجمیةخاصة وأن اها، فالزان ها هنا هو هذه الشجرةمتنفسا ل

ى ألفاظ أخرى مرتبطان بالشجرة. بالإضافة إلالحیث نجد: (بغابك یا زان)، (ظلّ)تلك الدلالة،
تعزز الدلالة )بین الأغصان،قطرات ندى، ریحان، قضبان، أتى عصفور مرح(جاءت فیما بعد: 

وتمیل قصیدة تتضح الرؤیا النهائیة للنص ویتضح الخطأ المتعمّدالتي أشرنا إلیها. لكن في نهایة ال
الكفة إلى أسطورة وفلسفة الزِّن التي برزت في مفردات العنوان. 

.74خلیل الموسى، قراءات في الشعر العربي الحدیث والمعاصر، ص1
.61أحمد عاشوري، لونجا، ص2
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ذات مساء.أسكنه 
ذات زمان!

»دفئا روحیا«یمنحني 
أنّي تعبان
قلق دوما،

قلق،
محزان!

.. ساعة آوي غابك یا زان! 
أشعر أنّي

1أسكن ظلّ الرحمن!

من ا المقطع الأخیر بمفردات وتراكیبتعزّزت الرؤیا المبنیة على النص الأسطوري في هذ
وظیفتها أن تمدّ ید العون للقارئ لاكتشاف المستور من فكر الشاعر وتأملاته، ومن بین تلك 
العناصر المدعِّمة: (ذات زمان)، (تعبان)، (قلق دوما)، (محزان)، (ظل الرّحمن). فالأمر هنا 

على یتعلق بالطبیعة النفسیة وخلجات النفس التي تتحدث لصاحبها. والشاعر المعاصر هو القادر 
ى أداة إیجابیة في اللغة الشعریةأن " یحوّل اللفظة من أداة إیضاحیة في اللغة العادیة (الشائعة) إل

فاللفظة بمثابة الحجر في البناء اللغوي العام للقصیدة، وكل لفظة هنا تحمل دلالات وتنطوي على 
رؤیا نهائیة، لكن دون وفي الأخیر2معان، وتتكامل في النهایة لتشكل معنى شمولیا ودلالة كلیة "

إهمال الجوانب اللغویة الأخرى والأسلوبیة.
لراویة یحیاوي:3عْ)جّ...قصیدة (أ...ت...و...: نموذج ثانٍ أ

وقوالبها المنطقیة اللغویة قواعدالویتعمّد كسر الانزیاح اللغويعلىالشعر المعاصریعتمد 
حتى ما تنصّ علیه مخیلة الشاعر ورؤاهلتقدیم الدلیل اللغوي كإلاوالعدول عنها، لا لشيء المألوفة

.65–64أحمد عاشوري، لونجا، ص 1
.198صإبراهیم رماني، أوراق في النقد الأدبي،2
.47، ص 2014راویة یحیاوي، كلّك في الوحل... وبعضك یُخاتل، دار میم للنشر، الجزائر، 3
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اعدت أحرفها وتأسست فراغات بینها فتُكتب وتبیكتب عنوانا مثل هذا الذي تفتت فیه لفظة (أتوجع)
وتُقرأ كذلك.الكلمة ببطء وثقل

هذا معأن نرتقب موضوع الوجع في هذه القصیدة، لأن الأنین والألم قد بلغ ذروتهیمكن
وفقره الدلالي المعجمي، بینما جعلت منه الشاعرة علامة سیمیائیة ،العنوان القصیر جدا في لفظه

خاصیة شعریة جدیرة أن تحمل وجعلت من الفراغ والتباعد بین الحروف،حث والتساؤلجدیرة بالب
واحدا أو كلمة أن تجعل لفظة (أتوجع) حرفاالشاعرةعمقا دلالیا بالغ الأهمیة. فلا تریدضمنها
لأن ذلك یحدّ من رؤیاها، وإنما جعلت -تأخذ عندئذ معانیها اللغویة والإیحائیة المتوارثة –واحدة 

ومن العین حرفا أخیرا. وأرادت ومن الجیم حرفامن الألف حرفا ومن التاء حرفا ومن الواو حرفا
التدرج والنظرة المسؤولة والدقیقة. س للرؤیا بنوع من من خلال ذلك أن تلج الموضوع بتأنٍ وأن تؤسِّ 

للرؤیا التي خرجت من حیث جعلت من هذه الأنا منطلَقا ف (الهمزة) هو ألف الأنا الشاعرةفالأل
مضارعة الفعل (أتوجع) سندا لحركة الرؤیا في استمرارها عمق أنفاسها وفضاء ذاتها وجعلت من 

لم وتزامنه لوقت قد یطول. أما الحرف في الحاضر والمستقبل، ما یزید في الدلالة من حدّة الأ
حركة الوجع في حالهابهوقِفُ وأردته ساكنا، تُ - وهي الرّفع –الأخیر فقد أضاعت الشاعرة حركته 

وأرادت من جهة لذي أرادته الشاعرة أن یكون كذلكاهذا السكون بالاستقرار على الحالیوحي ف
ي سوف یكتسب صبغته الإنسانیة الذوضوعا الشاعرة شریكا لها في المثانیة أن تجعل للأن

في نهایة المطاف. وتكتسب رؤیاها صبغة عالمیة
عْ جّ... أ... ت... و... 

في سناهْ » المذكّر«كلّما أوغَلَ 
ومضى یتبختر في مداهْ 

أتوجّع كأنّني...
أطوي رمیم بقایاي في استحیاء

وأقضم بقایا شفاهي
أتوجّع...

كما ترید مرایا شهریارْ 
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أظلّ أخیط لللیل قمصان الحكایا
1حتى أؤجل برد القرارْ 

الكتابة فيمقصودا دالااسما لمسمى، وإنماالمعاصرالجهاز العنواني في الشعرلا یمثّل
لا یتم والصیاغة في الشعر مقصودة لذاتها"، كل الحریة في اختیار دواله وعلاماتهوللشاعر 

فالمشي ؛الیري: علاقة النثر بالشعر تشبه تماما صلة المشي بالرقصالإیحاء إلاّ بها. یقول بول ف
ابع الذي ینتهي بتمام الغایة منهوتنظم شكل الخطو المتتغایة محددة تتحكم في إیقاع الخطوله 

سم وأعضائه التي أما الرّقص فعلى العكس من ذلك، فعلى الرغم من استخدامه نفس أجزاء الج
.2له نظام حركات هي غایة في ذاتها"،تستخدم في المشي

إلى مكانتها في الحیاة من نظرة المرأة الجزائریةعلى أنّهالموضوع في هذه القصیدةیتبیّن
وَصفَتهُ الشاعرة بشهریار ألف حیث مسیطرا ومستبدا، ىبقیالذي بالمقارنة مع مكانة الرجلحولها

تي تحمل المرأة الإنّها.أخیط لللیل قمصان الحكایا)/ أظللیلة ولیلة: (كما ترید مرایا شهریار 
وهي التي ادرة على مواجهة الهموم والعقباتوهي المرأة الذكیة القوتتحمّل عبء الحیاة كلها

همها یتّ عین ناقصةتستطیع أن تكون سببا للنجاة والخلاص. لكن المجتمع لا یزال ینظر إلیها ب
حیانا أخرى: (لا أحد... یفقَه فیك غیر تفّاحة الخطایا)؛ فلا وبالخطیئة الأبدیة أبالضعف أحیانا

وأن تأسف جدوى لتغییر الفكر الاجتماعي والمواقف، وإنما بقي للمرأة فقط أن تتحدّث مع نفسها
ذاب الأبدي لدى تعبیرا عن رؤیاها؛ رؤیا الع-على الأقل –من خلال الشعر صارخةً لوضعها

تحملها القصیدة في نصها اختزالا للرؤیا التي عْ)جّ...(أ...ت...و...العنوان كان ف،المرأة الجزائریة
.الكامل

II.في الشعر المعاصر:  ةالرؤیاویّ العنونَة
علاقة بالرؤیا في مفهومها الشعريتُعدّ بعض العناوین في الشعر الجزائري المعاصر وطیدة ال

ة كنص بنائي بإمكانه احتضان تلك الرؤیا قبل أن تحتضنها القصیدحیث تشكّل بدورها فضاءً 
بالتسیارأشرنا في ما سبق إلى كون العنوان اختزال للرؤیا. ویتعلق الأمر هنا متعدّد العناصر، و 

.47راویة یحیاوي، كلّك في الوحل...وبعضك یخاتل، ص1
.359غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، ص محمد 2
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حتى یبدو الذي یحدث بین النصین: النص العنواني ونص القصیدة كاملا، في التأسیس للرؤیا
ینها. قد تكون للعنوان الرؤیاوي خصوصیات أو أنماط تجعله یصبّ في العنوان وكأنّه الرؤیا بع

ویكون التطابق حاصلا من ا، فیكون بمثابة شبه إیقونة لذلكالرؤیا قبل فتح بحر القصیدة وعمقه
أوّل وهلة یتصادم فیها القارئ مع العنوان. وبهذا المنطلق حاولنا تحدید بعض من الأطر العامة 

باستطاعتها تأدیة هذا الدور الكبیر في الكشف عن الرؤیا قبل الولوج في لتلك العناوین التي 
النص.
العنوان الهادئ: )1

وذلك من المعاصرین سمة حاضرة في قصائدهمأسلوب التقریر عند الشعراء الجزائریینیُعدّ 
واستقرارى ثبات لأنها تحتاج إلمع هذا النمط من أسالیب الكتابةخصائص الرؤیا، التي تتجاوب

وإنما جال للصراخ ولا للموسیقى الصاخبةوحدیث یقع في نفس القارئ أكثر مما یقع في أذنه، فلا م
المجال للهدوء، والهدوء فن واكتسابه یحتاج إلى مهارة عالیة وفطنة وذكاء كبیرین. القصیدة 

هجوما لا مبالیا من وهذا الحوار لا یكون أبدا تعسّفیا أوهي الحوار بین الشاعر والقارئةالمعاصر 
إلى تشكیل الرؤیا والتلمیح إلیهاالأوّل (المتكلم) نحو الثاني (الصامت)، وإنّما حوارا هادئا یحتاج 

وإبراز الحجج والمسؤولیة في ذلك، وبالتالي فإنها تحتاج إلى هدوء كشرط أساسي لبلوغ الهدف. 
بل یظهر كذلك وفي ي متن القصیدةیظهر فقط فلالهدوء في الشعر الجزائري المعاصرإنّ ا

نوع من العقلانیة والخطاب السّلس النّابع من عمق ، الذي یتّسم بهاالكثیر من الأحایین في عنوان
العنوان الهادئبذات العنوانتسمیة. ویمكن الأخرى المتلقیةمتّجها أیضا إلى عمق النّفْسالنّفْس 

.الإخباریةو دها البساطة والتقریریة التي تسو ته اللغویة الأسلوبیةنسبة إلى طبیع
لعاشور فني:1نموذج أوّل: (قلبي یحدّثني)أ

موضوعیة ومصداقیة عند حدیث القلب عن حدیث العقل، فإذا كان هذا الأخیر أكثر یختلف 
ا لقواعد المنطق والعقل والأخلاق بل وأكثر حریة. فإنّ الأوّل أكثر ذاتیة وأكثر عصیانكافة الناس

حیث كتاباتهمالاتجاه إلى القلب عند الشعراء الرومانسیین وأدبائها من الخصائص الفنیة لنجدو 
من خلال العواطف ة لأعمالهم، فهو متنفّسهم الدائمتمثّل المشاعر والأحاسیس الداخلیة ركیز 

.107ي، أخیرا أحدّثكم عن سماواته، ص عاشور فنّ 1
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شبح لغوا في النرجسیة والكآبة والحزن ومثلّوا حتى باعندهم،االتي لا تكاد تعرف هدوءً والأهواء
واغتربوا في نزوات الخیال والأوهام وأحلام الیقظة.الموت الحنون

نسانیة أنّها رؤیا المعاناة الإعلىي صاحبَت العنوان (قلبي یحدّثني)الرؤیا التاستشرافیمكن 
یبحثون عبر الرؤیا الذین خاصة عند الشعراء المعاصرینهدأالذي لا یفي عالمها النفسي الداخلي

نقرأ بضعة أسطر من القصیدة ذاتهاویبحثون عن النفاذ إلى هذه الأخیرة. ولنا أن م أخرىفي عوال
مسبقا:یُحتملللتأكد مما 

قلبي یحدّثني
بشيء كالمطر

ملأ الغمامة ساعة
وانهمر

...............
قلبي یحدّثني

وتشغله فراشات الكلام
یمضي بعیدا

ثم ینسى كیف یرجع لي 
فیفتعل الخصام

تنفعل یا صاحبيلا 
إني وحید في الظلام

................
قلبي یحدّثني ویتسع الكلام

ویقول ضاعت
1والسلام

. 125-107عن سماواته، ص عاشور فني، أخیرا أحدّثكم1
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ینساب وراء الإبداع ووراء یسبح الشاعر هنا في متاهة وقلق وهو الأمر الذي یصیبه عندما
الأنا الشاعرة، التي لا تتوقف عن طلب المزید وعن المطالبة بالأمثل والأعلى. لكن القلب كثیرا ما 

فیصوّر له عالمه الداخلي على أنّه العالم ه الشخص نحو الانعزال والاغتراب ونحو الأنانیةیوجّ 
ویتماشى مع طموحاته ورغباته. فالعنوان والوحید الذي یعطف علیهتطیع احتواءهالوحید الذي یس

ومسایرا للرؤیا المعبَّر عنها لاسیّما هذه كان عنوانا هادئا في أسلوبهالذي اختاره الشاعر لقصیدته
یتبادل معها الحوار ویستسلم لها التي نّ حدیث القلب هو كذلك حدیث هادئ بین الشخص ونفسهأ

في نهایة المطاف. 
لقدور رحماني:1مي)نموذج ثان: قصیدة (أأ

وكلام العاطفة لأنّه حدیث بین الولد وأمّهخباكان العنوان (أمي) عنوانا هادئا لا یستدعي ص
الصادقة وحدیث الشوق إلى الحبیبة الأولى، التي لا تمسحها السنوات ولا تعوّضها الحبیبات 

للدال الوحید الأخریات في مسارات الحیاة الفانیة. لم یعتمد الشاعر على دوال متعدّدة مصاحبة
إضافیة في خلق عتبة لا یحتاج إلى مبالغة ولا إلى استعراض مجهودات إبداعیة(أمّي)، لأنّه كاف

أكثر ملاءمَة للموضوع أو الرؤیا المراد التعبیر عنها. إنّها الأم بكل بساطة؛ لا تحتاج إلى تعریف 
ولا تستوجب حجّة أو وساطة لبناء موضوعها.

أو عن العلاقة بین الشاعر وأمّهالعنوان في اللحظة الأولى من قراءته إلى حدیث یلمّح 
أو ربما رثاء لها بعد حیاة ابنهاعن مكانتهاوأعاطفة المتبادلة بین الابن وأمّهلبالأحرى كلام عن ا

عن المتأخرینالقرّاءبین الشاعر ونفسه، لا یشركه فیه أحد عدا هكونث أقرب إلى فالحدیفقدانها،
زمن ذلك الحدیث. 

للدمع جذور في قلبي
وسماء عائمة

ونقاط من برق 
تتسلق أسواري
كحنین الطفل

.47، ص 2002قدور رحماني، قراءة في عینیك، دار هومة للنشر، الجزائر، 1
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1ولهفة آخر عصفور في العش إلى الطیران

ختلف فیها مخلوقات الأرض كلها عنالتي لا تالحنین إلى الأم الغائبةیُبرز هذا المقطع
رعان ما یؤكد الشاعر دورها ومكانتها، فالإنسان بحاجة إلى أمه والعصفور الصغیر كذلك. لكن س

في كلّ شيء انكأنّه فقدو مع فقدان الحبیبة الأبدیةالدائموسرعان ما یجسّد رؤیا الهمّ مرثیته لأمه
:هذه الحیاة مع وفاتها

أمي یا أمي
؟س أخباريمن یتحسّ 

؟من یمسح أقواس المطر الآتي
؟من یشرح لي قلبي

؟من یفهم واقع خطايْ 
.................

؟من یفتح نافذة لي في برجي النبوي
لا، لا مفتاح

الدمعة والسكینْ لهذا القلب الواقع بین 
............

هو ما أبقیت لطفلك
2ساعة قلت وداعا یا ولدي...

من وأوحى إلیها بنوع اطفة التي حملها العنوان في ذاتهكان التعبیر صریحا عن تلك الع
خاصة عند افتقاد والمواقف الصادقةث خلجات النفسعن طریق حدیالهدوء والمسؤولیة والطمأنینة
هذا السّند العظیم في الحیاة.

.46–45قدور رحماني، قراءة في عینیك، ص 1
.46–45ص،المصدر نفسه2



یةالرؤیا وحركة المتعالیات النصالفصل الثاني             

92

العنوان المتمرّد: )2
حیانا من بما تحمله أن في الشعر الجزائري المعاصر لهي متمرّدة حقًاإنّ بعض العناوی

بیة، فتخلق غموضا في ذهن أو عن طریق انزیاحاتها اللغویة أو الأسلو تناقضات دلالیة ومعنویة
جدیدا تخلق إطاراوإنّمالك فإن القصیدة لا تفقد جمالیتهامع ذاته الشعریة، لكن المتلقي وتهزّ توقع

وتضیف إلى الشعر نكهة المخالفة والنفحات الفردیة الشاردة.للقراءة والتأویل
لعلي بوزوالغ:1نموذج أوّل: قصیدة (قصیدتان)أ

العنوان: وضات المجاز)اختار الشاعر علي بوزوالغ لإحدى قصائده من دیوانه الموسوم (فی
كأن یقول أحدهم: هل هي قصیدة هنیة القارئ أو الناقد(قصیدتان). هو عنوان یثیر أسئلة في ذ

إذا ؟ و ي نص واحد؟ ولماذا تُدرجان ففلماذا هذا العنوان إذن؟ وإذا كانت واحدةدة أم قصیدتانواح
؟   على حدةمنهما اذا لا تُعنون كلّ واحدة فلمكانتا منفصلتین
أراد الشاعر أن یفصل الدلالیة التي تأسّست على مقطعینندرك بنیتها فالقصیدةنلج نص 

في وضع ویحمل الثاني عنوان (اختراق). إنّ هذا الترتیب، فكان الأوّل یحمل عنوان (طلقة)بینهما
ثم للقصیدة مستوحاة من طلقة الرصاصةخاصة إذا كانت الرؤیا العامة العنوانین طبیعيّ للغایة

ق ثم اخترق.طلأ: هِ یْ علَ في تسلسل فِ بت إلیه، فهذا التتابع منطقيّ اختراقها للجسم الذي صوّ 
طلقة

ملِ الجُ أغوته أعذرُ 
غازل وردة تعكر العیون

مس القدیمةوفكك الشّ 
المدن المحرمةواستباح

وكان حینما یفاجئ
الرصاص رأسه

یشد على زناد الشفاه
ویطلق الزنابق

.40، ص 2001علي بوزوالغ، فیوضات المجاز، منشورات الاختلاف، الجزائر، 1
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1التي تباغت شوك المكان

التي وضع لها الشاعر عنوانا ما یمكن تسمیته بالقصیدة الأولىیمثل هذا المقطع الأوّل
الكلمة وقوّة الشعرس لرؤیا قوّةخاصا وهو (طلقة). ومن خلال هذا الجزء استطاع الشاعر أن یؤسّ 

فه المخاوف لا یهب العقبات ولا توقِ أمام الصعاب. الشاعر مغامر باسلفي ردّ الهجمات والوقوف
وإنّما بالكلمات التي تخرج یدافع عن نفسه ویدافع عن كلماته لا بالسلاح العاديالكثیرة في الحیاة،

صلاح الرداءة وبعث الأمل في یحاول من خلالها إتیه؛ كلمات حقّ وكلمات سلم وصفاءمن شف
النفوس. یقول: یشدّ على زناد الشفاه / ویطلق بسمة / ویطلق الزنابق / التي تباغت شوك المكان.

ویأتي الجزء الثاني من القصیدة المسمّى (اختراق):
اختراق

وجدتني أیا رفیق
جثة سامقة

تعانق مدینة الخفاء
متني غدا إشارةوشّ 

في عورة الزمن
حزمة ضوءوجدتني 

جثة اخترقت جمارك المكان
2وجثة تؤبن الإمام

أو المصیر وط المرتقبرسالة رؤیاویة تتمثل في السقالشاعر من خلال هذا المقطعیبعث
نّه أصیب بعد جهده في الردّ لاسیّما في اغترابه وفي بعد تفكیره، كأالشاعرالمأساوي الذي ینتظر 

القصیدة. هما فترتان متعاقبتان: الطلقة والاختراق. لقد كان رصاصات المقطع الأوّل من عن 
، فالعوالم المیتافیزیقیة في نهایة المطافعند هؤلاء الشعراء المعاصرینحتمیااالاستسلام للواقع أمر 

الذي عرف في إطار الإبداع الشعري الرؤیاويحبیسة الخیال و التي صنعوها تبقى بعد كلّ العناء

.40علي بوزوالغ، فیوضات المجاز، ص 1
.41-40، ص المصدر نفسه2
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تابة منذ نشأته الأولى. وعلى هذا الأساس فإن القصیدتان قصیدة واحدة إلاّ أنّ هذا النمط من الك
كلّ قصیدة لفترة القوّة وفترة الاستسلام والسقوط. ؛زّأ الرؤیا إلى فترتین متباینتینالشاعر قد ج

عود الشاعر ضعفها عندما یحیث یبحر الشاعر في عالمه الآخر ولهارؤیاویة قوّتها أثناء كتابتها
لمتطلباته.   اضخار لى أمر الواقع المرّ و إ
لأحمد عبد الكریم:1نموذج ثان: قصیدة (صدأ الظلال)أ

یكون التمرّد في العنوان من خلال داله اللغوي الذي یهز توقعات القارئ في العلاقة التي تربط 
التي یستطیع الشاعر أن یخلقها عن ض، وعن طبیعة تلك العلاقة بالذاتالدال بمدلوله المفتر 

أو عن طریق مجرّد رؤیا أوجدها هو أو أوجدت نفسها بنفسها. ریق المجاز كالاستعارة التخییلیةط
یة تصیب بعضا من دأ حالة سلبالصّ دما نقرأ العنوان (صدأ الظلال)، حیث یمثل تلك هي الحال عن

تنتهي صلاحیته. أما الظل فهو الظلمة الناتجة وتحطّ قیمته و المعادن كالحدید فتفسده ویتآكل بفعله
إسقاط بصري مظلم لمجسَّم لوالظ،نور الشمس أو أي شعلة ضوئیة أخرىعن حجب مجسّم ما ل

كالأرض أو الجدار.على سطح من الأسطحما
لأن الظل قد غویین الذین یتألف منهما العنوانن تلك العلاقة التي تشدّ الدالین اللتكهّ یصعب

دأ كمادة وقد یكون أطول من جسمه أو أقصر منه، لكنه أبدا یصیبه الصّ یكون كاملا أو جزئیا
؟  لم تكن علاقة رؤیاویةلأنه ذو صبغة بصریة. إذن كیف تحدث هذه العلاقة إنْ ملموسة

فارس الأحرف الزئبقیة
واللغة الجامحة

لیس لي غیر هذا الرثاء المرقّش
والشّهقة النافرة

.............
آخرُ العمرِ أقبیةٌ 

في الظلالِ صدأٌ 
للتوهُّجِ وحاشیةٌ 

.71، ص 2002ونو، منشورات الاختلاف، الجزائر،أحمد عبد الكریم، معراج السن1
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لكنهم حینما انتبهوا
كنتَ أنتَ 

على صهوة الطّیف
تخترقُ الغیبَ 

1وترسمُ تجریدةَ الآخرهْ 

یتأسف الشاعر لمآل حد أصدقاء الشاعر وهو (محمد خدّة) إذ كانت هذه القصیدة مرثیة لأ
وأصبح الظل أبدیا وازدادت حدّته وازداد أصبح في عداد الموتىلنهائي، حیث الصدیق ومصیره ا

هو بمثابة فإنّه ینتهي في قبرٍ مهما أبدع ومهما طال وجالساني. و حضوره. إنّها رؤیا المصیر الإن
دأ هو هذه الحال من ولا حركة جدیدة للظل ولا حیاة له بدوره. فالصّ لا نور فیه غیر الظلامقبوٍ 

لاستعارة ي المرعب. لم یجد الشاعر وصفا أدقّ وأعمق لحیاة الغیب إلا هذه االاستقرار السوداو 
التي تمدّ المشهد قوّة في الفزع والرّهبة. التخییلیة (صدأ الظلال)

یجوز للغة الشعر ما لا یجوز للغة التواصل الیومي، والعلاقات التي یقیمها الشاعر بین دواله 
وأعلى من أن یكون محصورا في صور مألوفة قانونا وضعیاد مما یمكن أن یكوناللغویة أبع

ومتكررة، وإنما للشاعر المعاصر دور في تشكیل رؤیاه هو بنفسه، لا أن یقتفي أثر المتقدمین ولا 
في حتى المعاصرین له. على الرغم من وجود تمرّد في البنیة اللغویة للعنوان إلاّ أن الرؤیا قد تمدّه 

ویمدّها بدوره تفسیرا وتأكیدا لها.  الجوهریةنهایة المطاف دلالته 
العنوان الأبكم:)3

دعة لِمَا یظهر فیها تبدو بعض العناوین في الشعر الجزائري المعاصر كأنّها حبیسة النّفْسِ المب
ا، وهذا یعود في الكثیر من الأحایین ولو سطحیً من غموض حاد لا یقدر أي قارئ على فكّ شفراته

إلى افتقار الدال اللغوي الذي یختاره الشاعر لعناصر بنائیة دلالیة مساعدة على الكشف عن 
ربما لصعوبة الكشف عن بعض الأسرار الشخصیة مسؤول ومتعمّدالمدلول، وهذا الاختیار 

یجسد أعلى اقتصاد لغوي "وعلى هذا الأساس فإنّه للشاعر أو عن سمة رؤیاویة تتطلب ذلك.

.75–71أحمد عبد الكریم، معراج السنونو، ص 1
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یكون العنوان في هذا النمط من الكتابة الرؤیاوي عنوانا .1ممكن لیفرض أعلى فعالیة تلقٍ ممكنة"
النص العاري " أبكما كما یمكن تسمیته. النص في هذه الحال أقرب من أن یكون نصا عاریا لأن

ئ بأن النص ر ذهن القار هو النص الذي یرفض أي وسیط بینه وبین القارئ، الوسیط الذي یثی
. لكننا لا ننفي أبدا اشتغال 2ل"أو یقلل منها بالمقابیمتاز بكذا من الصفات وبراهین على أهمیته

واشتغالها كذلك في اختیار العنوان ي تحمل في عتبتها عناوین مثل هذهالرؤیا في تلك القصائد الت
قراءة القصیدة كاملة.   ذاته. لكن الأمر یتعلق في صعوبة قراءة ذات العنوان قبل 
اخترنا وّنة الشعریة الجزائریة المعاصرةمن جملة العناوین التي تحمل هذه الصفة في المد

نموذجین: أوّلهما قصیدة (سلِ ال...) لراویة یحیاوي،، والثاني قصیدة (ینبغي) لعلي بوزوالغ.
لراویة یحیاوي:3نموذج أوّل: قصیدة (سلِ ال..)أ

العنوان على دالین لغویین أوّلهما فعل الأمر (سلْ) أي بمعنى اسأل، الذي یحتمل أمورا تأسّس
كثیرة في الحیاة، سواء كانت واقعیة أو تخییلیة، والأمر موجّه صراحة إلى المخاطَب الذي یمكن أن 
یكون شخصا آخر كما یستطیع أن یكون السّارد نفسه، لأنّ لغة الشعر هي لغة أدبیة وفنیة، 

تخطى قواعد اللغة والمنطق. أما الدال الثاني (ال...) فهو الذي یصنع الغموض ویحوّل العنوان ت
بأسره إلى أبكم. إذا نظرنا إلى التشكیل اللغوي لهذا الدال فإننا نجده من جهة أولى معرفا بالألف 

ن جهة ثانیة واللام؛ والتعریف دلیل على الإفصاح والإظهار ونزع اللبس من الشيء وتحدیده. أما م
مثل هذا لا یمكن الكشف فإنّ النقط الثلاث تجعل فراغا رهیبا في تكهّن الاسم المناسب لها. عنوانٌ 

عن دلالاته إلاّ بعد قراءة متأنیة للقصیدة بأكملها أو على الأقل لجزء منها.
التفعیلة رب المؤسّس علىالطریقة العمودیة وعلى بحر المتقابتشكّلت القصیدة (سلِ ال...)

. ، على الرغم من كونها قصیدة رؤیاویة للغایةا لهاعلى حرف الراء رویً وبقافیة موحّدة(فعولن)
رب حُسنـــــــــــــــــــا   سل الزّهر هـــل قُدّ للدّ 

راـــمـــدّ للخطْوِ عـسل الدّرب هل م

.36بسام قطوس، سیمیاء العنوان، ص 1
.48عنى، ص إبراهیم محمود، صدع النص وارتحالات الم2
.105راویة یحیاوي، كلكّ في الوحل.. وبعضكَ یُخاتل، ص 3
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ــرا   سلِ الروح هل غازل الوخز صبـــــــ
ـــام شعــراا لمــن هــوهـــــل بثّ ســرً 

هل رقّ فیضا  –یا صاح–سلِ القلب
وهل هبّ غوثا لمَنْ ضاق صبرا    

سلِ الكونَ إن جــــــاء كالظـــــــــــــل رِفــــــقا  
وفي مفترق الجرح، هل بثّ سحرا

.................
أنــــا الآن درّبت بالسَــــــــــاح فیضـــــــــــــــي  

ســلِ الغیث، هــــل سنّ للزّرع قطـــــــرا
وأسقیتُ ربْعي سِنینــــــــــــــا، عَســــَـــــــانــــــي  

1أُفیـــــــق السّواقـــــــــــــي، أُراوغُ جســــــــــــــــرا

تهدأ عن الأسئلة عمّا یُحیط بها التي لاات الإنسانیة الشاعرةأسئلة متعلقة بالذیبدو النص
الشاعر في ویبقى ا ذكیا غیر بسیط یرقى إلى مستوى العلم بالأشیاء،فهم الحیاة فهمً وعن محاولتها 

البحث عن كلّ شيء یمكنه أن یجیب عن انشغالاته، ومهما حاول تفسیر الأمور إلا أن فيمتاهة 
المجهولالاسم المعرّف فكان مكن أن تصل إلیه مخیّلته ومبتغاه،ذلك یبقى نسبیا وضئیلا بما ی

ن الأشیاء كثیرة سئلة عالأ، لأنّ وحصرها لتعدّده ولا محدودیتهمضً افي العنوان غ(ال...) الوارد 
أكثر مما جاءت به هذه القصیدةأن نتصوّر ومختلفة الطبیعة منها الفلسفیة ومنها الطبیعیة. ویمكن

ح، القلب، الوِدّ، الكون، الغیث)وإن كانت الشاعر قد ذكرت بعضا منها فقط: (الزّهر، الدّرب، الرو 
ة الإحاطة حیث تدعو نفسها وتدعو المخاطَب إلى مساءلتها، وتنتصر في النهایة إلى رؤیا استحال

د الإنسان عامة والشاعر واستحالة الوصول إلى النهائي في المبتغى عنبكل شيء في هذه الحیاة
طلب وما عسى للإنسان إلا أن یبالأخص، إذ كلما تفُتح نافذة على الأفق تُغلقُ أخرى في وجهه

انبعاثا للحیاة وللسعادة. لكن المصیر الإنساني الأخیر یبقى الهاجس العظیم الذي یراود الفكر 
حلّ له.  سبیل إلى لا هاجساویشكل 

.106–105راویة یحیاوي، كلّك في الوحل...وبعضك یُخاتل، ص 1
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لعلي بوزوالغ:1: قصیدة (ینبغي)نموذج ثانٍ أ
ا آخر عالمً ا یراه مناسبا أو ما یراه مَ لِ (ینبغي)أراد الشاعر أن یؤسّس للرؤیا من خلال العنوان

لغویة أخرى لكن عدم التصریح بدوال . یكون أو ما یجب ذلكهناك ما ینبغي أنفیتشوّق لوجوده،
جعل العنوان غامضا ومستترا عما یرید أن یبوح به الشاعر. أما الاحتمالات لصیقة بالفعل (ینبغي)

الأمور أو الأوضاع. أما ن ضرورة تغییرإلى أبعد حدّ ممكفإنّهاالتي یمكن تكهّنها لدلالة العنوان 
یُكتشف إلاّ بعد قراءة نص القصیدة لنعن الأشیاء التي یقصدها الشاعر من خلال عنوانه فهذا

حیاة النفسیة الالسیاسیة أو الحیاة الاجتماعیة أو إن كانت صوب لمعرفة وجهة الموضوعكاملا
الذاتیة أو غیر ذلك.

ینبغي أن یكون البحر بوصلة
الموج مرآةینبغي أن یكون 

ینبغي تفكیك سریالیتي كي تصلوا الهواء
لوحتي موغلة في الهباء والغموض والبهاء

لغتي مغلقة
...............

ینبغي للجزائر أن تخرج من خبط عشواء إلى المصب
تفرح وتهبالنجمة العمیقة ینبغي أن

ینبغي أن نصلي للعصافیر یطلقها الصوت الملون
2في الأغاني عطرا وماءینبغي أن یصیر التمایز

خاصة وأن د المنال ومتعدّد الأوجه والشروطما ینبغي أن یكون هو في الوقت الراهن بعی
القصیدة كُتبت في قلب العشریة السوداء التي عرفتها الجزائر في فترة التسعینیات من القرن 

شرّدت العباد یةمزریة ومستعصالأوضاع باتت و وتدهورتالقیم كلّها تهاوت الماضي، حیث 
وبغموض ما ینبغي أن ومزّقت البلاد. وبهذا المنطلق فإن العنوان یوحي بالغموض في حدّ ذاته 

.108علي بوزوالغ، فیوضات المجاز، ص 1
.110–108، ص المصدر نفسه2
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على انفعالاته لدلیلاعدّة مراتكما یترجاه الشاعر، فكانت لفظة (ینبغي) التي كرّرها الشاعریكون
توقف على حاله المأساوي.   لأنّ المستقبل مسدود والوقت قد الحادّة وأحاسیسه العمیقة بالوضع

رؤیا ة ومن خلال العنوان الذي یختزلها،الرؤیا التي یبسطها الشاعر من خلال القصیدكانت
لیس على الشاعر إلا أن یغیّر الوضع بلسانه وبقلبه الذي التجاوز للواقع المأساوي للبلاد، حتمیة

ینبض لحیاة الجزائر. 
تضیف إلى دلالاتها المعجمیة " أنّهامن المعاني المباشرةخلوّهامع لغة العنوانتظهر

عن ها مع سیاق النص اللغوي والجماليوالكامنة في الذاكرة الجمعیة دلالات جدیدة من خلال تعالق
ولد حافزا لدى المتلقي في البحث والتأمل یطریق الإیحاء والترمیز لا المباشرة والتسطیح، مما 

ومن جهة أخرى .1رات والدلالات الجامدة والسطحیة للغة العنوان"ة التصوّ لكشف المعنى وخلخل
كلما كان إنّه.2ح مضمون النص"فلا یعني بالضرورة أنه یوضّ " حتى لو كان العنوان مثیرافإنّه 

انت الرؤیا التي یحتضنها وتحتضنه أصعب على التشكیل والتجسیدالغموض في العنوان أشدّ ك
ا إلاّ أنّه یستطیع بِصُمْتِه أن یكون صارخا عندما نُدركُ مُنتهاه.فالعنوان وإن كان أبكمً 

.156، ص )2000-1970(العربیةیعقوب، اللغة الشعریة وتجلیاتها في الروایة حسن عید ناصر 1
.46إبراهیم محمود، صدع النص وارتحالات المعنى، ص 2
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I. ّفي القصیدة الرؤیاویةالغائبالنص :
وهو تعاد كتابته تناصیّا في نص جدیدیعرّف خلیل الموسى النص الغائب بأنه " النص الذي

المصدر الذي یستقي منه النص الجدید المادة الأولیة لإنتاجه، ویتضمن الرموز والإشارات 
التاریخیة والاجتماعیة والتراثیة المختلفة التي تتوافر في النص الجدید دون الإشارة إلیها بشكل 

دة هذا التعریف علاقة وطییبني .1ولكنه یشیر إلیه"ریح ومباشر، وهو ما لم یقله النصص
ضروریة وحتمیة في آن واحد بین النص الغائب والتناص، هذا الأخیر الذي أشارت إلى وجوده 
جولیا كریستیفا بقولها: " إنه ترحال للنصوص وتداخل نصيّ، ففي نصّ معیّن تتقاطع وتتنافى 

أن نتحدث عن النص الغائب من دون . لذا لا یمكن2ملفوظات عدیدة متقطَعة من نصوص أخرى"
فع النص الغائب داخل النص الجدیدالاستعانة بمفهوم التناص الذي یعدّ القوة أو الوسیلة التي تد

وهي أیضا وسیلة كشف عنه من القارئ أو الناقد. وعن هذه الصلة بین المفهومین یبیّن خلیل 
ر الغیاب في التناص وغیاب أو هي حضو جدلیة أنها " صلة الحضور بالغیابالموسى في 

. إن حضور النص الغائب في النص الجدید لیس حضورا عشوائیا 3الحضور في النص الغائب"
من ته التأسیس لجوهر الموضوع الحاضرواعتباطیا وإنما حضور لتأدیة وظیفة ومهمة یتم بوساط

یها النص الغائب بعیدا خلال قراءة جدیدة لهذا الغائب، یفرضها زمن اللحظة الراهنة التي یتواجد ف
جدید في إطار عن زمنه الأصلي أو المرجعي، حیث ینبغي علیه أن یتحرك داخل هذا الفضاء ال

وأن یقفز من منطقة (كان) إلى منطقة (ما یمكن أن یكون) أو (ما یجب أن ما استدعيَ من أجله
یكون).   
د ، ولا یكون مجرّ علامالإخبار و الإإلىهدف استحضار النص الغائب في الإبداع الأدبي لا ی

إعادة بثّ لما كان موجودا في زمنه الأصلي من أجل الإعلام أو استعادة الذاكرة في شأنه، وإنما 
ن تختزل كمًا هائلا من الجزئیات مكثفة تستطیع أإلیه یكون بصبغة رمزیة وتلمیحیةاللجوء

اللغوي لهذا النص الغائب ما یمكن یكون الدلیل.والتفاصیل في لفظة واحدة أو في تركیب بسیط

.54خلیل الموسى، قراءات في الشعر العربي الحدیث والمعاصر، ص 1
.21ص،1997، الدار البیضاء 2جولیا كریستیفا، علم النص، تر/ فرید الزاهي، دار توبقال للنشر، ط2
.56في الشعر العربي الحدیث والمعاصر، ص خلیل الموسى، قراءات3
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وفق معطیات هذا والتأسیس للنص الجدیدكمله، یتمّ من خلاله استعادة الغائب بأمعلَمًاتسمیته
في محاولة تأقلم في الفضاء الجدید. الأخیر وفرضیاته

الرؤیا الشعریة عند الشعراء الجزائریین المعاصرین في الكثیر من الأحیان على النصّ ستتأسّ 
لقصیدة عندئذ ربط العناصر الدّالة في ایتمّ متنوعة، الذي یأخذ صفة المعلَم. الغائب من مصادره ال

كل من إلى هذا المعلَم، الذي یمثل منطلقا للأبعاد المختلفة التي تتشوكذلك الموضوع الرئیس لها
والربط بین ن الشاعر من رصد أفكاره المتنوعةخلالها الرؤیا في نهایة المطاف، حیث یتمك

یكفي للشاعر أن یستدعي النصّ الغائب كي یستدعي لنص الشعري التكوینیة الدلالیة. جزئیات ا
ماضي معه كل مكونات ذلك النصّ، التي تمدّ الرؤیا تلاحما بین عناصرها التي تنتمي إلى أزمنة ال

والحاضر والمستقبل في آن واحد. وإلاّ فكیف یستطیع الشاعر أن یمسك بالعلاقات التي تربط بین 
وكیف یستطیع أن یبني نصا جدیدا الغائبة والحاضرة في الوقت ذاتهذلك الكم الهائل من الأشیاء

؟ تعددة ومختلفةصد ملو كانت مناطق الرّ أعید تشكیلها وفق السیاق الجدیداعتمادا على بنیة قدیمة
متجاوِز، حركي، مفتوح على مستوى البنیة ،تراكمي،ما أن " النص الحدیث نص إشكاليلاسیّ 

.1والدلالة، معقد یكتنفه الغموض، لأنه مثل الحیاة المركبة، المتحركة والغامضة"
عناصرتلك البین الموجودة في العلاقات اصره و في عنوغیر متغیراالنص الغائب ثابتً یعدّ 

تلاشتوفق أزمنة وأمكنة وشخصیات وأحداثمرجعیاته الأصلیة الثابتة هي كذلك، علىس تأسّ وی
وأسباب ونتائج. لیست النصوص لتاریخ بما یحمله من عِبرة وحكمةمرسوما في االنص ىبقبینما ی

رؤیا التي تتخذ الالجدیدةنصوص الراء تُستغل لإثرموزهي الغائبة قصصا تُحكى فحسب، وإنما 
ائب كمعلم یحدّد مبدأها ونهایتها ویسطّر على النص الغمبنیةلها، حیث تكون غالبا سمة بارزة 

ب موقعا بالنسبة إلى هذا وفق تلك الثوابت، ولا یبقى للنص الحاضر إلاّ أن یكتسمسارها وأهدافها
ذاك النص إما أن یقع موقع مماثلة وانعكاس لما كان موجودا في المناص، فیكون إذ؛المعلَم
إما أن ما لمضمونه ومواقفه، متماشیا مع مساره ومدعِّ ر على مسایرة مع لبّ النص الغائبالحاض

یكون موقع مخالفة أو نقیض، فیكون النص الحاضر عندئذ بناءً لنص مخالف أو نقیض لما یرمز 

.53ص،عبد الناصر هلال، الالتفات البصري من النص إلى الخطاب1
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حویل لوفرة وهنا تصحّ مقولة جولیا كریستیفا بأن " كلّ نص هو امتصاص أو ت،إلیه النص الغائب
. 1من النصوص الأخرى"

یتمّ وإنما ،النص الغائب دوما استدعاءً كلیا لكل ما یحمله من جزئیاتلا یُستدعى
.لى أنها خادمة لموضوع نصه الجدیدمن عناصره البنائیة التي یرى الشاعر علبعضٍ ستحضارالا

فاصیلها، وإنما بأكملها وبكل تة سیزیف قصّ استحضاریعنيلافي الشعرفاستحضار (سیزیف)
للمعاناة، لأن العذاب مفهوم فلسفي لا یُفهم العذاب الأبدي المستمر واستحضارلحالةاستحضار

عن طریق التعریف العلمي الدقیق أكثر مما یُفهم عن طریق نموذج معلوم یلعب دور الرّامز لذلك. 
الراصدة من المشهد قع العین " مو ىة أو جزئیات النص الغائب یتكئ علوالوقوف على كلی

الزاویة التي یلقى علیها الضوء، فقد یزداد القرب فیتم التركیز هد على أساستتحدّ المرصود، التي
على جزئیة صغیرة واختراق خلایاها، وقد تتوسط المسافة فیرصد المشهد في إطار الحجم 

أو تبقى الظلال شهد العامالطبیعي، وقد یزداد البعد فتختفي التفاصیل الدقیقة وتبقى ملامح الم
ختلف النتائج باختلاف زوایا الرّصد.وبهذا ت2بدلالاتها المتفردة"

مسألة أخرى نفسها كلما فتحنا المجال للبحث عن ظاهرة التناص، تتمثل في ازدواجیة تطرح 
، إذ یتحول دینیا أو أسطوريأو ثقافيأوتاریخيغائبصٍ العمل الإبداعي أثناء استحضار ن

یعود إلى كتابة الحاضر مرة أخرىالشاعر من كاتب لنصه الحاضر إلى قارئ للنص الغائب، ثم
بالاعتماد على ل الرؤیا التي یصبو إلى إنشائهاوهكذا یتراوح بین الاثنین كتابة وقراءة، حتى تتشكّ 

توظیف عدّة مناصات في نصه الجدیدالنص الغائب. كما یستطیع الشاعر أن یلجأ إلى ةعلَمیَّ مَ 
وتذویبها في نصه، وفي تلك الحال فإن فیكون بذلك قارئا لعدة نصوص غائبة یحاول صهرها 

تفاعلة مع الوعاء الذي یحملها علَم هو مجموع تلك النصوص ملتحمة ومتفاعلة فیما بینها ومالمَ 
النص الجدید.المتمثل في

ا لنصین في حقیقة الأمر؛ النص الأول هو مبدعً یجد الشاعر نفسه عند توظیف نص غائب
والنص الثاني هو النص الغائب الذي یعمد إلى رید التأسیس لهأو الرئیس الذي یالنص الحاضر

.78جولیا كریستیفا، علم النص، ص1
.100، ص)الكلمة والمجهرفي نقد الشعر (أحمد درویش، 2
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ووضعه على الشكل المناسب كي یؤدي وظیفته على أحسن حال في النص صیاغته مرة أخرى
ویمكن أن نبعاث واستعادة الحیاة بعد موتهاالأول. یمكن أن یكون استدعاء (آذار) تأكیدا على الا

ووفق ما تملیه ید والسیاق الذي یظهر فیه التناصالنص الجدیكون نفیا لها، وفق ما یملیه موضوع
رؤیا الشاعر ومواقفه.

إذ ،للنص الغائبوقراءة القراءةأمام قراءتین؛ قراءة النص الجدیدنفسهیجد القارئ كذلك
لقراءة وإدراك واستیعاب یستوقفه التناص ویدفعه إلى التخلي عن قراءة النص الجدید في محاولةٍ 

النص الغائب على حدة، ثم قراءة هذا الأخیر ضمن السیاق الجدید الذي یحمله ویتبناه كعنصر 
في النص الجدید.نائیة الأخرى كالألفاظ والتراكیببنائي جدید لا یختلف عن العناصر الب

لنص الغائب) في الساحة (امحمد بنیس الرائد والسّباق في تسمیة وفي توظیف مصطلح یُعتبَر
من خلال كتابه الموسوم (ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب "دراسة بنیویة تكوینیة") الذي النقدیة

عربي ولم ، ویؤكد أنّه لم یعتمد على أي مرجع1979ظهر إلى الوجود في طبعته الأولى سنة 
بل كان ذلك عملا فردیا ه،في إدراك المصطلح وفي اختیار التّسمیة لیترجم عن أي مرجع غربي

) الذي اعتمد نفس Michael Riffaterreویشیر أیضا إلى أسبقیته عن میشال ریفاتیر (للغایة
أي بعد أربع م1983الذي نُشر سنة ) sémiotique de la poésie(المصطلح في كتابه 

1سنوات من ظهور كتاب محمد بنیس.

II.:المعالم الرؤیاویة
القرآني:الرؤیا والمَعلَمُ )1

ا یحمله من مصداقیة ومن قوّة في مَ لِ بالغ الأهمیة في التناصامكوّنالنص القرآني یظهر
لاله إذا أحسن الشاعر استغقصیدة صبغة جمالیة وفنیة متمیّزةالإیحاء وعمق في الدلالة، فیعطي ال

الغائب والحاضر، خاصة وأن الفرق شاسع بین كلام االله عزّ وجلّ ووفّق في المزج بین النصّین
وإنما یحتاج إلى العودة إلى نوكلام البشر. وإدراك معاني القرآن الكریم لیس بالأمر الیسیر والهیّ 

لهذا یستدرك أحمد درویش في حدیثه عن سیر المفسّرین واجتهاد الفقهاء. السّنة النبویة وإلى تف
العربيالذي یعدّ تناصا آخر حاضرا في النص الشعري ،الذي یشتغل بإیقاع القرآنلشعري الإیقاع ا

.181ص،(الشعر المعاصر)3ج،عربي الحدیث (بنیاته وإبدالاتها)محمد بنیس، الشعر ال1
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القصیدة تسيء "لأنعیبا في الكتابة الشعریة الجدیدةأن ذلك یشكّل نوعا من التنافر و ،المعاصر
ة لا تستطیع أن تحسن الإمساك بهاإلى نفسها فضلا عن أنها تثیر مشاعر قارئها، فهي تلمس نغم

–أن تستمر في المحافظة علیها، ثم إنها تحدث خلخلة في وجدان سامعها الأدبي فضلا عن
من حیث إنها لا تقدّم اتساقا في المستوى اللغوي الذي تقدمه - فضلا عن أحاسیسه الأخرى

اوالبعد الدلالي بینهما كذلك، ویبقى الرّبط بینهما ممكنفالفارق اللغوي بین النصین شاسع.1إلیه"
عند الشاعر المتمكن والعارف بخبایا النصین في آن واحد.

القصیدة شبكة للأدلة اللغویة التي یحملها فيلهاستغلاالذي أُحسن النص القرآني یجعل 
على أسس ؤیا التي تشتعل في مخیّلة الشاعروینشرها في شرایین القصیدة، تدفع إلى بناء الر 

ین (الامتصاصي والحواري) للتناص كما یسمیه محمد بنیسیمتینة، ویبرز ذلك خاصة في المستو 
أنه " مرحلة أعلى من قراءة النص الغائب. وهو القانون الذي ینطلق بالذي یعرّف الامتصاص 

فیتعامل معه كحركة وتحوّل لا ینفیان الأصل، بل الإقرار بأهمیة هذا النص وقداستهأساسا من 
د، ومعنى هذا أن الامتصاص لا یمجد النص الغائب ولا یساهمان في استمراره كجوهر قابل للتجد

ینقده، بل یعید صیاغته فقط وفق متطلبات تاریخیة لم یكن یعیشها في المرحلة التي كُتب فیها. 
یترافق النص الغائب والنص . 2یحیا بدل أن یموت"ذلك یستمر النص الغائب غیر ممحوّ وب

بّتها ویؤكدها مل الثاني دلالات الأول وإبدالاته، یثویحالحاضر في رحلة یدعّم الأول هذا الأخیر
قابل لاحتوائه.  لكنه یصنع لها فضاءً آخر

" أعلى مرحلة من مراحل قراءة النص الغائب، إذ یعتمد ص الحواريالتنامن مصطلح یُفهم
مهما كان نوعه وشكله وحجمه. م مظاهر الاستلابتحطس على أرضیة علمیة صلبةالنقد المؤسّ 

لا یتأمل هذا النص وإنما نصوص الغائبة مع الحوار. فالشاعر أو الكاتبلا مجال لتقدیس كلّ ال
ك یكون ویعري في الحدیث قناعاته التبریریة والمثالیة. وبذلیغیّر في القدیم أسسه اللاهوتیةیغیّره،

أو كنزعة فوضویة أو مفهوم عقلاني خالصة لها بالنقد كلا علاقالحوار قراءة نقدیة علمیة

.112النقد التحلیلي للقصیدة المعاصرة، صفي أحمد درویش، 1
.270- 269محمد بنیس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، ص2
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أن یختار . فالحریة واضحة وحاضرة بقوّة في هذا النوع من التناص، إذ یستطیع الشاعر 1عدمیة"
وأن یغیّر في مكوناته كیفما أراد، فهو لا یحمله كما هو إلى النص من جزئیات النص ما یشاء

عد تغییره لنص الأخیر، وهو إذن خادم له بالحاضر، وإنما یحمله كما أرید به أن یكون في هذا ا
تحضیره لفضائه الجدید الذي أعدّ من أجله.و في أصله

وضع فضاء جدید ینصهر فیه قدراته علىفي هذا الشأن في الشاعر المعاصربراعةتكمن
یلتحمان حتى لا نكادلاستیعاب النصین في الوقت ذاته، فضاء قابل أيالغائب والحاضرالنصّان

القارئ في " یواجهحتى،كأنهما نصّ وحیدمن شدة التوافق والانسجامالآخرنفصل أحدهما عن 
یستدعي فیه الشاعر الخطاب القرآني یواجه نصا مركبا.هذا النمط نصا متحركا یلتفت یمینا ویسارا

لیبقى نصا متعالیا، یذهب إلیه النص الشعري لیحاوره ویتجادل تمام عباراته دون تحریف أو تفكیكب
معه ویستمد منه قدرة جدیدة على الحركة والتغییر على اكتساب الطاقة التي تفتح شهیة التأویل 
والتأمل، فیبني النص الشعري من خلال تمازجه للنص المستدعى ومناوشته وسكناهما معا في 

. 2رداء واحد"
ومن صمیم التأسیس لما هو رؤیا في اري من صمیم فكر الشاعر ومخیّلتهالحو یُعدّ التناص

حسب له، لأنه ومن عمله الفرديّ الذي یُ عر نفسهمفهومها الصحیح، وهو كذلك من ذاتیة الشا
دا یتخلص من سلطة النص التام المستدعى الذي یفرض حركة یكون أمامها الشاعر محدّ "

عر یجعل اللغة تمارس عملیة تجعل البدائل اللغویة أكثر اتساعا، فالشالكن الحریة .بالاتجاهات
3تسعى إلى أن تزیح الموضوع عن بؤرته، وتنسج من خلاله شبكة معقدة من العلاقات"معقدة

الرابطة بین النصّین في النص الواحد الجدید.
لتلك استغلالإذ یحاول الشعراء ،في الشعر الجزائري المعاصركثیراالتناص القرآنيیحضر

، التي تعدّ ذروة الإبداع ومنتهى الجمالیة الفنیة في النص لرؤیالللتأسیسالنصوص القرآنیة الغائبة 
وتستشرف المستقبل.تسبح في الحاضرو رؤیا تتكئ على الماضيلاسیّما أنّ الي المعاصر، الشعر 

.270محمد بنیس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، ص1
.60الالتفات البصري من النص إلى الخطاب، صعبد الناصر هلال، 2
.63، صلمرجع نفسها3
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سها تلك تتعدّد معالمها التي تؤسّ ، بل ائري المعاصرفي مدوّنة الشعر الجز تتعدّد الرؤى وتتباین
رؤیا النبوة إلىالرؤى الأكثر حضورا وتصنّفوتختلف من حیث مواقعها إزاءها. النصوص الغائبة

ورؤیا الاختلاف الوضعي.ورؤیا التشابه التاریخي
یحسّ ،الذكاء والبصیرةعة التفوّقیة في ز تلك النّ اأحیانً تتشكل في ذهنیة الشاعر وفي قناعته

ویتعالى في رؤیاه إلى ما هو أبعد من یمنح لنفسه درجة النبوّةفبحرارة ذلك الدافع العجیبعندئذ 
لا غیره. وهذه النزعة ؤیا إنسان محظوظ بها هو نفسه فقطأن تكون رؤیا إنسانیة عادیة، بل إلى ر 

الشعر العباسيهان على وجودها في لیست غریبة عن الشعر العربي، فأشعار المتنبي كفیلة بالبر 
نماذج في بران خلیل جبران الرومانسیة في العصر الحدیثكتابات جتُعدّ بشكل صریح ومباشر، و 

وكثیر من أشعاره ،نموذجا استدلالیا غنیا لذلكأعتبر كتابه (النبي) التعبیر عن تلك النزعة، حیث یُ 
تعتشبّ التينزعة النبوة على فكرهم وإبداعاتهم، أدلة على استحواذ وأشعار جماعة الرابطة القلمیة

وصفات أخرى من صفات الأنبیاء.    بالحكمة والفلسفة والإنسانیة
لعیسى قارف:1نموذج أوّل: قصیدة (آیات)أ

یقول عیسى قارف في قصیدة عنوانها (آیات) من دیوانه (النخیل تبرّأ من تمره):
!قال هذي بلادي وأنثاي،، صفها لنا 

قلت قلبي یقول هي امرأة وكفى، وأنا عاشق مصطفى
قال فادع لنا قلبك.. لیبین ما لونها

قلت حمراء في الجرح..لا فاقع.. فاقعا لونها
لا تسرّ النّظر !!

2قال جئت بالحق، وأدخلني طعنة في جبل!

بالجانبصلة ذيمن شيء دة ا إلى ما سوف یأتي في القصیالعنوان (آیات) مسبقً یشیر 
ي إلى مفهومها تكاد تخرج نهائیا من مفهومها المعجم(آیات)أو(آیة)لفظةاللأن،دینيال

والنصوص الدینیة الأخرى في لق بالنص القرآني بالدرجة الأولىالمتعالاصطلاحي المألوف

.33ص ، 1999منشورات الجاحظیة، الجزائر، عیسى قارف، النخیل تبرأ من تمره، 1
.33، صالمصدر نفسه2
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وبین النصالحاضر الذي تشكّله هذه القصیدةالدرجة الثانیة. فالتناص هنا حواريّ بین النص
یقولُ إنّهُ قالَ يَ أدعُ لنا ربَّك یبیّن لنا ما هِ من آیات سورة البقرة:﴿ قالواالغائب المتمثل في بعضٍ 

ا ا مَ لنَ نُ بیِّ یُ بَّكَ ا رَ عُ لنَ قالُوا أُدْ ) 68(ونَ لُوا ما تُؤمَرُ افعَ ، فَ ذلكَ ینَ وانٌ بَ كرٌ عَ ضٌ ولا بِ إنّها بَقرَةٌ لا فارِ 
يَ ا هِ ا مَ لنَ بیّنُ یُ بَّكَ ا رَ عُ لنَ قالُوا أُدْ ) 69(ینَ رُّ النّاظرِ سُ ا تَ هَ نُ فاقعٌ لوْ فراءُ قرةٌ صَ ا بَ هَ إنَّ ولُ قُ یَ إنّهُ لونُها قالَ 

ضَ ولا الأرْ تُثیرُ ولٌ یَقولُ إنّها بقرَةٌ لا ذَلُ إنّهُ الَ قَ )70(اءَ اللّهُ لَمُهتدُون شَ ا وإنّا إنْ نَ لیْ شابَهَ عَ قرَ تَ البَ إنَّ 
.1﴾)71(ونادُوا یَفعَلُ ا كَ ا ومَ فذَبحُوهَ ئْتَ بالحَقِّ جِ الُوا الآنَ قَ ایهَ ثَ مُسَلّمَةٌ لا شِیَةَ فِ الحَرْ ي قِ تَسْ 

ثلة في الإیقاع والمعجم والتركیبالمتمبمكوّنات النص الغائباقویً في القصیدةالتناص یظهر
لا یرید فقط نقل المعاني حیث، الشاعرعند النبوّةرؤیا ةً كَ في آن واحد، التي تجسّد مشترِ 

والدلالات العمیقة التي یحتویها النص القرآن المشار إلیه، وإنما یرید كذلك مسایرة الإیقاع والتركیب 
في حواریة بین یسبح في هذا النص الغائب تلقائیایجعلانه فن یؤثران بقوّة في نفسیة القارئاللذیْ 

وهي من سمات النص المستحضر مُجسَّدة وواضحةي الحاضر والغائب، لاسیّما أن التغیّر ف
سواء الشخصیة أو في النص الحاضربدورهاالعناصر السّردیةتغیّرت إذ ، التناص الحواري

إلیها وفق الجدول التالي:الإشارةیمكن التيالحدث أو الصفات أو غیر ذلك من المكونات، 

الحاضرفي النص الغائبفي النص 
.البقرةالموضوع: 

الحوار: بین موسى علیه السلام 
وبني إسرائیل.

السائل: قوم إسرائیل / المجیب: 
النبي موسى.

الحدث: ذبح البقرة.

.البلادالموضوع: 
الحوار: بین الشاعر والضمیر الغائب هو.

السائل: الغائب (هو) / المجیب: السارد / الشاعر.

الحدث: تدهور أوضاع البلاد.
الفعل (قال) في فيبین طرفین اثنین تتمازج شخصیة الغائب (هو) احوار النصیظهر كلّ 
الفعل (قالوا). فيفي النص القرآني المستحضر بشخصیة قوم موسى علیه السّلام النص الحاضر

.71-68سورة البقرة، الآیات 1
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د إلى ضمیر المفرد المتكلم (أنا) الفعل (قلت) المسنفيارد كما تلتحم شخصیة الشاعر/ السّ 
نحاوریْ تالحكمة في الإجابة عن أسئلة المما یمثّلُ لرؤیا/ النبوّةلس بشخصیة النبي موسى. وأسّ 

ل وعن الحقیقة للوصول إلى إقناع الآخر المتمرّد عن المعقو والمسؤولیةمن الصّبر والتریّثبنوع
من صیغه وتراكیبه.   و ا، التي تنهل من دلالاته ومعانیها للرؤیمعلمً النص الغائبعَ وُضِ ف

ین ما حدث للبلاد في النص ا فیه من تشابه بمَ ستحضار الحدث لِ لاقصّة البقرةترَ استحضِ 
لمكانة رغم اهماهي نهایة مأساویة لكلیفالعاقبة واحدة ؛الحاضر وما حدث للبقرة في النص الغائب

ا وعلى الرغم من وجود الأدلة على قدسیّتها. وما یشدّ انتباه القارئ لهذالعالیة التي تتمتعان بها
یضع نفسه موضع موسى علیه السلام في النص هو وقوف الشاعر وقفة النبي، إذ استطاع أن

لجریمة، إلاّ أنه في محاولة الإقناع وتفادي االموضوع الذي یتمثل في (البلاد)أومعالجة المسألة
دوامة ت إلى التّدهور والأوضاع المزریة وإلىت الخصم وصعوبته. فالبلاد آللتعنّ لم یفلح في ذلك

.من قیمتها والنقص في تقدیرهابسبب الحطّ من الدماء
لاحم بین التوفطنته جعل ئهذكاب، لكن الشاعرایقینً قصة البلاد عن قصة البقرةتختلف 

رغم اختلاف العناصر والمكونات، إذ للتأسیس وجعل العلاقات ممكنة الحدوثالموضوعین قابلا
دون أن ومقوّماته السّردیة الجدیدةیتأقلم مع فضائه الجدیدلغائب أن االقرآني استطاع النص

ت." إن هجرة النص من نص إلى آخر أو من یُحدث تنافرا أو خللا في بناء المعاني والدلالا
هجرة اختراقیة تحوّلیة، فهو ینبثق من نصّه لیتكوّن في نص آخر وفضاء آخر ماضیه إلى حاضره

وعلیه وّل، فقد كان في ماضیه یقول شیئاعدّدة الأبعاد أن یتحوزمن آخر، وتتطلب هذه الهجرة المت
أن یقول شیئا آخر مختلفا وبطریقة مختلفة في حاضره أو وضعه الجدید، وتتطلب هذه الهجرة أن 

وتعني إعادة إنتاج النص .لتفاعلیةیحیا النص في ظروفه الجدیدة حیاة أخرى من خلال الحواریة وا
سب النص الغائب في هجرته الجدیدة ملامح وشكله وحجمه... ویكتإعادة إنتاج معناه ومبناه

. 1لم تكن فیه من قبل"وصفات جدیدة

.55خلیل الموسى، قراءات في الشعر العربي الحدیث والمعاصر، ص1
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لراویة یحیاوي:1: قصیدة (قیظ السّریرة)نموذج ثانٍ أ
قیظ السّریرة...) للشاعرة (راویة یحیاوي) ما یلي:جاء في مؤخرة قصیدة عنوانها (

یقامر في المستحیل
التّجنيیستعجل أبالسة 

واسترختْ رؤاك...
ــ اقرأ

ــ ما أنا بقارئ فواتیر النّشر
ونوامیس البشرْ 

هي الفطرة تقتفي فيّ سُبل التّردي
ــ اقرأ

ــ ما أنا بقارئ مراسیم السّبق
والعمر یطوي مواسمه في استحیاء

هو الخریف یعجّل فيّ 
أوراق النّثر

ــ اقرأ
ــ ها أنا قارئ لقیظ السّریرة

2قى ربَّ الحشْر!؟فكیف نل

عندما یتعلق الأمر توظیف واستغلال النصوص القرآنیةإلىأحیاناالشاعر الجزائريیلجأ 
تي تلاحقه مهما طال الزمن أو وعن حتمیة الموت العن مصیر الإنسان ومستقبله الغیبيبالحدیث 

عن حیاته وطبیعته ل الإنسان دوما وعن حتمیة وأحقیة البعث في نهایة المطاف. ویتساءقصر
م إلاّ بالعودة إلى كلا؟ لا یعثر على أجوبة مقنعة لذلكوكیف ارتقى وإلى أین المنتهىكیف تكوّن

. 52راویة یحیاوي، كلّك في الوحل... وبعضك یُخاتل، ص 1
.28–27، صالمصدر نفسه2
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فلا یبقى إلاّ وجه ،ك، لأنها سنّة الأوّلین والآخرینوتطمئن نفسه إلى ذلاالله عزّ وجلّ فیقتنع ویتقبّل
ربّك ذي الجلال والإكرام.  

وحتمیة نهایته، فكان التعبیر في أوّل السّریرة...) رؤیا لمصیر الإنسانقصیدة (قیظ تعدّ 
إلى أن یصبح واعیا بما یجري حوله ولادتهبوسطها عن حیاة الإنسان بصفة عامة بدءا القصیدة و 

حیاة یسودها ،لتي تجعل الحلو مرّا والمرّ حلواوالمحشوّة بالتناقضات االحیاة الملیئة بالأحداثفي
سي ویظهر العالم النّف.لعمر، حیاة یُعكس فیها ما یُرتقبفي فترات عدیدة من االخداعالغرور و 

ما یحمله من هواجس وعواطف وأوهام وتساؤلات ورغبات ومطالبلللإنسان أعقد العوالم وأصعبها
االقصیدة مدعَّمنصأتي فیفلا یأبى عن الاستغاثة وطلب المزید من المعرفة به وبما یحوم حوله. 

لمعلمٍ رؤیاوي قويّ، یعرج النص من خلاله إلى مصیربنیةً ص القرآني المتمثل في سورة العلقلنبا
الإنسان في ما هو غیبي وخفي عنه وإلى الأمور التي یجهلها أو یتجاهلها إذا كان مدركا لها

ویعلن هذا النص الغائب إجابات لتساؤلات شغلت بال الإنسان وتفكیره.
تحیلنا )، في أسئلة وأجوبةجاء المقطع حواریا بین ضمیري المتكلم (أنا) والمخاطَب (أنتَ 

وهو یتعبّد بغار یّدنا محمد علیه الصلاة والسلاممباشرة إلى قصّة نزول الوحي لأول مرّة على س
صیدة مخاطِب في هذه القیحلّ الواري مكوّنات النص الغائب الأصليحراء، فیغیّر هذا التناص الح

محلّ جبریل علیه السلام، وهو المسیطر على الحوار والموجه له نحو الهدف وهو الشاعر / السّارد
محلّ الرسول (ص) وهو -وهو الإنسان-رالمنشود، بینما یحلّ المخاطَب في النص الحاض

لص أن تقالتي شكّلتها عن طریق هذا التناصأرادت الشاعرة من خلال الرؤیا المستجیب والطائع. 
هي الذات والموضوع،لأن " العلاقة بین الأنا والوجودمن المسافة الموجودة بین الإنسان والوجود، 

المسافة بینهما. رُ المعرفة بقدر ما تصغُ رُ علاقة معرفة. لذلك تَكبُ في دلالتها العمیقة والأساسیة
كما ترى الصوفیة.1علاقة اتّحاد بین الذات العارفة والشيء المعروف"المعرفة هي تبعا لذلك
حیث وضعت الشاعرة نفسها إزاء معلم هذا شّعر وحي وإلهام، في هذه القصیدةتصحّ مقولة: ال
سالة أبدیةفتنزل على العبد حاملة إلیه ر حي الذي تتمتع به ملائكة الرحمانالتناص موضع الو 

. ته وتفكیرهحقیقیة تفك الألغاز الكامنة في ذهنی

.39، ص1991، بیروتدار الساقي، ،3طأدونیس، الصوفیة والسّوریالیة،1
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فهو ،للرؤیا التي أشرنا إلیهاارئیسً امحرّكً غوي المتمثل في فعل الأمر (اقرأ)الدال اللیبرُزُ 
شيء تستطیع القصیدة أن أوبدیل عن المألوف، شيء أسمى وأرقىالمنبّه إلى وجود شيء جدید 

ها.كان المقطع الأخیر جامعا لتنوع أفكار القصیدة وجزئیات الرؤیا المشكِّلة لفنتهي به وإلیه،ت

النص الحاضرالنص الغائب
ـ اقرأ: فعل أمر موجه إلى الرسول (ص) 

من جبریل علیه السلام
ـ ما أنا بقارئ: إجابته (ص). 

ـ اقرأ باسم ربِّك الذي خلقَ: وهو كلام االله 
الذي جاء به الوحي. وهو كلام المخاطِب. 

ـ الإجابة موجودة عند المخاطِب (الوحي): 
اقرأ باسم ربّك.

الإجابة عن الأمر جدیدة ومفاجئة.ـ 

وتباعد بینهما.ـ مفارقة بین الآمر والمجیب

ـ اقرأ: موجه إلى المخاطَب (الإنسان) من 
السارد/ الشاعر.

ـ ما أنا بقارئ: إجابة المخاطَب.
ها أنا قارئ لقیظ السّریرة: وهو كلام .

المخاطَب الذي یجیب.
نا ـ الإجابة موجودة عند المخاطَب: ها أ

قارئ لقیظ السّریرة.
ـ الإجابة عن الأمر هي العودة إلى السؤال 

عینه.
وتحوّل في الأدوار ـ تقارب بین المتحاورَیْن

بینهما. 
اقرأ باسم یأتي المحور الثاني لهذا المعْلَم مؤسَّسا على سورة العلق، التي تبتدئ بالآیات:﴿

الإنسَانَ عَلَّمَ )4(الذي عَلَّم بالقَلمِ )3(اقرَأ وربُّك الأكرَم )2(علَق خَلقَ الإنسَانَ مِنْ )1(ربِّك الذي خَلقَ 
لیمهوتعوتسویته لهالسورة تذكرة بقدرة االله عزّ وجلّ ومسؤولیته في خلق الإنسان. 1﴾)5(یَعلمْ ما لمْ 

القرآن هذه أنّ " أوّل ما نزل من ابن كثیر في تفسیره فالأمر تأكید على الحاصل من الأمور. یذكر 
وفیها التنبیه ،نّ أوّل رحمة رحم االله بها عباده وأوّل نعمة أنعم االله بها علیهمالآیات المباركات، وه

ما لم یعلم، فشرفه وكرمه على ابتداء خلق الإنسان من علقة وأن مِن كَرمِه تعالى أن علّم الإنسان
وتارة ي الأذهانئكة، والعِلمُ تارة یكون فوهو القدر الذي امتاز به أبو البریّة آدم على الملابالعلم

.5-1سورة العلق، الآیات 1
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وتارة یكون في الكتابة بالبَنان، ذهنيّ ولفظيّ ورسميّ، والرسميّ یستلزمهما من یكون في اللسان
من ما سوف یحصل للإنسان في المستقبلمن جهة أخرىالسّورة الكریمةتحمِل . و 1غیر عكس"

إنَّ إلَى ربِّكَ في قوله تعالى:﴿عندئذ جزاءه وحسابه، حیث یلقى موت أكید ومن العودة إلى االله
إذا غیانخبر تعالى عن الإنسان أنّه ذو فرح وشرّ وبطر وط. وفي تفسیر ابن كثیر: " یُ 2الرُّجْعى﴾

ه فقال: (إنّ إلى ربّك الرُّجعى) أي: إلى رأى نفسه قد استغنى وكثر ماله، ثمّ تهدَّدَه وتوعَّدَه ووعظ
. الإنسان هائم في 3؟ وفیما صرفته": من أین جمعتهكَ وسیحاسِبُك على مالِ رجعاالله المصیر والم

جاهل لكثیر من الأمور الغیبیة و ائش لا یبالي بمصیره الذي ینتظرهكثیر الحركة، طو هذه الحیاة
التي لا یعلمها إلا االله.

إلى یتم وعیه وإدراكهب المعلوم الذي القصیدة على هذا النمط الذي ینطلق من القریست تأسّ 
ومن الماضي إلى الحاضر وإلى المستقبل، وهو ما أرادت الشاعرة أن تبیّنه من خفيالمجهول و ال

. لكن مهما حاول المنتظَرخلال استدعائها للسّورة الكریمة ومحاولتها في تذكرة الإنسان عن مصیره 
لأن رؤاه لا هایة المطاف یبقى جاهلاأنه في نالإنسان قراءة ما یدور حوله وقراءة ما ینتظره، إلاّ 

حیث بقي ما عبّرت عنه القصیدة في نهایتهاهو و ،ى تجاوز الأفق المحدود الذي ألفهتقدر عل
السؤال مطروحا بین المتحاورَیْن، وعاد إلى الغموض مرّة أخرى.

موقنا أن وجوده ارف والتعانق والتداخل والامتزاجالنص الشعري المعاصر " إلى التعیسعى 
لا ینتهي عن ،4مغرم بالحوار والجدل والاستیعاب"إنتاجيّ مرتبط بهذه العلاقات، نصّ تفاعليّ 

تدفع القارئ إلى قراءة ثانیة أدق وأوسع من الأولى. فالقراءة ي بأسرار أخرىالكشف إلاّ عندما یرم
یرة...) وقراءة قصة نزول ءة النص الحاضر (قیظ السر في هذا النص قراءة ثلاثیة الأبعاد: قرا

وتعود تكون قراءة تنطلق من النص الحاضر ثم تخرج منهوقراءة سورة العلق، وینبغي أن الوحي

، دار طیبة 2تح/ سامي بن محمد السّلامة، ط، 8، تفسیر القرآن العظیم، المجلد أبي الفداء إسماعیل بن عمرابن كثیر1
.437ص، 1999للنشر والتوزیع، الریاض، 

.8سورة العلق، الآیة 2
.437، ص8ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، المجلد 3
.53ص،الالتفات البصري من النص إلى الخطابعبد الناصر هلال،4
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وفق ما ص الغائب وتزوّد بها النص الحاضرنات النتنهل من مكوّ أخرى، وهكذا دوالیكإلیه مرّة
یملیه هذا الأخیر من رؤیا.

ؤسس لركیزة دلالیة معلومة أن یللنص الغائب عبر التناصاستدعائه الشاعر عند یحاول 
معلم قويّ یستطیع أن یعتمد علیه في التأسیس للرؤیا التي وأعلى الأقل في زمانها ومكانها، وثابتة

ولو كان تلف القصیدة عن الأخرى في رؤیاهایرید أن یشكّلها عبر نص قصیدته. لكنه قد تخ
باعتبار موقع القصیدة بالنسبة إلى هذا المعلَم.وهذا هما لنص غائب واحدؤ استدعا

لعثمان لوصیف:1نموذج ثالث: قصیدة (الأمانة)أ
:لشاعر عثمان لوصیفلفي قصیدة عنوانها (الأمانة)جاء

حینَ ألقت إلینا الجبال 
بالمواثیق

وحدكَ كنت النّبي
فحملتَ الأمانة

وحدكَ 
یا سیِّد المستحیل!

ووحدك صلّیتَ للمعجزات
وغنّیت للمطر الدّموي

ثمّ... ها أنت وحدك تجتاح عاصفة الظّلمات
تخوض العُباب العصيّ 

.2وتعلن فینا مخاض الرمال
اواتِ على السَّمَ ةَ نا الأمانَ ضْ رَ إنّا عَ تأكیدا للآیة الكریمة: ﴿هذا النصجاءت الرؤیا في 

التي 3﴾)72(ولاا جَهُ ظلومً كانَ انُ إنّهُ ا الإنسَ لهَ حَمَ ا وَ هَ نْ مِ أَشفَقنَ و ا مِلنَهَ حْ یَ أنْ بالِ فأبَینَ ضِ والجِ والأرْ 

.107، ص 1986للكتاب، الجزائر، عثمان لوصیف، شبق الیاسمین، المؤسسة الوطنیة1
.107، صالمصدر نفسه2
.72سورة الأحزاب، الآیة 3
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یعني بالأمانة: الطّاعة، وعرضها علیهم قبل أن :ابن عبّاسعنيالعوفقالیفسِّرها ابن كثیر: " 
اوات والأرض والجبال إنّي قد عرضتُ الأمانة على السّمفلم یَطُقنها، فقال لآدم:آدمیعرضَها على

وإنْ أسأتَ فیها ؟ قال: إنْ أحسنتَ جُزیتَ وماأنت آخذ بما فیها ؟ قال: یا ربِ فهل،یَطقنهافلم 
علي بن وقالجَهولا).ظلوماكانإنَّهلإنساناوحملها(فذلك قوله:فتحَمّلهاعوقبتَ. فأخذها آدم

إنْ أدّوها على السّماوات والأرض والجبال، عرضها االله، الأمانةُ: الفرائضُ ابن عباأبي طلحة عن
وإنْ ضیّعوها عذّبهم، فكرهوا ذلك وأشفقوا من غیر معصیة، ولكن تعظیما لدین االله ألاّ یقوموا أثابهم

یعني: جَهولا).ظَلوماكانإنّهالإنسانُ وحَمَلها(:وهو قولهفقبلها بما فیهاآدمبها، ثم عرضها على
حتى إلى اللیل من ذلك الیومین العصرفما كان إلاّ قدرَ ما با بأمر االله. وجاء في قول آخر:غرً 

.1أصاب الخطیئة"
الذي جُعلت من خلاله الآیة الكریمةالتناص الامتصاصيبالرؤیا في هذه القصیدة تأسّست 

لإنسان لا تزال مستمرة في الرؤیا موقفا لدى الشاعر الذي یرى أنّ خیانة ااتخذت و .معلما لها
ى الطبع تتحكم فیه صبغیات منذ نشأته الأولى، وكأن الثبات علالوجود وخیانته للأمانات أبدیة

إلاّ أنه حاد عن سانتنتقل من الأصول إلى الفروع. فالأمانة والمسؤولیة ملقاة على ظهْر الإنوراثیة
النَّاسِ ظهَرَ الفَسادُ في البَرِّ والبَحْرِ بما كَسَبَتْ أیْدِي طریق الرّشاد وخان العهد. یقول عزّ وجلّ:﴿

بالغ الأهمیة موضوع فلسفيّ لةً جَ عالَ وتبدو القصیدة م.2﴾ونوا لعلَّهُم یَرْجِعُ لِیُذیقَهُم بَعْضَ الذي عَمِلُ 
إلاّ عن طریق معرفة الضدّ بالضدّ التي لم یصل الشاعر إلى شرح مفهومها ،الأمانةفيمتمثّلٍ 

قیمة الخیانة ومصیر و مة الأمانةلى تصویر أعظم خیانة لأعظم أمانة كي یبیّن قیحیث عرج ع
.من جهة أخرىفاعلها

نصّا قرآنیا یتعلق بهجرة الرسول علیه الصلاة التناص الحواريعبر عثمان لوصیفیستدعي 
فیها:التي جاءعنوَنَها (باتْنَة)قصیدة أخرى في دینةوالسلام إلى الم

هل ترى ثاني اثنین بعدك

1999الریاض،،، تح/ سامي بن محمد السّلامة، دار طیبة للنشر والتوزیع6ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، المجلد 1
.489- 488ص

.41سورة الرّوم، الآیة 2
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یهبط مكة
مستلما ركنها الحجري

هائما في الذّرى
خاشعا
ضارعا

یتهجى الصخور الملاحم
مستلهما وجهها المتمرّد
1؟مستبطنا عرسها الدّموي

سیرة آخر النّبیین في الكثیر من الأحیان إلى استحضارالشاعر الجزائري المعاصریعمد 
، إذ مَعْلَما للرؤیاعند محاولته أخذ النص القرآني یّدنا محمد علیه الصلاة والسلام،سوالمرسَلین

وشكّلت سَنَدا ودعامة قویّة لاحتواء المعاني (ص) حظا أوفر في هذا الشعرالرسول ةحیالقِیت
تحضر الآیة الكریمة: ﴿إلاّ تَنصُروهُ فَقَد نَصَرَهُ االلهُ إذْ أخرَجَهُ الذِینَ القصیدةهذهوالدلالات. ففي

عَنا فَأنزَلَ االلهُ سَكینَتَهُ عَلیهِ مَ إنَّ االلهَ ي الغَارِ إذ یَقُولُ لصَاحِبهِ لا تَحزَنْ ا فِ مَ اثنَیْنِ إذْ هُ ي كَفَروا ثانِ 
2﴾)40(ى وكَلمَةَ االلهِ هيَ العُلیَا وااللهُ عزیزٌ حَكیمٌ وا السُّفلَ ینَ كَفَرُ ا وجَعَلَ كَلمَةَ الذِ وأیَّدَهُ بجُنُودٍ لم تَرَوْهَ 

د معاناته (ص) من تربص من مكة إلى المدینة، بعجرة النّبویة العظیمةة الهحیث تتناول قصّ 
ا همّ لمَّ یر في التفسیر: " أي: عام الهجرةوبمن معه من المؤمنین. یقول ابن كثأعدائه به

ة صدیقه وصاحبه أبي بكر بن قحافةفخرج منهم هاربا صُحبالمشركون بقتله أو حبسه أو نفیه
فجعل أبو ي آثارهم، ثم یسیرَا نحو المدینةفلجأ إلى غار ثور ثلاثة أیام لیرجع الطّلَبُ الذین خرجوا ف

فجعل منهم أذىعلیه السّلامفیخلص إلى الرسولیجزع أن یطّلع علیهم أحد،بكر رضي االله عنه
. 3لثهُما ؟ كما قال الإمام أحمد"ما ظنُّك باثنیْن االلهُ ثانه ویثبِّته، ویقول: یا أبا بكرٍ النبي (ص) یسكِّ 

وفي العقبات التي یواجهها المهاجر في تها وشقاؤها في السّفر والانتقالفالهجرة معاناة في حدّ ذا

.109عثمان لوصیف، شبق الیاسمین، ص1
.40سورة التوبة، الآیة 2
1999سامي بن محمد السّلامة، دار طیبة للنشر والتوزیع الریاض، تح/ ، 4ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، المجلد 3

.155ص



یةالرؤیا وحركة المتعالیات النصالفصل الثاني             

117

ویترك ك جزءا هاما من حیَاته وراء ظهره فیترك الأحباب والأقاربعندما یتر أكبرٌ والشقاءُ طریقه
الذكریات.

س عكَ تُ حیث ،تناص حواريعبرالأخرىالجهة فينص القرآني التقف الرؤیا مقابلة لمعلم
فإذا كانت الهجرة صعبة ؛الصعوبة في هذه الأخیرة كذلكوتظهر،منهاعودةً تصبح الهجرة لالآیة 

النص الغائب بصیغة استفهامیةالشاعرتناولو . عند هذا الشاعرأصعب بكثیرفإن العودة منها
لمتمثل في العودة إلى مسقط الرأس بعد الهجرة من ظروفها غرضها النّفي وإنكار حدوث الأمر ا

ا مصاحبًا بالغ الدلالةأن الشاعر قد وضع نصً المستعصیة ومن انعدام الحیاة السعیدة فیها لاسیّما 
عودة الذي هاجر بلاده من غیر الي خصّه للشاعر العراقي سعدي یوسفالإهداء الذمتمثلا في

الجامعیة وهي التيعثمان لوصیفالمدینة التي احتضنت دراسات(باتنة) وتُعدّ إلیها نهائیا. 
التي أیقظت إبداعاته في الكتابة الشعریة ومهد قصائده و عشقها واستلهمت أحاسیسه وتفكیره

الأولى.    
موضوع تتناولالتيلرؤیا س حوله لسّ أا الشاعر أن یجعل من النص القدیم معلمً استطاع

ن یالهجرتبین بین مكّة وباتنة و و لحاضر والغائباالنصینبینرّغم من التباعد قائم على الالهجرة،
فكلاهما هجرة وكلاهما ؛والعودة منهاالهجرةرؤیا تشابه بینالفكانت،اومكانً ان زمنً یمختلفتال

لكنه یكون بما والتّماهي، فهو لا یُستدعىالفعل إنّ " للنصّ الغائب صفة الحضور بالقوّة و معاناة. 
وهذا یعني أنه یتّصف باللاّزمنیة لنص فاعلیة الحضور في النص الآخرفیه من قوّة وفعل، فلهذا ا

إذ یتأقلم في فضاءات زمكانیة متعدّدة.1واللاّمكانیة"
علم الأسطوري:الرؤیا والمَ )2

إلى جانب المعلم القرآني الذي المعاصرة معلما رئیسًانسبة للقصیدة الجزائریة تُعدّ الأسطورة بال
أو بالأحرى لیس حضورا له الغائب الأسطوري لیس حضورا لذاتهأشرنا إلیه سابقا، فحضور النص 

وفق ما یملیه علیه وتتغیّر عناصره السّردیةمكانهویهاجَروإنما حضورا به، حیث یتلاشى زمنه
ویتحرك به كذلك ویحاول أخذ مواقع اضر، فیتحرك فیهتمثل في النص الحالمفضاؤه الجدید

وظیف الأسطورة بینهما متبادَلة. وتمناسبة لتأدیة وظیفته الدلالیة التي استُغِلَّ من أجلها، والخدمةُ 

.54خلیل موسى، قراءات في الشعر العربي الحدیث والمعاصر، ص 1
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عرفیة شعرا مفتوحا على فضاءات معر الجدیددلیل قاطع على كون هذا الشفي الشعر المعاصر 
مناخا شعریا ؤلفُ بِّر عن رحابة الخیال وشمولیة التجربة الشعریة، وت" تعثقافیة أو تاریخیةمتنوعة

أن ما . لاسیّ 1تُرغم القارئ على الرحیل الإشاري عبر القراءة الاحتمالیة التأویلیة"حافلا بالدلالات
أو هي ولة لفهم الكون بظواهره المتعددةمحا"قبل كلّ شيءلواسع والوظیفيالأسطورة في مفهومها ا

ور عنها لیة تطن ومن فلسفة أوّ تفسیر له. إنها نتاج ولید الخیال، ولكنها لا تخلو من منطق معیّ 
ن في أولى تتكوّ –شأنها شأن الفلسفة –وعلى هذا فإن الأسطورة الكونیة .العلم والفلسفة فیما بعد

ب كما أن التعجّ بالتعجّ ل ینجم عنه دة. والتأمّ ل في ظواهر الكون المتعدّ مراحلها عن طریق التأمّ 
الأولى للعلم بالنظر إلى ما حولهخطوة الإنسان بهذا المفهومالأسطورة . 2ینجم عنه التساؤل"

وتفسیره للأمور والشعر بدوره یحاول أن یبرز فهمه،ته الإجابة عن أسئلة متعلقة بذلكومحاول
التي تحیط بالإنسان.   والأشیاء

علق بالأساطیر الشعبیة فمنها ما یت،في الشعر الجزائري المعاصرسطورة مصادر الأتنوّعت
نة الأسطوریة الغربیة والأوربیةومنها ما ینهل من المدوّ الجزائریة ومنها المتعلقة بالتراث العربي

اعتماد "وإنما،رصیدنا التاریخي والأسطوريضعفلا یعني بتاتا انعدام أوو كالیونان والرومان، 
أو مما هو غیر متداول فیها، یدلنا على صا خارج الذخیرة الشعریة العربیةصر نصو الشّعر المعا

أن عیّنة نصوص الشعر المعاصر مكثفّة بنصوص غائبة قَدِمَت من أمكنة ثقافیة وحضاریة 
متنوعة، یمكن من خلالها رصد ثقافة موسوعیة أصبحت تمیّز الشعراء المعاصرین الذین اقتنعوا أن 

بغة الإنسانیة للشّعر وتتجبل تحاور الأمكنة كلّها3تحاور الأزمنة كلها"الحداثة معرفة  ه نحو الصِّ
والمیزة العالمیة.الذي یتّسم بصفة الخلود

ه الشاعر في الذي یلعبه كمَعلَمٍ یعتمد علیدورالفيلنص الغائبلالأهمیة الكبرى تكمن
في إعادة الحدث الأسطوري أو الأهمیة، ولیست ، إذ یجعله مرآة عاكسة لنورهاالتشكیل للرؤیا

تمدّ القصیدة ضوءًا منهاسطورة في دلالاتها العمیقةنظرة الشاعر إلى الأو .التاریخي والتذكیر به

.210ص، 2003رابطة إبداع الثقافیة، الجزائر،وجمالیاته في الشعر الجزائري المعاصر، جمال مباركي، التناص1
.17، ص1981، دار غریب، بیروت، 3نبیلة إبراهیم، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، ط2
.191-190ص ،(الشعر المعاصر)3، ج(بنیاته وإبدالاتها)محمد بنیس، الشعر العربي الحدیث3
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؟ إن لم تكن رمزیة سیمیائیةأهمیة أسطورة سیزیف أو أدونیسما ف. وتحرّكها في اتجاه معیّن إزاءها
ا على ؟ هكذا یبني الشاعر الرّائي قصیدته اعتمادكا للرؤیارّ وما أهمیتها إن لم تكن وقودا مح

وفق تصوّره فیضع جزئیاتها على شكل نقط تقف في مواقع معیّنةإحداثیات إزاء هذا المعلَم
أو یدور حوله. وتلك الإحداثیات سهأو یعاكیزید علیه أو ینقص منه أو یسایره،لفكرةلللموضوع أو 

هو نتاج كلّ ذلك. وتصورا واحدا موحّداشكلا متكامل العناصر فیما بینهاترسم في اجتماعها كلّیةً 
الشاعر في "زلة عن النص وقائمة بذاتها لأنولهذا فإن الأسطورة عبر التناص لا تظهر منع

العصر الحدیث عاد لیستعین بالأسطورة في التعبیر عن تجاربه تعبیرا غیر مباشر، فتنعدم 
مات یرا من السّ لتصبح إحدى لبناتها العضویة، وهذا ما یمنحها كثالأسطورة في بنیة القصیدة

كما یخلق فیها فضاءً رة والتقریر والخطابیة والغنائیةومنها إنقاذها من المباش،الفاعلة في بقائها
.1لا واسع الأبعاد زمانیا ومكانیا"متخیَّ 

التي لقیَت حظا وافرا لدى الشعراء الجزائریین المعاصرین حضورا حضور أسطورة سیزیفیُعدّ 
تعشق الحیاة إلى درجة تقبل شقائها و تخذ من العذاب الدائم موضوعا لهامَعلمِیًا قویّا للرؤى التي ت

یستوجب یفتها في النص الجدیدوتتبع وظغزى هذه الأسطورة وإدراك رمزیتهاحنها. وتفسیر مومِ 
حیث تروي القصة أنه ؛تاریخها الزماني والمكاني الأصليرج إلى الأسطورة في على القارئ أن یع

تسقط الصخرة بسبب و " حكمت الآلهة على سیزیف بأن یرفع صخرة بلا انقطاع إلى قمة الجبل، 
. ثم بعد 2بشكل من الرّوتین والصّبر "أخرى، وهكذا في دوام مستمر أبديفیعید رفعها مرّةثقلها

ع انقطاأو لن سیزیف دون ملفي تقبل ذلك العذاب مِ نا النظر في السبب الرئیس ذلك ینبغي علی
عبر عذابه واحتقاره للآلهة وكرهه و عبر عواطفه " البطل اللامُجديیصبح، حتىبإرادتهو نه م

س أدّت تلك الأمور كلّها إلى ذلك العقاب الرّهیب الذي یكرّ حیث وعاطفته المتحمّسة للحیاة، للموت
فالبطولة هنا قائمة على عكس ما تملیه العادة.3ه من أجل تحقیق اللاشيء"الكیان كلّ فیه 

. 89خلیل الموسى، قراءات في الشعر العربي الحدیث والمعاصر، ص1
.138، ص1983، بیروت،ینظر: ألبیر كامو، أسطورة سیزیف، تر/ أنیس زكي حسن، منشورات دار مكتبة الحیاة2
.139صالمرجع نفسه،ینظر: 3
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ا لمقطع یقول محمد أمین سعیدي في قصیدة (ترنیمة للعطش الجنوبي) متخذا قصة سیزیف معلمً 
من مقاطع نصه:

من یحمل الشمس؟ هل سیزیف؟ أم جسدي؟
من یسرق النارَ؟ لا نار سوى كبدي

أعماقه وجعمن یستفیق وفي
1تقتات منه نسور الأرض للأبد؟

یرصد من خلالها مسار رؤیاه، المتمثلة من أسطورة سیزیف منارةً متصاصيالاتناص الیتّخذ 
على أنّها تتناسب وشخصیة سیزیف من حیث التحمّل للأعباء ي النظر إلى ذات الشاعر/ السّاردف

كحمولة حمولة الشمس (من یحمل الشمس؟)عل إذ ج،والمحن التي لم یفصح عنها صراحة
فصاح ولنزع الحجاب عن شيء مستوریعدّ رمزا للإسیزیفیة، والشمس نور وضوء وحرارة الصخرة ال

یتصوّرها الشاعر على أنها لا ه تلمیح إلى معاناة نفسیة حادّةوالكشف عن الخفيّ من الأمور. إنّ 
لا تختلف عن المعاناة التي یحملها جسد و عاناة التي یحملها النص الأسطوريتختلف عن الم

ن أنّ الشاعر قد احتذى دلالیة النص الأسطوري دون أن یُحدث فیه سیزیف. ومن خلال هذا، یتبیّ 
سار النص الغائب م صوب اتجاه ومعلَ نوعا من التغییر، لأن رؤیا قصیدته تستوجب وضع هذا المَ 

ویسعى إلى تحقیقه، فرموز ناه النصلى عمق دلالي إحساسي یتب" والقصیدة مفتوحة ع. ذاته
صوص متواشجة في باطن النص القصیدة توحي بهذا الجانب، ونصها الحاضر یكشف عن ن

ولذلك فإنه لا مناص من أن نستحضر هذه النصوص لنتوصل بعد ذلك إلى غرض ،الحاضر
المعاصرین.أن الغموض سمة بارزة عن هؤلاء الشعراء ما لاسیّ 2الشاعر ومبتغاه ودلالاته"

صد إزاء معلم سیزیف مِن نفس زاویة الرّ في قصیدة عنوانها (سؤال)یقف الشاعر فاتح علاّق
إلاّ امعاناة لا یشعر بهیاه إلى الشعر، حیث یرى فیه التي تتناول رؤ الأسطوري ومع الدلالة نفسها،

ومن فیه من أسرار وخبایالإبداعه، مما یوجد الذي یقدِّر الشعر حقّ قدره ویجعله هدفا لا غیر
تلازم الشاعر في كل في نظر فاتح علاقمعاناة أبدیةلرؤیا. إنّ الشعراصعوبة الكلمة وتشكیل 

.18، ص2011محمد الأمین سعیدي، ماءٌ لهذا القلق الرمليّ، فیسیرا للنشر، الجزائر، 1
.62عر العربي الحدیث والمعاصر، صینظر: خلیل الموسى، قراءات في الش2
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علاقته بقرائه. فكلّ هذا وأكثر منه مفهوم الشعر في حدّ ذاته إلى لغته وأسالیبه و جوانب الإبداع من 
ها الشاعر المعاصر. یقول:بكثیر، كلّه یشكل حمولة سیزیف التي یتعذب بها ومن أجل

وحین یجيء الكلام
أعبر نفسي إليّ 

أجتاز هذي الصحاري
النفس صخرة سیزیف

دحرجها نهر هذا الزمان
مَن لي بتكسیر أضلاعها

1والفؤاد ضعیف؟

ة سیزیف كذلك، لكن من زاویة البرواق) مستعینا بأسطور یقول أحمد عاشوري في (أزهار 
مخالفة للمألوف:هافي قصیدة أرادتحاوریا وفق ما تملیه علیه رؤیاهیوظف فیه تناصا أخرى

..ها.. "سیزیف"
یهزم أشباح الخوف

یرجع منتصرا
یدخل مزهوا قصر "الملكة"

تلبسه إكلیل الغار ..
یسمعها عذب الأشعار

سي الحجري ..تجلسه فوق الكر 
تحت شجر لوز

تعلمه أن الأشعار ستورق
والزهر .. یبرعم والزنبق

والدفء یعود
2والحب یعود

.56- 55، ص2013فاتح علاق، الكتابة على الشجر، دار التنویر، الجزائر، 1
.21- 20، ص1984أحمد عاشوري، أزهار البرواق، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 2
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بأسلوب إشارتيّ تعجبيّ (..ها..) یمدّ المتلقي نوعا من المفاجأةاستهلّ الشاعر القصیدة
فیُنتظر منه ،كمعجزة أو شيء من ذلكغة قد حصلویشدّه إلى الانتباه إلى شيء ذي قیمة بال

كوّن تناصيّ قويّ تأكیدا على ذلككما تضیف لفظة (سیزیف) بأسطوریتها كم.الإخبار والقصّ 
خاصة إذا تعلق الأمر بالتناص أسلوبا تقریریا إخباریا بامتیازلأن التناص یخلق في القصیدة

لشخوص عاصر أحداثا وقعت في أزمنة ماضیةالتاریخي أو الأسطوري، إذ یستحضر الشاعر الم
وفي أماكن معینة، تجعل القصیدةَ تتلاحم في فضائها مع هذا الغائب الذي حقیقیین أو خرافیین

النص الحاضر الذي طي النص الغائب بدلالاته ومعانیهیشكل معلما لها، لكنه دون أن یغ
قوم " فالتناص أداة مفهومیة تذا الأخیر، من حیث موقع الرصد لهاحتضنه، لأن وظیفته یحدّدها ه

وینطلق منها في إنتاج أعماله الفنیة، وهذا التناول ریة وإیدیولوجیة یتشرّبها المبدععلى أبعاد فك
تولّد عن قیام الحداثة الشعریة على أبعاد معرفیة وثقافیة واسعة، مما حمّل متن النص الشعري 

.     1ا للغایة"المعاصر بعدا معارفیا متراكما ینتج عنه لا محالة بُعدا دلالیا وجمالیا جدید
ى ورمزیة النص الأسطوري المستحضرمعارضة لمغز في هذا النصالرؤیا الشعریة تقف 

في هذا الزمان، الذي تظهر فیه المعجزات ر هي إمكانیة جعل المستحیل ممكناوكأنّ رؤیا الشاع
لا ن منذ الأزل؛ فلماذاوالغرائب، هذا الزمان الذي انقلبت فیه الموازین والقِیَم التي اكتسبها الإنسا

نتهي العقبات؟ ولماذا لا تُحلّ الهموم الأبدیة؟ت

إلى نظرة أخرى ورؤیا من )(سیزیف لم یمتمن خلال قصیدته الشاعر حمري بحريیعرج 
ما كُتب للإنسان أن القدَر أو، أيالمكتوببالإسلاميرؤیا ما یسمى في تراثنا الجزائري:نوع آخر

رغم على ال، هي حیاته التي یحیاها والتي في بعض الأحیان اختارها وتقبّلهاو ه یعیشه، فلا مفرّ من
الذي ألفه یاة، فسعادته ببقاء نمطه المألوفكلّ ما تحملها من معاناة وحرمان لأدنى شروط الحمن 

وترعرع فیه. یقول:
سیزیف یحیا في نزیف الحجر 

یابسایأكل خبزا 

.118صالتناص وجمالیاته في الشعر الجزائري المعاصر،جمال مباركي،1
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یصعد دربا
ینزل دربا

سیزیف یحیا في نزیف الحجر
تفتح عیناه ویمشي صامتا

بین الصعود والنزول
1یحلم بالحب وأشیاء كثیرة

ظرة الشخص إلى حیاته فرق شاسع بین نثمة كما ألفها الإنسان، و في النصالحیاةتظهر
ل أسطورة سیزیف أسطورة لا تتناسب ونظرة الآخرین إلیه. هكذا أراد الشاعر أن یجعالتي یعیشها

یش حالة من الغبن مع شخصیة سیزیف فحسب، وإنما تتوافق كذلك مع شخصیة أي إنسان یع
أن یعطي دلالة جدیدة للنص الغائب وأن استطاع النص الحاضر بهذه القصیدة و .والعذاب الأزلي

لا تقل أهمیة.یخرجه من محدودیة رمزیته إلى رمزیة جدیدة
ألفاظ مستوحاة من النص مع بروز عدّةتناص تركیبي لا إفراديعلى القصیدةتستأسّ 

لكن .وهي (سیزیف، الحجر، یصعد، ینزل، یمشي، الصعود، النزول)؛الأسطوري ومن مكوناته
فإنه وهكذا،ي لا یقلّ أهمیة عن فضائه الأصليبراعة الشاعر استطاعت أن تولجه في فضاء دلال

" یتجلى الالتفات النصّي في هذا النمط بصورة واضحة عبر الانتقال من النص الإبداعي إلى 
النص المستدعى، یمارس فیها الأول جدلا وحوارا وتساؤلا مع الثاني في علاقة تعتمد على التواتر 

ر یكسّ ینتقل من حالة إلى أخرى مما ارئ أمام نصّین في نص واحد متحركوالتوالد، فیصبح الق
وهذا یوحي بالجمالیة في توظیف النصوص الغائبة.2رتاج الانغلاق في البنیة والدلالة "

عبیة الجزائریة: الرؤیا ومَعلَم الحكایة الشّ )3
سندًا دلالیا بالغ الأهمیة لدى الشعراء الجزائریینكایة الخرافیة الشعبیة الجزائریةتُعتَبَر الح

ضرونها عبر التناص فیستح،ید التاریخي والثقافي لهذه الأمةلارتباطها الوثیق بالرصالمعاصرین
من خلال العلاقات التي یصنعها الشاعر بین دوال نصه لإثراء نصوصهم في تمظهرات مختلفة

.103، ص1981حمري بحري، ما ذنب المسمار یا خشبة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1
.59الالتفات البصري من النص إلى الخطاب، صعبد الناصر هلال، 2



یةالرؤیا وحركة المتعالیات النصالفصل الثاني             

124

للرؤیا الشعریة التي یختارها، فتكون هذه الحكایة خدمةً لحاضر ودوال النص الحكائي الغائبا
التي أو یستلهم منها العناصر النص الجدید في معانیه ودلالاتهه حركاتمثابة معلم یوجِّ الخرافیة ب

الذي یحتاج لا محالة إلى مراكز إسناد قویّة لبناء الرؤیا المنشودة.یراها خادمة للموضوع الجدید
وأن ث مهمّ یال الشعبي حول حدقصّة ینسجها الختُعرَّف الحكایة الخرافیة الشعبیة على أنها "

هذه القصة یستمتع الشعب بروایتها والاستماع إلیها إلى درجة أنه یستقبلها جیلا بعد جیل عن 
یعرفهاّ محمد سعیدي بأنها " وصف لواقعة خیالیة أو شبه واقعیة أبدعها . 1طریق الروایة الشفویة"

ر الأیام، توارثوها الشعب في ظروف حیاته، سجّلها في ذاكرته ورواها أفراده لبعضهم البعض بمرو 
. أما فیما یتعلق بالإرهاصات الأولى 2فیما بینهم عن طریق المشافهة من أجل المتعة والتسلیة "

لبدایة ظهور هذا النوع من الأدب في المعمورة، فإن الباحث الألماني (فریدریش فان دیر لاین) 
ردة نبعت من حیاة الشعوب الحكایة الخرافیة البدائیة تكوّنت في الأصل من أخبار مفیرى أن "

ت شكلا فنیا على ید القاص البدائیة ومن تصوراتهم ومعتقداتهم، ثم تطورت هذه الأخبار واتخذ
.3"وأصبحت لها قواعد وأصولا محدّدةالشعبي

بنتاجها ثریةً یة الخرافیة في المجتمع الجزائري وفي المجتمع المغاربي بشكل عامالحكاتبرز 
مع وى نفس الحكایة بصیغتین مختلفتینباللغة العربیة أو باللغة الأمازیغیة، وقد تُر د، سواءالمتعدّ 

ى الأطفال من طرف الأم أو الجدّة بقاء جوهرها ثابتا في الحالتین. وتُروى الحكایة الخرافیة عادة عل
؟ الأطفال غالباعن سرّ قصّ هذا النوع من الحكایات علىثمة تساؤلهفي معظم الأوقات، لكن

ملى الإجابة توجهنا مباشرة ودون أدنى شكّ إلى كون نفسیة الطفل بریئة وبیضاء، تتقبل كل شيء یُ 
–الذي یصبح رجلا في المستقبل –وفكره بدائي لم یتأسس بعدُ، وهذا كلّه ینمي في الطفل علیها
عب ولكل مشكل حلّ فلا شيء في هموم الحیاة ص.لمغامرة وإیجاد طرق لتخطي الصعابحب ا
فینمو فیه الذكاء والحیلة الصائبةو في الخیال، وتوجّه تفكیره كذلكإما في الحقیقة أممكن

الخرافیة لیست مجرد قصص للتسلیةالحكایات الشعبیةلذا فإنّ ویكتشف معنى الخیال الإبداعي. 

.119صأشكال التعبیر في الأدب الشعبي، ، إبراهیمنبیلة 1
. 58ص، 1998مطبوعات الجامعیة، الجزائر، دیوان المحمد سعیدي، الأدب الشعبي بین النظریة والتطبیق، 2
. 79صأشكال التعبیر في الأدب الشعبي،هیم،انبیلة إبر 3
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تكمن الطبیعة ومن ورائهاوأدبللمجتمع كافة، ففیها تاریخ وفلسفة وإنما هدفها تثقیفي وتعلیمي
ت السّمر اللیلیة یذكر عبد الحمید بورایو أن هذه الحكایات " تُروى عادة في سهراالفكریة للمجتمع. 

تحت الأغطیة الصوفیة أو الوبریةأوفي نطاق الأسرة في جوّ شبه طقوسي عند موقد النار
ى في نفسه أوفي ویُحرم تداولها في النهار بدعوى أنّ من یرویها في ضوء النهار یصاب بأذ

لا یستطیع إلا أن یبیّن قداسة ور وفي العنصرین الزمني والمكاني. وهذا الاختیار في الدیك1ذریته"
والتأكید على ضرورة لها عبر التواتر للأجیال القادمةهذه القصص والاهتمام الكبیر في إیصا

حفظها من الضیاع. 
تتُلى في ربوع متّسمة بصبغة وطنیةالمنها ف، توتنوّعلحكایات الخرافیة الجزائریةاتعدّدت

. ومن أو مجموعة مناطقمن البلادالوطن كلّها، ومنها ما هي مقتصرة على منطقة معیّنة 
كرمة بلعجوط، اللونجة بنت : بقرة الیتامى، مثلمنهاذكر عیّنةالقصص ذات البعد الوطني یمكن 

د بالسلطان (أمحمّد ابن الرجل وبناته السبع، خطاف لعرایس (خاطف العرائس)، أمحمّ ،الغولة
ومن الخصائص البارزة في الحكایة الخرافیة الشعبیة وحبّة الفول).القطة والفولة (القطة،السلطان)

هي نتائج جماعي لأمة معیّنة، ومن جهة أخرى فهي غیر زمنیة وغیر و كونها مجهولة المؤلف
حیث جیال عبر أزمنة وأمكنة مختلفة، لتبقى مفتوحة على الأأي تتجاوز هذین المعیارینةكانیم

یا مكان في (كانل: (كان یا مكان في قدیم الزمان) أومقدماتها على سبیل المثابعضیقال في
من دون أن تُذكرة البلدة أو یُذكر التاریخ الزمني.سالف العصر والأوان)

أو عجائبي، سواء في الشخوص الخیالیةبما هو خرافي و یَتثر وألشعبیةت الحكایة ااحتو 
صُنع هذا الإبداع الشعبي الجماعي الذي جعل منمن كونهاالأحداث الغریبة والخارقة للعادة

أهم الخصائص الشكلیة للحكایة الخرافیة. وهي تفعل هذا لا لأنها تجسّد العالم السّحري المجهول"
تستجیب كذلك لمیل الإنسان الفطريتجارب الإنسان مع عالمه الداخلي الخفي فحسب، بل لأنها 

. والإنسان بطبعه 2لأن یصوّر لنفسه دائما عالَمًا أجمل من عالمه الواقعي وأكثر منه بهاءً وسحرًا "

عبد الحمید بورایو، الحكایات الخرافیة للمغرب العربي (دراسة تحلیلیة في معنى المعنى لمجموعة من الحكایات)، دار 1
.7، ص1992الطلیعة، بیروت، 

.88صأشكال التعبیر في الأدب الشعبي، ینظر: نبیلة إبراهیم، 2
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ویصبو دوما إلى العثور از العقبات التي تعترضه في حیاتهال إلى إیجاد الحلول لاجتیالغریزي میّ 
–على الأقل –یخلق في فكره تیادي، محبّ للتغییر والمغامرة، على وضع أحسن من وضعه الاع

مثلما خلقت ذلك أساطیر الیونان والرومان القدیمة. یستعین بها لتحقیق مبتغاهاثاحدأشخاصا وأ
لف عن الشخوص الواقعیة في عالمناا یجعل شخوص الحكایة الخرافیة تتمیز بخاصیة تختوهذا م

وتحوّلها خوصها بحیث تفقدها جوهرها الفرديوهي " خاصیة التسامي، فالحكایة الخرافیة تسمو بش
وهي صها فوق الواقع الداخلي والخارجيإنها تسمو بشخو .ال شفافة خفیفة الوزن والحركةإلى أشك

تنتفي م من عواطف الغضب والثورة والحقد والحسد، لكي تدخلهم في غمار الحوادث التيتفرغه
رغم كل ما فیها من شخوص –والإحساس بالتعب، حیث تتجاوب فیها صفات الكآبة والظلمة

أصداء أهم موضوعات الوجود الإنساني. ومقدرة الحكایة الخرافیة على التسامي أكسبتها –شرّیرة 
امتلاك الحیاة والتعلق بها لا النفور منها. فشخوصها تتحرك في خفة من أجل المقدرة على 

وإنما تقف في عالم جمیل مليء بالسّحر ف، وهي لا تقف في عالم ثقیل متعبالوصول إلى الهد
وهذا ما یعطي الحركة في النص الشعري الذي یستحضر الحكایة الشعبیة.1والأمل "

انصً في كونهاصر من الحكایة الخرافیة الشعبیةالمعاصر على عنسرّ احتواء الشعر یكمن 
تساؤل عن واقع كثیرة الو یا كثیرة التأمل في حیاة الإنسانیعتمد الرؤیا مصدرا لإبداعاته، وهذه الرؤ 

والمرغوب فیه، هي رؤیا تتخذ مواقف نابعة هي رؤیا تبحث عن البدیل المثالي.الإنسانیة ومصیرها
والابتكار. " وهكذا انحصرت مشكلة الجمیع، فهي كثیرة الحركة والبحثیرضى من تفكیر عمیق 
داخل ذاته، فقد اتجه الأدیب إلى –ویمثله الأدیب والفنان في أوضح صورة –الإنسان المعاصر 

بدیلا لأحاسیسه . ولهذا اختار الشاعر الجزائري المعاصر2تعمق هذه الذات وإلى عرض مأساتها "
، تلك الحكایات الخرافیة الشعبیةودها الحزن وخیبة الأمل في الكثیر من الأحیانالتي یسالحادة

التي" لا تكشف عن إحساس ذاتي، وإنما تكشف عن إحساس شعبي متفائل تختفي معه النغمة 
الحزینة. كما أنه لا یخفى على القارئ أن الكاتب یهدف إلى تأكید عنصر الألم في حیاتنا التي 

.91، صنبیلة إبراهیم، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي1
.103ص، المرجع نفسه2
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فیجعل من هذا التلاحم 1إلى إزالته كما هو الحال في الحكایة الخرافیة الشعبیة "نعیشها ولا یسعى 
بوابة نجاة للشعر من طبعه الذاتي الانطوائي.
حوار بین على شكل التي عنوانها (لونجا، یا لونجا)جاءت قصیدة الشاعر أحمد عاشوري

وشخصیة یة الشعبیة الجزائریةفت في الحكاوهي شخصیة خرافیة عُر شخصیتین؛ شخصیة (لونجا)
عر عن حالته التي یُرى من خلالها تسأل لونجا الشار)، في أسئلة وأجوبة بین الطرفین(الشاع

فیجیبها عن السبب في كلّ ذلك:حزینا كئیبا ومتدهورا نفسیّا
؟لونجا: لمَ السّواد حاجِبا عینیك

؟ مجللا خدّیك
یا شاعري الرّقیقّ ؟
الشاعر: لأنّ لیلكم طویل
لأن وقتكم ثقیل
؟لونجا: لم الأنین والبكاء

ونغمة شجیة في صوتك الرخیم
؟یا شاعري الوسیم

الشاعر: لأنني وحید
لأنني یتیم

في غابة الأموات
الخوف مزّق الفؤاد

حطم الأعضاء
مِنْ زمنٍ أصارع الأشباح 

ون السّاح ولا سبیل للنجاةؤ هم یمل
!لونجا یا. لونجه

.100، صنبیلة إبراهیم، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي1
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1یا صوتا في اللجّه !! 

تتحكم فیه استدعاءً الخرافیة عبر التناص الامتصاصي)لونجة(شخصیة الشاعر یستدعي
ا هو أحسن وضرورة تغییره إلى مرفوض أصلاالمعر في ضرورة تجاوز الواقع الراهنرؤیا الشا

اصرین حلما یتوارثونه فیما بینهمتبقى عند شعرائنا المعمن ذلك. لكن هذا الطلب أو هذه الرؤیا
فالحیاة لیست علومًا دقیقة،هه نحو نمط معیّن للحیاة والوجودفلا سبیل إلى تغییر الواقع أو توجی

(Anef-iyi)وإنما كما یقول الشاعر الأمازیغي آیت منقلات في واحدة من قصائده التي عنونها 
المیاه / السّماء بعیدة رتهُ أي (دعْني): " الحیاة هي الحیاة وفقط / لیست أبدا شیئا آخر / البحر غمَ 

هذا اولته . لا یستطیع الشاعر في مح2عن النظر / دعْني مع همومي / لقد ألّف بیننا العمر"
القادرة علىها الوحیدةأو أسطورة معیّنة، لأناستدعاء الرّمز الخرافي الشعبيإلاّ التجاوز والتغییر

.بأحداثها وشخوصهایر یتغال
وعلى مَن لى الغولةوانتصارها عونجة في قصّتها الشعبیة المعروفةبطولة لالشاعر من جعل 

لته الشعریة. إنها من جهة الهموم التي تجوب في مخیّ ا لخلاص الشاعر من سندً یتربصون بها
فإنها وُجدت في النتاج الإبداعي الشعبيوإن لة عند الشاعر، لأن لونجا خرافیةأخرى رؤیا الاستحا

على الأقل في تصوّر الشاعر. فعودة لونجة تجعل المستحیل ممكناغیر موجودة في الواقع، 
غاثة الشاعر وطلب نجدته من لونجة من خلال العنوان نلاحظ في لغة القصیدة نوعا من استو 

ذلك الغرض، وكذلك في نهایة النصمُعَبِّرا عنتاء التأنیث بألِفِ المدّ توّضَ حیث عُ (لونجا)
هي النصّ بشكل من ! / یا صوتا في اللجّة !! حیث ینتوضوحا: لونجا یا. لونجهبشكل أكثر 

نفسي لهذا النص منذ بدایة القصیدة. نفهمه من المسار اللأملاالصراخ وفقدان 
وفي غمرة النجاة والخلاص (لونجا)قصیدة تحمل العنوان ذاته في لشاعر فاتح علاقایجد

استدعاء شخصیة لونجا برمزیتها بوسیلة لبلوغ هدفه ،من الواقع النفسي المرّ الذي یتخبط فیه
روفة لدى المجتمع الجزائري. المع

الأنهاریا لونجا تحاصرني 

.18- 15أحمد عاشوري، لونجا، ص 1
.51، ص 2008للنشر، الجزائر، MKPلونیس آیت منقلات، شعر وأفكار، تر / بلقاسم سعدوني، 2
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وأنا في منتصف العمر
في مفترق الطرق

أزهار الأرض ضیّعها قلبي
ویدي قد ضیّعت الأنوار

والصخرة بین یدي أجرجرها
ومناي تخطفها الأطیار

1فكیف أفرّ من قدري

وأصبحت شخوصها أبطالا نیة الشعراء والأدباء الجزائریینتوغلت الحكایة الخرافیة في ذه
ون نداءاتهم في كلّ یلبّ ع شعبهم في أوقات الشدائد والمحنأبدیین خالدین عبر العصور، واقفین م

تدعائهما لشخصیة لونجة. في اسا تعرضنا إلیه من خلال القصیدتینحین، والدلیل على ذلك م
وایة ثوریة من روایات زهور وفي سیاق الحدیث عن هذه القصّة الخرافیة، فإنّ عنوانا لر وللإشارة

ن الحقبة إبّاة رمزا قویا للمرأة الجزائریةكانت لونجحیث، 2ونیسي الموسومة (لونجة والغول)
كان الغول رمزا ووقوفها الشجاع في وجه المستعمر الفرنسي، بینمارمزا لبطولاتهاو الاستعماریة

ن الدور الذي لعبته المرأة في تلك استطاعت الكاتبة أن تعبّر أحسن تعبیر ع.للمستعمر الغاشم
الحقبة من الزمن.   

قصیدته الموسومة (بوغنجة وأبي اللول في موسم فيالشاعر خلیفة بوجاديیستحضر
ما یسمى في بعض -العصیان..) نصّین من نصوص الأدب الشعبي، حیث یمثل بوغنجة 

في المجتمع الجزائري والمجتمع المغاربي  -المناطق (عروس المطر) أو (أنزار) باللغة الأمازیغیة 
الأرض بعد جفافها، فتقام في القدیم واستسقاء متع بقدرتها في جلب المطرشخصیة خرافیة تت

فیجول الوِلدان بین أزقة القریة مهللین د الراسخ في ذهنیة أفراد المجتمعطقوس تذكّر بهذا المعتق
بالدعاء لنزول المطر: أنزار، أنزار، یا ربّ اسقیها إلى الجذور! حاملین معهم طبولا یضربون علیها 

.105فاتح علاق، الكتابة على الشجر، ص 1
.1993الكتاب العرب، دمشق، اتحادزهور ونیسي، لونجة والغول، 2
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قال وهي شخصیة خرافیة شعبیة یُ في (أبي اللول)ثانیة الشخصیة التتمثل و مشون على إیقاعها. وی
الغربیین المسیحیین. وهي بمثابة شخصیة (بابا نوال) عند ها هي التي تعلن بدء أفراح العیدأنّ 

و" أبي اللول" ببغلته العرجاء،
وقد لبست أثواب التهریج الوردیة

یتخللها نقش للفقر الرافض رحلته
یبشر كل الناس:

" بتعدیل الدنیا ومعاودة الطبقیة"
ویسیر " أبي اللول"

لیزرع بالتهریج (الخوف) و(بلوى الجوع)
وینقص من (ثمرات) القریة

هذا عام الجوع.
...................

و" أبو الغنج" إله المزن
یساوم طهر القریة:

الغارق في الأعرافْ..ـ لن تُسقوا، ما بقیت عذراء في الخدر 
ـ لن تُسقوا، ما لم تُدعى كل الحسناواتْ..

ـ لن تُسقوا، ما لم تذري الریح،
1عفاف الأستار العرفیة !

اص أن یحاور جعل الشاعر رمزیة الشخصیتین تنقلب إلى نقیضها، حیث استطاع عبر التن
وهي رؤیا زوال المبادئ قصیدتهالرؤیا التي یتناولها في وأن یؤقلمهما معالنصین الأسطوریین

ةفي العالم العربي بشكل عام، إذ افتقدت الأمة لكثیر من موروثاتها الثقافیةوالأسس التراثیة المتین
ب والأمة من وعلى صعید المعتقد الراسخ في ذهنیة الشعالأخلاقیة حتى على الصعید الأسطوريو 

حزن بدل أن یعلن عن الفرح یعلن عن الوغیرها، حیث أصبح (أبو اللول)أدب وأساطیر خرافیة

.39- 38ص ،2002،خلیفة بوجادي، قصائد محمومة، منشورات مركز إعلام وتنشیط الشباب، سطیف1
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ته والفقر، بینما (أبو الغنج) الذي كان بقدر والعید ویتوعّد القریة بالجوع والخوف ونقص في الثمرات
ویحیي زرعهم ویروي عطشهم، فإنه تمرّد عن ذلك دهم بهفیسعجلب المطر والغیث لأهل البلدة

أخلاق. هي الحیاة الجدیدة التي تعرفها الأمة وأصبح یساوم القریة في أعز ما تملكه من شرف و 
والثقافیة، التي تصنعها ظروف الحیاة في أقطارها. عربیة، فهي المساومات الاقتصادیة والسیاسیةال

ویطلب عودتهم أبطال هذه الأمة في میادین عدیدةإلى یحنّ هونجد الشاعر في نهایة قصیدت
لعاص للتخلیص من الأوضاع المزریة لتخلیص أمتهم مما وصلت إلیه حالهم، فینادي عمرو بن ا

حیث یتأسف لما آل والنابغة الذبیاني،ديیویذكر نقادا وشعراء: ابن رشیق وقدامة والخلیل الفراه
ث یدعوه إلى حی1"الذي یسّمیه " شاعر عصر الذرةالیومشاعر وكیف أصبح إلیه شعر الیوم

(الدرب الهادئ) أي إلى طبیعة الشعر القدیمة التي ألفها الشعراء واستحسنها عمود الشعر.
دورا تركیبیا دلالیا رائعا في القصیدة الخرافیة الشعبیة من خلال التناصهكذا لعبت الحكایة 

لك على مستوى سواء كان ذطاع الشاعر أن یوظفها أحسن توظیفالجزائریة المعاصرة، حیث است
مستوى علىالامتصاص، الذي یجعل منها سندا قویا للرؤیا التي تلوح عبر موضوع القصیدة، أو 

سر من بنیته أو یكّ ثوب جدید یعدّل فیه الشاعر أموراالحوار الذي یظهر فیه هذا النص الغائب ب
وفق ما تملیه علیه خصوصیات النص الجدید التي یحتضنه.     المعتادةالقدیمة 
:   التراثیةالرؤیا ومَعلَمُ الأسطورة العربیة )4

واختلاف التضاریس مناهل الأسطورة العربیة القدیمة بتعدد الأقطار وتنوع القبائلتعدّدت
والیونانیةوالهندیةكالفارسیةالمجاورة لهاوالأمم الجغرافیة وشساعة رقعتها، واحتكاكها بالحضارات

یلة ولیلة، وهي مجموعة عرف باسم ألف لما یُ المدوّنات الشعبیة لهذه الأساطیرولعل أبرز تلك 
كذلك (اللیالي واصطلح على تسمیتهاقصص عجیبة مجهولة المؤلف ظهرت في الفترة العباسیة

فكل لیلة هي قصة عدد لیالیهاألف لیلة ولیلة مع تقد تنوعت قصص فعند الغربیین. 2العربیة)
ورة شهرزاد في حضرة الملك شهریارأخرى تختلف عن القصص الأولى، ترویها البطلة الأسط

.41، قصائد محمومة، ص بوجاديخلیفة 1
مركز الإنماء القومي،دائرة السحر)محسن جاسم الموسوي، ألف لیلة ولیلة في نظریة الأدب الإنجلیزي (الوقوع في 2

.7، ص بیروت، د ت
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شخصیات أسطوریة جدیدة في كل مرة مثل السندباد البحري وعلاء الدین والشاطر وتعرج بنا إلى
مرات والسفر عبر وغیرها من الشخصیات الخرافیة الأسطوریة، التي لم تبخل عن المغاحسن

المكان والتاریخ، ولم تنأى عن العجائب والغرائب من الأحداث، استطاع صاحب تلك الحكایات أن 
وإنما الأمر باق إلى یمتلك القارئ المتعطش طالبا المزید منها، لیس في الفترة العباسیة فحسب

ستها في أنحاء عدیدة من راوا بدوخصّ ع علیها القراءوفي أقطار الأرض كلها، حیث اطلأیامنا هذه
لما تحمله من میزة إنسانیة ومن رمزیة بالغة الأهمیة.    العالم

وفي حجم الفریدة في تأثیراتها في القراءیُعدّ كتاب ألف لیلة ولیلة من بین الكتب القلیلة
في مشارق الأرض ومغاربها. لكن التعامل مع لذي صادفته والرواج الذي حظیت بهالاستقبال ا

وموضوعیة تقرب التسجیلیة، حتى أن المرء ة في هذا العصر تمیّز بتجرد شخصيالحكایة العربی
لأنه افتقد المقروئیة لها في هذا الوقت –إعادة تقدیم الحكایات إلى جمهورمنا بدا مضطرا إلى

بعدما بدت العوالم الجدیدة هل منها مجدداكان أولى به أن ینحیث–الراهن لأسباب كثیرة 
بكشوفاتها المتمیزة تجسیدا تحقیقیا لما عددناه أوهاما وشطحات خیال ونحن نتابع تأملات الرواة في 

1الماورائیات والخوارق والأحلام.

لقیت أسطورة السندباد البحري حظا كبیرا لدى الشعراء الجزائریین المعاصرین، الذین اعتمدوها
في قصائدهم مؤسسین للرؤى المختلفة التي تناولوها، ولكل منهم نظرة خاصة إلى تلك الشخصیة 
الأسطوریة، التي جعلوا منها مَعلَما یتّخذونه موقع رصد لتحركات الرؤیا وفق ما تملیه خصوصیة 
وعوالم النص الحاضر، لأن الأهمیة بمكان لهذا الأخیر ولیس للنص الغائب كنص غائب في 

مزیة التي تتمتع بها هذه استحضار سندباد هو استحضار للر .لتاریخي الذي أنتجهه افضائ
المتمثلة في " رمز الاكتشاف والبحث عن عوالم الامتلاء والخصوبة، فقد ألهمت الشعراء الشخصیة

ما . لاسیّ 2بوصفها المعادل الموضوعي لإشراقات رؤیویة، رؤیا البعث المنتظر لواقع هشّ ومتآكل"
الأزمات التي تلحق به هنا وهناكیتحدى البحار والمحیطات ویتجاوزالسندباد رحّالة أسطوريّ أنّ 
رافها، وهو عالم كذلك ه البحار من أسرار في أعماقها وأطئضافة إلى معرفته الكبیرة بما تخببالإ

.7ص ،ینظر: محسن جاسم الموسوي، ألف لیلة ولیلة في نظریة الأدب الإنجلیزي1
. 113ص ،1994،وهراندار الوصال،،مدخل لقراءة القصیدة الجزائریة المعاصرةعبد القادر فیدوح، الرؤیا والتأویل2
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وكان مكتشفا لمواقع كثیرة. فهناك من النصوص الشعریة التي اتخذت الرؤیا عن طریق بالجغرافیا
ا عن طریق الإیحاء ومنها ما اتخذ هذه الأسطورة معلمً سندباد بشكل صریح بالإشارة إلیها

والأسلوب غیر المباشر، لكنه بعد قراءة القصیدة یتضح معلمها القائم على ذلك.
محمد الأمین لا (أوّل الموت عطشا أو: ما أضمرته عیون السندباد)في قصیدة عنوانهجاء
:سعیدي

هكذا سوف أبتدئُ الملحمهْ 
فأنا السندبادُ الذي لم یعدْ 
واختفى في البحار البعیدةِ 

ممتطیا حزنه العربيَّ 
ومحترقا كصلاة الجسدْ 

1هكذا سوفَ أختَتِمُ الملحمهْ 

استحالة تحسن الأوضاع وتحقیق الأمان في الوطن یستلهم الشاعر رؤیاه التي تتمثل في
ها وخصالها المألوفة لیس بصفاتى درجة أنه تقمّص شخصیة السندبادالعربي، فالشاعر متشائم إل

وعن طریق التناص الحواري عكس بالت وتحقیق نجاحات، وإنما من شجاعة وبطولافي الأسطورة
موضوع النص الحاضر والرؤیا التي بما یقتضیه الشاعر أن یعدِّل في النص الغائباستطاع حیث 

وفریسة لهموم الرحلة، وما یمثل السندباد عرضة لمصاعب ركوب البحرس علیها، فأصبح أسّ یت
التي لا یرى فیها الخلاص، فنجده لا یستطیع أن الشاعر إلى أوضاع الأمة العربیةهذا إلا نظرة

إلى إحداث تغییر في النص د بدیلا عن ذلكیغیّر شیئا في الحاضر ولا في المستقبل، إذ عم
الإنسان العربي في أراد أن یقول: هكذا أصبحفماته المعنویة ر بنیته الدلالیة ومقوّ الغائب وكس

منمنه الأزمات ویفر وهو الذي كان في القدیم السندباد البطل الذي كانت تهابُ اهنالوقت الرّ 
طریقه الأعداء.     

إلى النص السندبادي عن طریق مشیرا صراحةً )الملاح(ف في قصیدة یقول عثمان لوصی
بضمیر المفرد المذكر الغائب:تناص امتصاصي یتحدث عن عاشق تائه

.100ملي، ص لهذا القلق الرّ ٌمحمد الأمین سعیدي، ماء1
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عاشقا كان ینادي
في أعاصیر الرماد

ویعاني
من تباریح الحنان

خلّه یلبس موج البحر والریح القناع
خلّه یطوي المسافات

ویمضي في مداها
كالسندبادإنّه 

1یعشق البحر ویغویه الضیاع

ویمتطي نّه الملاح الذي یشق عباب البحرعلى أفي هذا النصالشاعر المعاصریظهر
اع، یحب ولا یملّ من الضیلا یتوقف عن الإبداعالذياجه العالیة، إنه المغامر الأبديأمو 

في رحلاته البعیدة في بحور د البحريندباه السولا یبالي بالمخاطر، إنّ الاغتراب ویعشق المتاهات
یجابه المخلوقات و ف عند الجزر في الأماكن المختلفةویقناكالشعر، یبارز الصخور هنا وه

" في طبیعتها تجربة التجربة الشعریةیعود سالما منتصرا في كل مرّة وفي كلّ مغامرة. ، فالغریبة
.2"عالم الروح والمادةسندبادیة، تجربة الرحلة والسفر المتواصل في أدغال 

في قصیدة (أبجدیة البحر) لعثمان لوصیف عن طریق الإیحاء س رؤیا التّحدي للمستحیل تتأسّ 
لكن المنتهیة بالنجاة والعودة إلى التي كانت رمزا للمغامرات الشاقةإلى الأسطورة السندبادیة، 

ل الشاعر / غریبة والسحریة. هكذا یتخیّ والوحوش الالصراعات الطویلة مع أمواج البحرالیابسة بعد 
ویتمنى أن تكون كذلك.السّارد نفسه

غدًا،
غدا أطلع من توجع البحار

.27، ص 1988عثمان لوصیف، أعراس الملح، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 1
1ع، لة العلوم الاجتماعیة والإنسانیةعبد االله العشي، السندباد المعاصر (دراسة تطبیقیة في نموذج شعري معاصر)، مج2

. 148، ص 1994، باتنة، الحاج لخضرجامعة 
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أجيء في سفینة البرق
وفي قصیدة الشرار
مضرجا بالیاسمین

مثخنا بوثن الشهادة
وحاملا

نبوءة الریح التي تأتي
1وأبجدیة الولادة

اني الشاعر عن معالقصیدة على الامتصاص، إذ لم ینأفي هذا المقطع من التناصس تأسّ 
المشارولم یحدث هناك خلل بین اختیار الرؤیا ودلالات وتحركات النص الغائب ولم تتغیّر وجهته

القصیدة. وتُعدّ بعض ألفاظ القصیدة متراكمةً الدلیلَ القاطع على أن النص بهوما توحي إلیها
على مخاطر ركوب البحار : (من توجع البحار) الذي یدل الغائب هو أسطورة السندباد البحري

عنصر هام في أسطورة السندباد، ثم (سفینة البرق) وهي من الأمور الخارقة للعادة وهوبشكل دائم
والتي كان یرتقبها السندباد كي لك قول الشاعر (الریح التي تأتي)التي قد تحملها الأسطورة، وكذ

ي التي یرتقبها كذلك لتحمله إلى برّ الأمان وتخرجه من غمرة المغامرة تحمله إلى أماكنه البعیدة وه
البحریة. 
ذااتخإلىعن طریق التناص الحواري الشاعر (فاتح علاق) في قصیدة (السفینة) یأتي

المتمثلة في ضرورة ركوب المخاطر في الشعر وضرورة المغامرة لرؤیالأسطورة السندباد معلما 
ي یعتمد على الغنائیة والمناسباتالذلشعر المعاصر تجاوز النمط القدیمفیه، ومن الواجب في ا

والبحث عن لبّ الشعر والجدید من الرؤیا والمواقف شعر إلى المناطق البعیدة والخفیةوالولوج بال
والآراء. یقول:

ینتك الآن في الأفقلاحت سف
فانتشر في طریقك

واركب نهاري

.24عثمان لوصیف، أعراس الملح، ص 1
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لا تنتظر وردة أو فراشة
ولا تلق سمعا إلى طائر

لا تستملك الظلال إلى شجرة
أو یغرك نهر

1فتهوى على صخرة الانتظار

أسطورة سندباد انطلاقة قویّة ودافعا إلى میدان المغامرة والمثابرة، فالعمل منفاتح علاقیرید
فالذي یجعل الخوف رفیق ،ویأتي كذلك بنبذ الخوف وتجاوزهد یأتي بالحركة ویأتي بالإرادةالجیّ 

لشعر المعاصر رحلة إلى اللانهایة درب في حیاته لن ینال إلا الركود والبقاء في بقعته الضیقة، فا
خیال الإبداعيلویحملنا إلیها ایها نظرتنا إلى الأشیاء من حولناحملنا إلتوسفر إلى عواصم جدیدة 

عن حقائق الكون وانشغالات النفس البشریة. ما انتهى یوما من التساؤل والبحثالذي 
لمإنذلكلنفسهاقتحقِ لنوهيإنسانیة،شاملةكلیةلتكوننفسهاالجدیدةالتجربةتفرض

الأسطورةعالمیةالدراسات المیثولوجیةأثبتتوقد.الكليالجماعيشكلهافيالأسطورةمعتتعانق
ومن،آخرإلىشعبمنوآلهتهاأبطالهاأسماءرتتغیّ وإنوأحداثهابعضهافيالشعوبواشتراك

إلىةالشعریبالتجربةانطلاقوجدیولا الكلیةإلىارتقاءلاأنالمعاصرالشاعررأىهذاخلال
بالشعرللنهوضالفاعلةالإبداعیةطاقاتهاوتفجیرغمارهافيبالخوضإلاّ الإنسانیةمستوى

أسطوریةوأسالیبلغويمعجمإلىتستندعمیقةعلاقاتإلىلغتهوتحویل،غنائیتهمنوتخلیصه
2الشاملة.الكلیةالتجربةتجسد

بالتصریح أو بالتلمیح عنها، ومنحوها زائریون المعاصرون أسطورة شهرزادوظّف الشعراء الج
والمعروف عن شهرزاد أنها المرأة الوحیدة .معلما للعدید من رؤاهم المختلفةمكانة كبیرة في جعلها

" ولم ،وحیدة من النساء اللائي غدر بهنّ والصبیة شهریار الملكالتي تمكنت من القبض على ع
تكن شهرزاد على شاكلة غیرها من النساء، فهي تعتمد كثیرا على فطنتها ودرایتها ومعرفتها 

.82فاتح علاق، الكتابة على الشجر، ص 1
أبو بكر بلقاید، تلمسان جامعة ،مذكرة ماجستیرالأسطورة في الشعر الجزائري المعاصر، لخضر سنوسي، توظیف 2

.142ص ،2011
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ا بوضعه النفسي من غیرها من النساء: فجاءته بمجموعة من القصص كثر إلمامً ها أالواسعة، إنّ 
ومداویة جروحه وآلامه تارة حر والدواء، مریحة إیاه تارةفیه فعل السّ تشغله بها كلّ لیلة، فاعلةً 

كانت تذكر لنساء، لكنها وهي تكسب ثقته بذلكها لا تخلو من إشارات إلى غدر اصُ صَ أخرى. فقِ 
زعجه بالمواعظ النوادر المباشرة بل جاءته بقصص رى عن وفائهنّ وذكائهنّ، ولم تُ أقاصیص أخ

قة تشغل شهریار شهرزاد أن استطاعت . 1أثارت عنده ولعا بهذا الفن ولمدّة ألف لیلة ولیلة"مشوِّ
أو شهریار الذي تأتمر بأمرته الجیوش لزم علیه أن یستمع إلى روایة" فعن باقي أمور الحیاة
كما یرى في ذلك الناقد الإنجلیزي شیسترتون وحده بدیل الحیاةقصّة: لقد كان الفنّ 

)Chesterton("2.الذي بحث في أسطورة ألف لیلة ولیلة
لى مرّ العصوربل یبقى مستحیلا عا،معقّدً تغییر الواقع عند الشعراء المعاصرین أمرا یضلّ 

وإذا كان الهدف عند الشاعر الجاهلي یكمن في وصف الواقع الموجود، فإنه لدى الشاعر المعاصر 
أو في ما یمكنه أن یوجد مستقبلااكتشاف للجدید من الأمور وبحث في العلاقات بین الموجودات

نت أم كاعلمیةً ا یطرق الشاعر كلّ أبواب المعرفةهو بصیغة مكثفة: رؤیا البحث عن الرؤیا. وبهذ
المهم عنده هو أن یشفي غلیله في ،قع أو في الخیالأسطوریة خرافیة، حاضرة أو غائبة، في الوا

تُعتبر الأسطورة إحدى هذه في نظرته إلى الموضوع المعالج. إدراك شيء جدید ویطمئن نفسه
لجأ" ذها، إوالعظیم من رموز العالم من حوله، فیأخذ اللب منهاالنوافذ التي یطلّ منها الشاعر على 

فينظرهووجهةفكرهعنالتعبیرإلىوصولاالفنيشكلهافيالتحویرو الأسطورةتأویلإلى
" أن الحكایة الخرافیة تُعدّ وتشیر الباحثة في الأدب الشعبي نبیلة إبراهیم إلى3الشؤون"مختلف

4"هالداخلي بل تغییر الوجود كلّ سان الأدب المعبِّر عن الرغبة الإنسانیة الملحّة في تغییر وجود الإن

ولو بالأدب والخیال.

.7لأدب الإنجلیزي، ص محسن جاسم الموسوي، ألف لیلة ولیلة في نظریة ا1
.8ص المرجع نفسه،ینظر: 2
.105ص،1992القاهرة، المعارف،دار،3، طالحدیثالعربيالشعرفيالأسطورةداود أنس،3
.92نبیلة إبراهیم، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، ص 4
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لموسوم (ماء لهذا القلق استحضر الشاعر محمد أمین سعیدي التناص بكثرة في دیوانه ا
، التي وضع اسمها في عنوان دیوانحیث ظهرت شخصیة شهرزاد في إحدى قصائد الالرّملي)

أو: واحة السّرد):القصیدة ذاتها (أولد فیك یا شهرزاد البلاغة، 
شجر الشّوق یخضرُّ في راحتي   
یتمازج بالأمنیات التي فرعُها ثابتٌ 

یتمایل مثلَ الثمّالة حین تعانقها صحوةٌ 
ویُذكِّرُني بك یا شهرزادَ البلاغةِ 

یا فتنة السّردِ 
........................

آه یا شهرزاد البلاغةِ 
یا طفلة الشِّعر
1یا فتنتي للأبدْ 

تبهر العالم بما أنتجته جعل الشاعر من شهرزاد المثل الأعلى في الإبداع، إذ استطاعت أن 
قلّما یكتشفها تتخلله مغامرات ومفاجآتر وعجیببأسلوب نادمن الأدب یتمازج فیه الواقع والخیال

عائه للنص ستدالمبدع، بالإضافة إلى الكلمة الطیبة التي قام الشاعر بالتلمیح إلیها من خلال ا
أَلَمْ تَرَ كَیْفَ ضَربَ االلهُ مَثَلا كَلِمَةً ﴿یة من سورة إبراهیم حیث یقول تعالى:آالغائب المتمثل في 

عندما ذكر في قصیدته (یتمازج بالأمنیات ﴾)24(ا ثابِتٌ وفَرعُها في السَّمَاءطیبةً كشَجَرَةٍ طیِّبَةٍ أصْلُهَ 
دب، الذي بلغ العالمیة أي الأشهرزاد قمّة العطاء في الكلمةاع حیث یرى في إبدها ثابت)التي فرعُ 
، أدب توارثته الأجیال المتعاقبة من دون أن یفقد له الخلود بعد مرور قرون من الزمنتبوالذي كُ 

الرؤیا في هذه القصیدة تكمن في ضرورة احتذاء آثار المتقدمین في صناعة الكلمة الطیبة جمالیته. 
لوغها مسامع المتلقین وعواطفهم. وفي وضوح العبارة وب

أن تبرز الرؤیا بهالشاعرة راویة یحیاوي أسطورة شهرزاد عبر تناص حواري تحاول تستحضر
وقدراتها على الإبداع تغلب على هموم الحیاةالشعریة المتمثلة في القدرات الهائلة للمرأة في ال

.97- 95لهذا القلق الرّملي، ص ٌمحمد الأمین سعیدي، ماء1
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إذا كانت نظرة ضعف واحتقار لنفسها، أو اتهاها على تعدیل النظرة إلى ذالأدبي والفني، حیث تحثّ 
موقف خجل من ذاتها، وإنما ینبغي علیها أن تنظر إلى نفسها على أنها تملك نفس المؤهلات التي 

الوشاح الأخرس...):هرزاد الأسطورة. تقول في قصیدة (تملكها ش
ماذا لو افترستْكِ شراهةُ القبیلة

ولاحقتك منشفةُ التّعاسات
اغتین أفئدةَ المساءاتهل كنتِ ستب

ها...إنّكَ تتبدّدین في كلّ الأزمنة
وحماقاتُكِ الضّمْأى

ترقِّع خِرقةً لثوبِ زُولیخة
وتنحني لیوسف اعترافا بالجریمة

وتهذّب شهریار بغیر الحكایَى
تعلمه كیف یقول:

دثریني... دثریني بوهج العطاءات
1لك أن تستردّي میراثك الأزلي

ؤیا التفوق الذي تتمتع به المرأة عند هذه الشاعرة إن أحسنت استغلال ر النص إلى یُحیل
بعیدا، وإنما هي ثم یُرمى عة ولیست جسدا یُستغل لبعض الوقتفالمرأة لیست بضا.قدراتها

كائها أن تتغلب على الملك مثل انجازات شهرزاد، التي استطاعت بعقلها وذبطولات وانجازات
دة (لك أن طر الأخیر من هذا الجزء من القصیستقبلا سعیدا لحیاتها. ولعل السّ وأن تضع مشهریار

من دور المرأة في المجتمع وفي الحیاة الإنسانیة ةدلیل على موقف الشاعر تستردي میراثك الأزلي)
في مختلف مجالاتها.  

من خلال وإنما تتكون وتترعرع في فكر الشاعر،أبدا من عدمالرؤیا الشعریةلا تنبع
أو یحاول فیة، فیحاول أي یعطي رأیه في ذلكومن فلسملاحظاته لما یدور حوله من أمور ملموسة

وإخراجها إلى فهو الهاجس الأكبر لدى الشعراءأن یعالج ما فیها من خلل وأخطاء. أما بناء الرؤیا

.35وبعضك یُخاتل، ص ..راویة یحیاوي، كلّك في الوحل1
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لأنها لغة ،هالِّ أرقى من اللغات كالوجود الشعري هو أصعب من إدراكها، لأنها تحتاج إلى لغة
ص الغائب في علاقته بالنص الحاضرولغة النالحرف والكلمة والإشارة والإیقاع والفضاء النصي

.مختلفة المصدر والطبیعةكثیرةأي لغة تتجمع في أدلتها لغات
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الفصل الثالث

المختلِف.الإیقاعوبناءالرؤیا

.للقصیدة الرؤیاویةالآخر : الإیقاع المبحث الأوّل

.البیاضودینامیة: الرؤیا لمبحث الثانيا
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المبحث الأوّل

للقصیدة الرؤیاویةرالآخَ الإیقاع 

I. للإیقاع.الآخر والمختلفالمفهوم
II.ا الشِّعریةلرؤیالإیقاعیة لحركات ال.

مجال تعریف الرؤیا. )1
تغیّرات الرؤیا.)2

نقطة انعطاف الرؤیا.)أ
نقطة نهایة الرؤیا.)ب
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I. للإیقاع:الآخر والمختلفالمفهوم
الذي كان لصیقا دیث النشأة مقارنة بمصطلح العروضكان ارتباط الإیقاع بالإبداع الشعري ح

همیة في نظم الشعر به منذ تأسّست القصیدة العربیة التراثیة، حیث كان هذا الأخیر معیارا بالغ الأ
ولیس"حدّ الشعر:وكان الركیزة الأساسیة عند تعریفه. یقول قدامة بن جعفر في ونقده وتقدیره

موزونقولإنه:فیهیقالأنمن-الدلالةتماممع-أوجزولاأبلغذلكعنالعبارةفيیوجد
: وقولنا.للشعرالجنسبمنزلةهوالذيالكلامأصلعلىدال:قول:فقولنا.معنىعلىیدلمقفى

بینلفصَ ىمقفا: وقولن.موزونوغیرموزونالقولمنكانإذبموزون،لیسممایفصله: موزون
مایفصل:معنىعلىیدل: وقولنا.مقاطعولالهقوافيَ لاماوبینقوافٍ،الموزونالكلاممنهمالَ 

علىدلالةغیرمنذلكعلىجرىممامعنىعلىدلالةمعووزنقافیةعلىالقولمنجرى
في هذا التعریف دلیل على مكانة الجانب الموسیقي في الإبداع وأسبقیة الوزن والتقفیة.1معنى"

ى سمعیا. ومن جهة أخر اكاننقدهاو یة كانت شفویة، وتذوقها ما وأن الممارسة الشعر الشعري، لاسیّ 
حة في یكمن في هذا الجانب العَروضي بالذات لأن " المعاني مطرو فإن المفارقة بین النظم والنثر

الوزن وتخیر اللفظ وسهولة یعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي، وإنما الشأن في إقامة الطریق
بك. فإنما الشعر صناعة وضرب من النسج وفي صحة الطبع وجودة السّ المخرج وكثرة الماء
إذ جعل الوزن یتصدّر شروط الشعر.الجاحظیرىكما 2وجنس من التصویر"

انطلاقا من هذا المعیار شعر العربي في مختلف أطوار حیاتهلات التي عرفها الالتحوّ جاءت
وأسلوب جدید للكتابة س نمط معین من الشعرأسّ یتالجانب، فكلما یحدث جدید في هذا الموسیقي

لعمودي والشعر الحات كثیرة منها: الشعر التقلیديولَّد مصطونرى أنه " من زاویة العروض
والقصیدة والشعر القدیموالشعر التناظريوالشعر الموزون المقفىالإتباعيوالشعر وقصیدة التراث

فقد عربي. أما من زاویة تجاوز العروضالخلیلیة، وهي مصطلحات وردت في المتن النقدي ال
والشعر لحدیثوالشعر اهرت مصطلحات أخرى هي: الشعر الحر وشعر التفعیلة والشعر المرسلظ

.64د ت، ص ،فاجي، دار الكتب العلمیة، بیروتقدامة بن جعفر، نقد الشعر، تح / محمد عبد المنعم خأبو الفرج 1
، شركة ومطبعة البابي 2، تح/ عبد السّلام محمد هارون، ط3كتاب الحیوان، جالجاحظ،أبو عثمان عمرو بن بحر 2

.132–131، ص 1965الحلبي، القاهرة، 
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دث مصطلحات أخرى فقد استحا من زاویة التعطیل الكلي للعروضوالشعر الجدید. أمالمنطلِق
عربي حركة . هذا ما جعل في الشعر ال1والشعر المنثور، والشعر غیر الموزون"ي: قصیدة النثره

كأن نمیّز الفترة الأندلسیة بظهور ،مایزا بین فترات مختلفة من زمانهوتونشاطا إبداعیا مستمرا
الموشحات والأزجال.  

یدة الإیقاع، الذي كان مع القصتجاوزت الكتابة الشعریة المعاصرة المعاني الموروثة لمصطلح
ومن زحافات وعلل على الأوزان وما تحمله من أنواعالمؤسَّسالقدیمة لصیقا بمصطلح العروض

وعلى القوافي بأنماطها المتباینة. فالإیقاع في النقد المعاصر أبعد من ذلك بكثیر، بل ،متعلقة بها
یُعدّ الوزن جزءا من الإیقاع وعنصرا بسیطا منه. وبالتالي فإنّ الإیقاع یفتح بابا أوسع للموسیقى 

ن في الشعریة، لأن " العَروض لیس إلا طریقة من طرائق التعبیر الشعري، هي طریقة النّظم... إ
أو تقصِرها. فهي تجبر الشاعر إلزامات كیفیة تقتل دُفعة الخَلق أو تعرقلهاقوانین العَروض الخلیلي 

. 2كعدد التفعیلات أو القافیة "ه الشعریة في سبیل مواضعات وزنیةأحیانا أن یضحي بأعمق حدوس
بدوره، وهذه الرؤیا س لهاس على الرؤیا ویؤسِّ وهذا ما لا یتناسب مع الشعر المعاصر، الذي یتأسّ 

وهكذا ،رؤیابمقدار لا نهائیة الخیال ولا محدودیة التحتاج إلى فضاء نصيّ وفضاء صوريّ واسعین
ونیس: " الإیقاع كالإنسان، یتجددأدیرىكما . لكنأن تكون طبیعة الشعریرید الشاعر المعاصر

الشكل یدة في شعرنا العربي.إیقاعات جدولیس هناك أي مانع شعري أو تراثي من أن تنشأ أوزان و 
ففكرة لحي هو الذي یظل في تشكّل دائم.ر: ولادة مستمرة. الشكل الشعري االشعري حركة وتغیّ 

الجمال بمعناها القدیم ماتت. إن للفاعلیة الشعریة غایات تتجاوز مثل هذا الجمال. شكل القصیدة 
في ارة واضحة إلى الآیة المعكوسةإش. وهنا3الجدیدة هو حضورها قبل أن یكون إیقاعا أو وزنا"

الأولى، وبین المعاني والدلالات في الكفة الثانیةفي الكفةیة بین الإیقاع والجانب الموسیقيالأهم
.وفي الوقت الراهن واضحة في هذا الشأناشعر قدیمالأنماط كتابةحیث التفاوت بین

جامعة مولود معمري،روحة دكتوراهنماذج)، أط3،2،1راویة یحیاوي، شعر أدونیس من القصیدة إلى الكتابة (الكتاب 1
.183، ص 2010تیزي وزو، 

.115-114أدونیس، مقدمة للشعر العربي، ص 2
.111- 110، ص ینظر: المرجع نفسه3
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اعتمادمنیهالذي طرأ علالعدولَ لات الشعر من شفویته إلى رسمه المكتوبتحوّ فرضت
حیث تحوّل من الأذن إلى العینإلى اتكاله على الإیقاع في أبعد مستویاته،القدیمالعروض 

هو ما دفع إلى بانفصال المكتوب عن الشفهيتابة" ولعل هذا الانفصال الكبیر الذي حققته الك
وواحدیة النوع: الشعر دون غیره. وخطیتهكان أبرزها استقرار الشكلانهیار قلاع وحصون أخرى، 

یظهر الشعر في مساحاته المكتوبة بأسالیب . وبهذا الانهیار1إضافة إلى أسبقیة المعنى وواحدیته"
ویشرع المكتوب في صفحة في التبدي وفي إعلان حضورهامختلفة ومتعددة، وهكذا " تشرع ال

الكتابة في اختراق ممكنات جدیدة لا تفصل بین الأجناس حیث تبدأ،ي موضع تالوضع الشفهي ف
والدلالة تختلف .2س للدلالة "كحقیقة ومصیر نهائي أيّ اهتمام، لأنها كانت تؤسّ ولا تعیر المعنى

أما الدلالة فإنها مكتفٍ بالعناصر اللغویة المألوفةعما یُسمّى في القدیم بالمعنى، لأن هذا الأخیر 
تذهب أبعد من ذلك.

لا ینحصر الإیقاع في القصیدة المعاصرة في قوالب جاهزة ومعروفة مسبقا، وإنما طبیعة 
ي تحدّد خصائصه المناسبة له، لأنوهي التلموضوع هي التي تسیّرهلالدلالیة خلفیات الالرؤیا و 
اهر وعن ردود فعل هذه النفس تجاه الظو ه، إنما یصدر عن النفس الإنسانیةبحدّ ذات" الشّعر

فالنفس .لحیاتیة متباینة وغیر ثابتة، إذن فردود الفعل غیر ثابتة أیضاالحیاتیة. ولأن الظواهر ا
حالات من ردود الفعل المختلفة بین الشدّة والضعف وما سانیة تعیش في حالة الخلق الشعريالإن

ومدى انسجامها أو تنافرها مع تماوج هذه النفسبینهما. من هنا، فإن الإیقاع أقرب ما یكون إلى
الإیقاعي" لا تقیم وزنا للتفاعیلفي بعدها . وعلى هذا الأساس فإن الشعریة المعاصرة3الواقع"

وما تخلقه هذه الردود من تناغم مصدره نفس الشاعر المنفعلة ا أساسها ردود الفعل تجاه الواقعوإنم
الذوق الإنساني المنسجم مع طبیعة التجربة الشعریة أو الفاعلة. والقادر على تمییز هذا التناغم هو 

والمنخرط فیها، ولیس الذي یراقبها من بعد ویفرض علیها قوالب تحدّ من مسیرتها أكثر مما تمهّد 
بحث مستمر وتجاوز نحو آفاق لا نهائیة.طبیعته الرؤیاویةفي. لأن الشعر المعاصر4لها"

.7ینظر: صلاح بوسریف، حداثة الكتابة في الشعر العربي المعاصر، ص 1
.10المرجع نفسه، ص 2
.243یوسف حامد جابر، قضایا الإبداع في قصیدة النثر، ص3
.244- 243، ص المرجع نفسه4
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ایا النقدیة، فإذا كان الخروج عن المألوف في الجانب تغیّرت النظرة إلى الأمور في القض
تنوع القوافي في القصیدة الواحدة أو كیقاعي في القدیم عیبا على فاعله وضعفا في أدائهالإ

" امتلاك الشاعر للقدرة ر ذلك من الهفوات العروضیة، فإنّ أو غیاختلاف حركات حرف الرّوي
یجعل هذا التنوع في الإیقاع إضافة حقیقیة لجمالیة القصیدة، بها تنفتح آفاق فائقة في الإبداعال

یا في تطویر إلى جانب كونها بحثا جدّ بمثابة التهویة وخروج عن الرتابةجدیدة للقراءة، فهي 
وتخرج عن كونها تماهي مع الإیقاع الداخلي للشاعرإمكانات الكتابة، بحیث تجدها قادرة على ال

فالجمالیة قد تكون في الإبداع بالمخالفة1قته التعبیریة"تحدّ من طا
معا، یُخلقان فیه في آن الشكل والمضمونیشمل بابا واحداالقصیدةالشعر المعاصریجعل 

لتأسیس البعد الدلالي العمیق، الذي لا یصل الشاعر إلى بتسایر وفي وجهة واحدةویترافقانواحد 
ولا یصل إلیه القارئ لتحدیده إلاّ بجهد وفطنة. وبالتالي فإنّ الكبیرینه إلا بالذكاء والفطنةتكوین

الإیقاع " یُعدّ حاصلا للعلاقات الداخلیة في القصیدة، وما یتفرع عنها من قیم جمالیة وفنیة مرتبطة 
بالنشاط النفسي الذي ندرك من خلاله، لیس صوت الكلمات بل ما فیها من معنى وشعور. وهنا 

ة الإیقاع وارتباطه بالدلالة... وهنا یكون الإیقاع حركة تسیر مع النص وتنهض في تتحدّد أهمی
.2نسیج مكوناته لتولید الدلالة"

یمثلالقول بأنّهآراء النقاد في ذلك، حتى وصل بعضهم إلى وتباینتم الإیقاعیهامفتعدّدت 
بها، والبعض الآخر یرى الإیقاع كل الظواهر الصوتیة التي تخرج عن أن یكون المبدع ملزَمًا "

للمفهوم قدرة قادرا على تجاوز المسموع من النصوص لیلحق به مجال البصَر، ونفر آخر یرى
. 3التخییل فیتحدث عن إیقاع المعاني"مجالَ على الاتساع لیشمل إضافة إلى المسموع والمرئي

وإنما ،لیس فقط في مفهومهلشعريى التحوّل الكبیر للإیقاع اعلخیر یؤكد بلا شكّ وهذا النوع الأ
القصیدة إنّ متطلبات الخیال الفني والمعاني. إلى ه النوعیة من المتطلبات الشّكلیةكذلك في قفزت

التي أصبحت آثارا قدیمة یتم زیارتها من ،لتي هدّمت حصون الإیقاع الموروثالمعاصرة هي ا

.15ینظر: مؤلفون، الباب الموارب، ص 1
.244ص یوسف حامد جابر، قضایا الإبداع في قصیدة النثر، 2
.30، ص2005اللاذقیة، ،دار الحوارخمیس الورتاني، الإیقاع في الشعر العربي الحدیث (خلیل حاوي نموذجا)، 3
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تتمیّز بالتنوع والحركة المستمرة نحو شیّدت حصونا إیقاعیة أخرى هي التي و ،ین إلى آخرح
الجدید.

II.الشّعریةالحركات الإیقاعیة للرؤیا:
تتلقى منها متعة وتبسط أوّلاً ما یتعلق بالأُذُن، التي لیشملالإیقاع في الشعر المعاصراتّسع

یتحرك فیه آخرتي تُكسّر نمطًا لتبني نمطًا من خلال تموّجاته واهتزازاته، اللها سمعها وتتلذذ لذلك
الشاعر مركِّزا على عناصره الجمالیة. ومنها ما یتعلق بالإیقاع المرتبط بالجانب الدلالي الذي 

نة لها، فی صبُّ في نفسیة المتلقي ویقع تؤسِّسه الرؤیا عن طریق حركات عناصرها الدلالیة المكوِّ
مالیة البناء اللغوي في ذلك. وجلموضوع وصدق العاطفة وبُعد الفكرمن حیث بناء الهوتتلذّذ فیها

فاعلة فیما بینها، فهي لوحة فنیةمجتمعة ومتي تشكّله العناصر الفنیة للقصیدةإنّه إیقاع الرؤیا، الذ
وتروم نحو هدف معیّن ونبیل.   عندما تتلاحم وتتماسكلا قیمة لعناصرها منفصلة، وإنما 
ویراه عنصرًا لإیقاعأنّه نوع من االدلالي علىیه التناغم عمّا یسمّ یتحدّث حامد یوسف جابر

" یحقّ لنا أن ننظر إلى التناغم الدلالي المؤسَّس على تفاعل بنائیًا قویّا للقصیدة المعاصرة. یقول:
لا تقل أهمیة عن شطرها الثاني الذي تدفعه یة على أنه فعالیة إیقاعیة قائمةالدلالات في حركة البن

إلینا حركة المستوى الشكلي لها. وبالتالي تكون فعالیة الإیقاع هنا، هي ما یمكن أن توجِدَه الحركة 
بینما تسمح لنا من الجهة الثانیةالدلالیة داخل النص من آثار تشیر إلى فعالیة حضورها من جهة، 

ي النص، فلكل وجه منها إیقاعه الخاص بما ینسجم مع حركة إن وُجدت فدیة دلالیةبرؤیة تعدّ 
یرتبط بالجانب الدلالي یقاع القصیدة المعاصرة الرؤیاویةإإنّ . 1النص ذاته، أو ما یرید أن یقوله"

أكثر مما یرتبط بالجانب الصوتي الموسیقي.

الدلالات تترتب فیهحیثویة نابعا عن الرؤیا ذاتها، الرؤیاالمنوط بالقصیدةیقاعیكون الإ
وتتماسك فیما بینها في شبكة من العلاقات، التي قا من الخلایا المتعدّدة للرؤیاالجزئیة انطلا

لاسیّما أنّ " الإیقاع في امة للنصالرؤیا العبهتتضح لنسیج إیقاعي تام وكاملنهایة التؤسّس في 
بقدر ما یأتي من هذا النشاط یهیاق وانسجام عناصر الموضوع فالنص لا یأتي من حركة السّ 

الإشعاعي الذي یتكشف عن طبیعة موقف الشاعر عندما یتفاعل مع الوجود بشكل سرّي فیتیح لنا 
.285یوسف حامد جابر، قضایا الإبداع في قصیدة النثر، ص 1
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لا یتاح لنا التعرف بني عالما خاصاالدخول في أعماقه ومراقبة الموقف الشعوري المتولد، وهو ی
ورها إیقاعا جدیدا وممیَّزا في كتابة الشعر تُشكّل بد. إنّ حركة المعاني والدلالات1إلیه في الواقع"

أكثر مما یهمّ وقع تلك الدلالات في ه الجانب الأكوستیكي لعناصر النصالمعاصر، لا یهمّ فی
نفسیة القارئ وفي تصوّراته. 

وفي مسار البنیة تتحرك الدلالات منسجمة مع عناصر البنیة ة،بنیعبرالنصدلالاتتنُقل
ذاتها. وهذا المسار الخاص یتحرك داخل النص مستهدفا وسم جمیع العناصر الداخلة في إطاره 

، تتنامى بفعالیة متماثلة تتحدّد بها هویّة النّص المؤسسة على ربط مختلف عناصره بمستوى واحد
-فعالیة الشعریةرغم التقاطعات التي یمكن أن تستدعیها طبیعة ال-لتخلقداخله الدلالات وتتفاعل

تندفع إلینا بالقوة التي تملكها حركة إیقاعیة ذات خصائص متشابهةیقوم على تولیدسیاقًا متوالفًا
حركة الدلالات وتنهض بها، لأن حركة الدلالات محكومة بحركة العناصر في النص، وبالتالي 

ء النص كلّه للدخ 2ول في نسیج متماسك یعمقه اتساق التفاصیل فیه وتقارب خصائصها.تهيِّ

: مجال تعریف الرؤیا)1
الفضاء التجریبي الذي یمثل التربة الخصبة المهیأة صد من مصطلح (مجال تعریف الرؤیا)قیُ 

ي. ویشمل هذا الفضاء من جهة لاحتواء بذور الرؤیا التي یحاول الشاعر زرعها في نتاجه الأدب
ه النفسیة والاجتماعیة ومكونات شخصیتأولى تجارب المبدع ورغباته المصرح بها أو المكبوتة

ذاتهمستوى النصّ . ویشمل هذا الفضاء من جهة ثانیةومعتقداتهوالثقافیة وكذلك مستوى فكره
ق التداعي الحر للأفكار عن طریو بشكل انسیابيو في كثیر من الأحیانملي على المبدع یُ الذي 

یه، لا یشعر المبدع بالتأسیس لها كاللغة والأسلوب عناصر شكلیة ومضمون،والمعاني وبعفویة تامة
شأن في توجیه النص.أیضاوإنما للموضوع ،والإیقاع
لحاضر. فهي كلّها معطیات مجال تعریفها، الذي یمتدّ من الماضي نحو االرؤیا إذن رهن تقع

الشاعرأعقد للتأسیس من و جال أوسع كانت الرؤیا أبعدكان الممتعدّدة المنابع. وكلّماوفرضیات
وأسهل الناقد. وكلّما كان المجال أضیق كانت الرؤیا أقرب ومحدودةللإدراك من القارئ أوو 

.295یوسف حامد جابر، قضایا الإبداع في قصیدة النثر، ص 1
.285ینظر: المرجع نفسه، ص 2
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فین من النصوص للتأسیس والإدراك. ولنأخذ هذا المثال للتوضیح: نصّان تأسّسا على مَعلمَیْن مختل
والآخر على أساطیر متعدّدة على أسطورة السندباد البحري فقطتأسّسأحدهماالأسطوریة الغائبة

الأول ومجتمعة (سیزیف، آذار، أدونیس، لونجة...). إنها المفارقة الواضحة بین المجالین؛ فالنص 
الذي مبني على منبع واحد متمثل في أسطورة سندباد وما تحمله من رمزیة وبعد رؤیاوي في النص

دود ومعیّن، كأنه یبحث عن شيء ما في طریق مستقیمة مبدؤها في حقل محیتحرك فیه الشاعر 
لا فإن الحركة فیهوهو الذي أخذ لبنائه معالم متعدّدة، ونهایتها معلومان مسبقا. أما النص الثاني

یجمعها الشاعر ویتیه في تكون أبدا مستقیمة ومحدودة، وإنما ملتویة ومتعددة المسالك والمحطات،
خاصة إذا كان مجال قّدة، لا تبوح عن أسرارها بسهولةواسعة ومعالتي تبدوهكي یُنتج رؤیاثنایاها

تعریفها یحتوي على عناصر متناقضة فیما بینها.  
وهو أن الرؤیا لا تتكون أبدا همیة في الشعر المعاصر الرؤیاويبالغ الأشيءهنا من ن بیّ یت

ویعتبره مجالا تعریفیا س له الشاعر ویعتقد بوجودهسِّ یؤ نبثق من فضاء مسبقتمن عدم، وإنما 
وعناصر تكوینیةبما یملیه من خصائص یأخذ في الحركة داخل هذا المجالللرؤیا. ثم بعد ذلك

واحد أن یؤسّس لموضوعات مختلفة، إذ لأنه یمكن لمجال تعریفيّ ،ذاتهوما یملیه موضوع النص 
ع الضعف أو (سیزیف) في تشكیل رؤیاوي لموضو یستطیع الشاعر أن یعتمد النص الأسطوري

كما یستطیع أن یعتمده لموضوع القوّة والصّبر. لموضوع العذاب الأبدي
اعتمادا على عناصر د مجال تعریف الرؤیا في قصیدة ماأن یحدّ یستطیع القارئ أو الناقد

بنیویة مختلفة من بنیات النص، بالإضافة إلى العلاقات التي تربط تلك العناصر فیما بینها في 
وبالتالي المجال ار العام الذي تتحرك فیه القصیدةالإطیمكن إدراكالسیاق الداخلي، حیث 

ه فإنّه یجد نفسا مسبقاتعیین وتحدید مجال الرؤیالرؤیاوي لها. وإذا كان الشاعر غیر متمكّن من
وتصبح دون أثر جب عنه الرؤیا التي یریدهاعندئذ تائهًا في زخم هائل من معطیات وفرضیات تح

في القصیدة، أو أحیانا تخلق تناقضا دلالیا في القصیدة وانكسارات سلبیة.
نموذج أوّل:أ

وار الذي ومن الح(لونجا...یا لونجا) لأحمد عاشوري من خلال عنوانهاارتكزت قصیدة 
على أسطورة (لونجة) الشعبیة الجزائریة، التي ترمز إلى البطولة ،اعتمده الشاعر في متنها
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لشاعر أن یحرّك بها موضوع والذكاء الخارق للعادة، حیث أراد اوالشجاعة وإلى الحنكة والفطنة
وحسرات التساؤلات وهمومشّعري. فالشعر غمرة من لتجسید رؤیا تعالج موضوع الإبداع القصیدته

التي تعدّ مثالا –یودّ أحمد عاشوري أن یستنجد بالشخصیة الأسطوریة (لونجة) .في طریق الإبداع
ومحاولة التوجیه إلى برّ الأمان في كتابة الشعر. للأخذ بالنصیحة–لتجاوز الصّعاب یُقتدى به 

جال أو بالأحرى (لونجاویة). وبهذا فإنّ مفي هذه الحال، لأنها حلول مثالیةوعلینا أن نتقبّل الحلول 
ما تحمله الأسطورة من فيتعریف الرؤیا العامة للقصیدة مجال یكاد یكون محدودا ومحصورا

فرضیات ونتائج. 
یقول أحمد عاشوري:

؟لونجا: لِمَ السّواد حاجبا عینیك
؟مجلّلا خدّیك

؟یا شاعري الرّقیق
یلالشاعر: لأنّ لیلكم طو 

لأنّ وقتكم ثقیل
.............

؟لونجا: لم الأنین والبكاء
ونغمة شجیّة في صوتك الرّخیم

؟یا شاعري الوسیم
الشاعر: لأنّني وحید

لأنّني یتیم
في غابة الأموات
الخوف مزّق الفؤاد

حطّم الأعضاء
من زمن أصارع الأشباح

ون السّاحؤ هم یمل
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1ولا سبیل للنجاة

أن یبرز معاناته في كتابة الشّعر، من خلال تعارضه مع النصالشاعر في هذه استطاع 
إلى التي أرادت أن تزیحه عن كآبته وطبعه السّوداوي، الذي ینظر من خلاله لونجاملاحظات 

ناة نفسیة واجتماعیة في آن واحدومصیر الشاعر معه. إنّها معالوقت الراهنمصیر الشّعر في ا
عصرنا هذا، حیث تراجعت مقروئیتهینظر من خلالها الشاعر المعاصر إلى مكانة الشعر في

تي تحولت . دون أن ننسى وظیفة الشعر الالتركیبیة وطغیان المادیة على المعنویةبسبب طبیعته
من وظیفة اجتماعیة تعلیمیة إلى فنیة جمالیة تتشكل من خلال البنیة یاتحوّلا یكاد یكون جذر 

اللغویة للنص في حدّ ذاتها. 
أن یُزیح فهامات لونجة ذات الغرض التوكیديیحاول أحمد عاشوري بالاعتماد على است

الستار عن الطبیعة النفسیة للشاعر المعاصر، التي تتمثل في التشاؤم من الوضع الراهن وصعوبة 
طر مثل (لِم السّواد حاجبا استشراف غد أفضل وأحسن، وهذه الصّبغة تظهر في عدد من الأس

فهو على القصیدةلمأساوي لیس مقتصرًا أنّ " اأن نتذكّر ؟). لكن ینبغي عینیك؟ / لِم الأنین والبكاء
أو ي تفاصیلَ عادةً ما لا نفكّر بهامشتركُ الیومي، أكان اجتماعیا أم سیاسیا أم ثقافیا، یتَجَسْدَنُ ف

. 2نغمرها بالإخفاء في ركن المنسيّ. ولذا فإنّ المأساوي یتقاسمه الشّعر مع غیره"
لتي تتأثر لكلّ ما فة، االحسّاسة والرّهیعلى طبیعة الشاعر المعاصریحیلنا النص أیضًا

(یا شاعري الرقیق)، حتى حمَّل لنفسه ما لا طاقة لها، إذ :من قریب أو من بعیدیحدث من حولها
من ماضیها إلى وعبء الدّهر والأزمنةنیة كلّهاحمّلها عبء المجتمع كلّه، بل عبء الإنسا

وعجزت المثالیة على في زمن عجز اللسان عن التعبیركعلى كلّ ذلمستقبلها، كأنّه وصيٌّ 
وجدَ الشاعر نفسَه مفكّرا رائدًا وفیلسوفا محنّكا یتحرك في قصائده ومن أجل قصائدهالحدوث. 

ولعل إجابات الشاعر في قصیدة (لونجا) دلیل على ذلك: ،بعیدا عن عالم الاتصال الخارجي
لأنني وحید / لأنني یتیم / في غابة الأموات.

.17، 15د عاشوري، لونجا، صأحم1
.147، ص1994محمد بنیس، كتابة المحو، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، 2



الفصل الثالث                                                              الرؤیا وبناء الإیقاع المختلِف

152

إلى أن تحدث إلى أمر الواقع والاستسلام إلیهفي هذه القصیدة بالخضوعیُنهي الشاعر رؤیاه 
ك في ظهور لونجة معجزة ظهور مفتاح عجیب یفكّ به لغزه ویحل مشكلاته، وعسى أن یكون ذل

ةقصیدفتنتهي ال–الأقل في- راته فیقتنع بها في تصوّ تهالأسطوریة الخرافیة، التي تسبح في مخیّل
من سیاق الكلام وطبیعة النص الرؤیاویة: لا سبیل للنجاة / لونجا یا.. لونجه! یُفهم ،بصراخ كبیر

/ یا صوتا في اللجّه!!).
المخطط التالي: فيإنّ مجال تعریف الرؤیا في هذه القصیدة یمكن تلخیصه 

مجال تعریف الرؤیا

لونجة دور الشاعرحالة الشاعروضعیة    
المنفذ الوحیدومسؤولیتهالنفسیةالشّعر

نموذج ثانٍ: أ
على عنوانهافي البدایة) للشاعر نجیب أنزارتأسّس مجال تعریف الرؤیا في قصیدة (زوجتي

فالقارئ یستطیع من ،وعتبة قویةكونه نصّا موازیا ل الرؤیافي تحدید مجااهامً الذي یعدّ عنصرا 
قعیة بین الشاعر خلال هذا العنصر أن یبدأ في التأویل وفي إعداد توقعاته المسبقة؛ كالعلاقة الوا

من الاحتمالات هاأو غیر یق رمزیة الزوجةأو نظرة الشاعر إلى شيء ما عن طر وزوجته الحقیقیة
، لكن الشعر ا ودلالةً وتركیبً ة اللفظة لغةً ، على الرغم من دقّ عتبةلق الإطار الواسع لالممكنة وف

المعاصر لا یؤمن أبدا بالنهائیة ولا یعتمدها على الإطلاق.
تحوّلات وعناصر جدیدة تضاف إلى مجال تعریف الرؤیا، حیث بعند ولوجهاالقصیدةتفاجئنا 
. اودقیقامحدودادلالیاإطار سا مؤسِّ والوضوح أكثر فأكثریر في التقلص یبدأ هذا الأخ

زوجتي تغار من القصیدة
لا ترید أبدا أن تكون لي مصدرا للإلهام،

ترید أن تكون ذاتها بدون استعارة،
1أو أحلام

.57، ص1998نجیب أنزار، كائنات الورق، منشورات الاختلاف، الجزائر، 1
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الشاعر في علهایتمثّل في لفظة (قصیدة)، حیث جیظهر عنصر جدید مع السّطر الأوّل
ذي أسّس له الفعل المضارع (تغار) بما من خلال التركیب اللغوي للسّطر، الصراع مع (الزوجة)

ومن معاني ودلالات، خاصة وأنّ الغیرة لم تحدث بین شخصین من طبیعة یحمله من حركة
هذه العلاقة لغویة. إنّ العةطبیالذاتوبین القصیدةيواحدة، وإنما بین الزوجة ذات الطابع الإنسان

بحت منبعا للغیرة وأداة لتحریكهاحتى أصروحا ونفْساوأكسبتها د أكسَبَت القصیدة صفة الإنسانیةق
التي تفتح الأبواب رؤیا الشعریةأو في ظل العن طریق الفنّ والخیال الإبداعيوهذا لا یحدث إلاّ 

لمثل هذه العلاقات ومثل هذه الاستنتاجات.
یشتركان في بین أنثاوین من نوعین مختلفینویةیقف الشاعر في هذه القصیدة الرؤیا

وأنثى صدر إلهام: أنثى المرأة الواقعیةعلاقتهما العاطفیة معه؛ فكلاهما مصدر عشق وكلاهما م
مثلة المتوتبیّنت عناصره الثلاثة الرئیسةالنهائيّ المرأة القصیدة. اتخذ مجال تعریف الرؤیا شكله 

في: الشاعر، الزوجة، القصیدة. نستطیع التمثیل لها بالمخطط التالي: 
الشاعر

الزوجة                                                       القصیدة

من جهة العشق، فكلاهما یعشق الآخر، لكن من بالزوجة علاقة متبادلةة الشاعرعلاقتظهر 
صدرا حیویا ورائدا لرؤاه الذي یرى ویحسّ بأنّها مفهو متعلق بالشاعر فقطر الإلهام حیث مصد

لمشاعره وأحاسیسه. أما علاقة الشاعر بالقصیدة فهي علاقة في وجهة واحدة اهاماإطارً و الشعریة
تشدّ الشاعر نحوها وتلتهم مشاعره ،صیدة، وهي علاقة عشق كذلك وإلهاممن الشاعر نحو الق

إزاء الرّجل الشاعر، وبهذه الرؤیا جة نفس الموقع مع المرأة القصیدةمرأة الزو وأحاسیسه. تقع ال
غیرة. إنّ الرؤیا في هذه استطاع نجیب أنزار أن یحدّد الرؤیا المبنیة في تصوّرها على موضوع ال

تؤكد رؤیا قداسة الشّعر بالنسبة للشاعر، الذي الزوجة على القصیدةبقدر ما تصوّر غیرةالقصیدة
أحاسیسه الغرامیة وكلّ أوقاته. العاطفیة وكلّ ترفُ بوجود ذلك، إذ تأخذ القصیدة كلّ اهتماماتهیَع

تقول: ما أجمل هذه القصیدة، لكنني أعترض،
أعترض على القداسهْ،
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على الفرادة الجلیلهْ،
1على العصابْ،

عن إمكانیة التخلي عن رة والتساؤلب استفهامي غرضه الحسبأسلو ةقصیدالیختم الشاعر 
بالرفض ة یطبیع؟ الإجابة من أجل المرأة الزوجةالشعر وعن القصیدة؛ وهل یمكن له التضحیة بها 

ووفق الجملة الأخیرة التي في رؤیاه منذ بدایة القصیدةوفق ما یلمِّح به الشاعر وما جاءمسبقًا
تختتم بها القصیدة:

زوجتي على حقّ 
قصائدي،هي ولا كلّ 

هي ولا كلّ الأحلام،
2أأحبّها إلى هذا الحدّ !؟

: رات الرؤیاتغیّ )2
وجود تحوّلات في بنیة مقاربتنا لنص شعري جزائري رؤیاويتصادفنا في أحیان كثیرة حین 

أو بالأحرى وجود انتقالات بین جزئیات منفصلة، التي ا التي أراد الشاعر أن یؤسّس لهاالرؤی
وتعزیز لما ها استمراریة ودعم لبعضها البعضعلى أنّ –وعلى الرّغم من تباعدها –تَظهر أحیانا 

بنوع من الانفصال هر هذه الانتقالات في حالات أخرىاكتسبته الرؤیا من عناصر قبلیة. كما تظ
لا يٌ لصفحة وفتحٌ لصفحة أخرىهد، حتى أنّنا نجزم على أنّها طوْ الكبیر أو الكلِّي بین تلك المشا

ا ضمن قصیدة واحدة. معلاقة بین هذه وتلك، إلاّ من خلال وجوده
التغیرات؛ أوّلها انعطاف ارتأینا في إطار هذه الحركة الإیقاعیة للرؤیا أن نحدّد نوعین من

ولكلّ منهما نقطة معیّنة ،إلیها، وثانیها انكسار الرؤیاوهو ما تمثله الحالة الأولى التي أشرنا الرؤیا
نطلق منها.تمن القصیدة 

.57نجیب أنزار، كائنات الورق، ص1
.58المصدر نفسه، ص2
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نقطة انعطاف الرؤیا:)أ
للبنیة التصاعدیة في المسار الاستقاميّ انعطاف الرؤیا على أنّه حدوث عدولٍ تعریفیمكن 

هذا یحملو ثم العودة إلیه مرّة أخرى. ریق الخروج المؤقت من هذا المسارللرؤیا، وذلك عن ط
مة كأن یكون سببا في الاستزادة بعناصر أخرى تأسیسیة ها؛هدفا استراتیجیا في بناء الرؤیاالخروج

ة أو مهمّ أو إضافة جزئیات توضیحیة لأمر ما یساهم بقوّة في الرؤیااستدركها الشاعر أثناء كتابته
"هناك إمكانات أخرى كثیرة، من بینها ما یمكن أن یسمى و،توضیحیة لعنصر من عناصر البنیة

بطریقة (المشاهد المتجاورة) أو (الخلایا المتجاورة)، وهي تعتمد على فكرة الربط الإیحائي غیر 
المباشر بین عناصر في الواقع، یختار الشاعر جزئیات منها لیضعها متجاورة في عالمه 

.1الشعري"
الحركة لهذا الإیقاع الرؤیاوي، الذي یعتمد بالطبع على عنصر یوضّح أحمد درویش طریقة 

له: " إن الشاعر المعاصر یستطیع أن یلجأ إلى طرق عدیدة لتوظیف هذه الدلالة مادة أوّلیة
ل الوسیلة الفنیة، فقد یلجأ إلى الرّصد السریع للقطات المتجاورة، وقد یلجأ إلى (التعمیق الرأسي) لك

تاركا ة لیعمّقها بدورها تعمیقا رأسیًاقبل أن ینتقل إلى اللقطة المجاور لیة نامیةلقطة، مشكِّلا منها خ
لأطراف الخلایا المتجاورة حریة التماس أو التعانق أو التوازي، لتتولد من خلال ذلك كله في نفس 

إلى أنّ المشاهدلهذا الرأي ویضیف إلیه في إشارته. ویؤكد 2القارئ عشرات الإیحاءات الواردة"
المتجاورة تقود " المشاهد:فیرى أنّ تطور لتصبح خلایا متجاورةالمتجاورة في القصیدة المعاصرة قد ت

أحیانا إلى الخلایا المتجاورة كما أشرنا، وفي هذه الحالة یتحوّل المشهد إلى خلیة نامیة یتشعّب بها 
نقطة بدء جدیدة یتشعب بها الشاعر حتى یتولّد عنها إحساس ما، ثم یستدیر إلى نقطة تبدو وكأنها 

وتنمو بین یدیه، وعند اكتمال نموّها یمكن أن یقود التأمل إلى اكتشاف خیوط للربط غیر المباشر 
. إنها 3تصلها بالخلیة السابقة... وتحویل تخوم الخلایا إلى أبنیة لغویة یتسع معها مدى القصیدة"

.102أحمد درویش، في نقد الشعر (الكلمة والمجهر)، ص1
.102نفسه، صالمرجع2
.104، صالمرجع نفسه3
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لا تزید لهذا النسیج إلاّ قوّة عیّنة ونبیلةفة مإذن الخلایا التي تؤسّس لنسیج الرؤیا، فلكلّ منها وظی
وجمالا.

نموذج أوّل:أ
الشاعر فیهایعمد التي ، في القصائد المطوّلةخاصةوبانعطافات متعدّدة للرؤیاكثیرا حدث ت

التي من طبیعتها ومن بأكبر عدد من الجزئیات والتفاصیل،إلى تزوید الرؤیا العامة للقصیدة 
طي تلك الرؤیا نوعا من المصداقیةوظیفتها الأساسیة تعزیز المكتسبات من العناصر القادرة أن تع

هذه غ بها بجانب كبیر من الموضوعیة، لأن الرؤیا إذا خلت من وتمنحها بنیة حجاجیة تُصبَ 
هذا نجد ولالقارئ تقبّلها. تفقد صفتها الإبداعیة التي لا یستطیعفالأخیرة تبقى عقیمة في مهدها

الشاعر ینهل من تفاصیل متعدّدة في بنائیة رؤیاویة موحّدة للموضوع.
فيموضوعها الرؤیاوي یتمثّل جاء في قصیدة (وإذ قالت نحلة) للشاعر فاتح علاق التي 

تجاوزهبالنسبة عند الشاعر الذي یأملالاغتراب ورفض الواقع المعیشي المرّ، وهو الإحساس الحاد 
عندئذ هنجدفي شعره الذي یعلو به إلى بناء عالم بدیل أرحم وأصدق.على الأقل في تصوراته و 

ورها الواقع مزیفا وخاطئا للغایة.بحدیث الكائنات الأخرى، التي ترى بدحتى یستنجد 
ي هذه الحیاةیستهل الشاعر قصیدته بتعبیره الذاتي عن تصوره الذي ینفي به كل شيء ف

ؤكد الغموض الذي یسود الآفاق المستقبلیة:وی
ما زال قلبي یعلو 

لا شكل في شكل هذا المكان 
لا لون في لون هذا الزمان 

لا فعل غیر الهواء 
ولا اسم غیر الهوان 
فانتشر في السماء 

كل نجم لغة 
كل طیر لسان 

لا علم في هذه الأرض 
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1الدرب أعمى

یتبین من خلال حوارهما حدیث بین طائرین، بأسلوب تشخیصيتنعطف الرؤیا في أوّلها على
زیف الطبیعة والحیاة، فالطائر شاهد على ذلك الوضع وذلك الخداع الذي یسود الواقع أيالزیفَ 

ماءا في السّ ا حرً عالیً ار الأرض من مشارقها إلى مغاربهاالسائد، لاسیّما وهو الذي یجوب أقط
حوّلت إلى عاصیة وخادعة لساكنتهااستطاع أن یعطي انطباعاته عن الأرض التي یراها تحیث 

لى طبیعتها البریئة والآمنة.وكأنّها ثارت ع
وإذا قال طیر یحاور صاحبه 

هي الأرض كاذبة 
البحر یهذي كعادته 

2والجبل شارد في القفار

یضیف إلى الرؤیا جاجیا آخرالنحل مصدرا حتنعطف الرؤیا مرّة أخرى لتحمل من حدیث 
في سورة جاءحیث ،العامة جزءا ذا مصداقیة، خاصة وأنّ النحلة مباركة عند االله عزّ وجلّ 

ي ثمّ كُلِ )68(ا ومن الشّجَر ومِمّا یَعرِشُونَ وأوْحَى ربُّكَ إلى النَّحلِ أن اتّخِذي من الجِبَال بیُوتً ﴿النحل:
للنَّاسِ إنَّ ألوانُهُ فیهِ شِفاءٌ فٌ مُخْتلِ بُطونِها شَرابٌ نْ یَخرُجُ مِ فاسْلُكِي سُبُلَ ربِّكِ ذُلُلاً اتِ رَ مَ الثّ كلِّ نْ مِ 
. وجاء في تفسیر ابن كثیر للآیتین الكریمتین: " المراد بالوحي ها ﴾)69(یَتفَكَّرُونَ لقومٍ لِكَ لآیةً ي ذَ فِ 

ا لها تعالى إذنً مة في غایة الإتقان. ثم أذِنَ هي محكَّ هنا الإلهام والهدایة والإرشاد إلى النحل. ثم
وأن تسلك الطرق التي جعلها االله لها مذللة أي سهلة علیها ا أن تأكل من كلّ الثمراتقَدَریا تسخیریً 

فتبني الشمع من أجنحتها ذا الجو العظیم والبراري الشاسعة والجبال والأودیةحیث شاءت في ه
فالنحلة عالمة بالأرض .3وتقئ العسل من فیها، الذي فیه شفاء للناس من أدواء تعرض لهم "

من المأكولات والمواد. جعلها ي التي تدرك الصالح والطالح، فهفیهاوعالمة بالحلو والمرّ وبالطبیعة
ي قصیدته. ؤیا التي یبسطها فدعم للر الشاعر عن طریق تصریحاتها عنصرَ 

.97فاتح علاق، الكتابة على الشجر، ص 1
.98، ص المصدر نفسه2
.582-581، ص 4ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج3
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وإذ قالت نحلة لزمیلتها:
كم كنتُ غافلة في ترابي

صدقتُ زهر الذبول
وكذبتُ زهري

..........
فرحت أغني وأبكي

إلى أن هداني
إلى شجر فارغ

1إلیه تفيء المعاني

، كان هدفها الرئیس إظهار عواقب ا باعتبارها قصة رمزیةأخذت هذه الصورة طابعا ألیغوریً 
وراء المدى البعید في الاغتراب عند الشاعر المعاصر، الذي كثیرا ما ینتهي بعد المعاناة الانسیاب 
ولیس لانهائي لا یُلمس في الحقیقة إلى فراغ، لأنّ المحاولة ملامسة البعید والمستحیلوالجهد في

الة سهلا أن یخلق الشاعر عالما جدیدا، وإذا كان خلق ذلك ممكنا فإنّ الإیمان به یكون لا مح
هو نفسه التیه الذي تستطیع النحلة د الشاعر المعاصر المثقف والذكيا. إنّ هذه المتاهة عننسبیً 

عن المألوف من طبیعتها وأن تغامر أبعد مما منحها االله من الخروجتریدأن تتعرض إلیه عندما 
سُبل.

تجاوزها ولا یوانا بسیطا وضعیفا یعیش في الأرضحیفي النصالانعطاف الأخیر یستدعي
التي تشكو هي بدورها فراغ الأرض وعطشها. إطلاقا، یتمثل في الدودة
وقالت لأخت لها دودة:

ما كذب القلب
كم ذا سننتظر الفجر والفجر یخلف وعدا
كم ذا أنادي النسیم فلا یستدیر لصوتي

أحیي الغصون فلا تنحني

.99-98فاتح علاق، الكتابة على الشجر، ص 1
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هو الغیث یهجرنا
..............

صدق القلب
الأرضلا سحر في

1لا عیش بین القبور.

نفسها التي جاءت على لسان الطیر والنحلة، وهكذا فالبعض كانت نظرة الدودة إلى الأرض
والبعض الآخر ینتظر مجيء الأفق إلیه، لكن كلاهما ء یبحث ویتجاوز إلى الأفق البعیدمن الشعرا

ثا عند الأول أو كان إلهاما ووحیا عند سواء كان الشعر بحراب وكلاهما في المعاناة الدائمةفي اغت
الآخر.

نموذج ثانٍ:أ
الانعطاف في الرؤیا، حیث (نوافذ الوجع) لظاهرةفي قصیدةجسّدت الشاعرة نوارة لحرش 

تشكیل فضاء رؤیاوي وموقف تصوّري محاولةً لى هذه الأخیرة من نوافذ متعدّدةإأخذت تطلّ 
للموضوع الرؤیاوي المتمثل في الطابع المأساوي الحزین الذي یصبغ الذات الشاعرة المعاصرة، من 
خلجات النفس التي لا تهدأ لأوزار الحزن الأبدیة. فهي نوافذ متعدّدة ومختلفة، لكنها كلّها تطل على 

غته المألوفة ولا یرید أن یغادرها.تمسّك بصباقع كئیب وحزین، واقع ذاتي وشخصيو 
نافذة ،لج، نافذة الریح، نافذة الكوابیستأسست الرؤیا هنا على ثماني نوافذ هي: نافذة الث

. أخذتها الشاعرة )ال...مَنْ (أشجار الوقت، نافذة السراب، نافذة الأسئلة، نافذة الغربة، وأخیرا نافذة 
ى مع الرؤیا الأبدیة للطابع الحزین لدى الشاعر المعاصر. كلّها برمزیاتها السّلبیة التي تتماش

وتستهل الشاعرة قصیدتها بنافذة الثلج كانطلاقة في سفریّتها الرؤیاویة، حیث جاء في أوّلها:
نافذة الثلج  

تتربّى طیورُ الحزنِ في صوتي
تهدُّ أكوامَ النكدِ مَبَاهجي...

قلبي..تدقّ الجراحُ مسامیرَ الألمِ في 

.100–99فاتح علاق، الكتابة على الشجر، ص 1
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تخرّبُ فراشات الوقتِ..
تعلِّقُ ما تبقَّى من حریرِ الدفء

1في نافذةِ الثلجِ..

س / الشاعر، الذي أراد أن یؤسِّ السائدة لدى السّاردعلى السّوداویةاحادً ا تعبیرً یعدّ هذا المقطع 
ي یعدّ وسیلة وكذلك في صوته الذلتلك النزعة المزاجیة التي تغمره في خلجات نفسه وفي تفكیره

التي لا تقبل الحركة بقدر ما المأساوي، الذي سكن على البرودةللإفصاح عن ذلك الوضع النفسي
فت حقلا معجمیا زاخرا في الموضوعأنّ الشاعرة وظإلى الحزن قوّة واستقرارا، خاصة تضیف 

ح، الألم، تُخربالنكد، الجرافي هذا الإطار المأساوي: (الحزنه بعض الألفاظ التي تصبُّ تلخِصُ 
طیع الرؤیا إلا أن تصبّ البرد، تعبي، القلق، إنزعاجي، تغرب). ومن خلال هذه الألفاظ كلّها لا تست

.  في الحزن والمأساة
بعض الأفعال المضارعة أن تضفي على الرؤیا طابعها الحركي الاستمراري كذلكاستطاعت

ومن السكون إلى الحركة التي تزید من المستقبل، فتخرجه من الحاضر إلى الدائم للوضع المزريّ 
أوجه المعاناة ومن حدّتها: تدقّ الجراح مسامیر قلبي / تعلّق ما تبقى من حریر الدفء / تدمیني 
سكاكین تعبي / ویقضمني إنزعاجي /  فتغرب إذ ذاك عناقید الصبح. إنها المعاناة الأبدیة لدى 

هذه الشاعرة.
لتأخذ من نافذة الریح رمزیتها من دلالاتا الاستهلال وما یحمله هذالرؤیا بعد تنعطف 

لریح هي التي تُساقطها ا، فإذا كانت أوراق الشجرة مصفرّة فامً السوداویة التي تزید من الوضع تأزّ 
ویضیف صفیرها للوضع وةنّ الریح هي التي تمدّه شدّة وقسا فإوإذا كان البرد قارسً على الأرض

في نفسیة الإنسان المهموم. صرصارة تولّدُ هلعا وخوفا كبیرینمآسيَ، فالریح ال
نافذة الریح

الدنیا مهرجان من الحزن..
من الریح..؟

وأوراق المباهج تتساقط

.56، ص 2004نوارة لحرش، نوافذ الوجع، منشورات جمعیة المرأة في اتصال، الجزائر، 1
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من صوتي الجریحْ...
من أشجار الوقت العاصفْ...

فمن یعزف في زحام الخراب
ولو فتافیت من معزوفات المباهج؟..

رد الفسیحكي یصیر القلب كالو 
كي یشرق عصفور الصّبح الغائب

1من تعزف...؟

في الانعطاف إلى كلّ ما یمكن أن یمدّ رؤیاها بسند ودعم، وكلّ ما هكذاتستمر الشاعرة
ساس الحاد النابع من أعماق یستطیع أن یحمل بها إلى أبعد نقطة ممكنة في التعبیر عن ذلك الإح

، والكابوس تسمیها الشاعرة (نافذة الكوابیس)القصیدة إلى جزئیة أخرى الرؤیا فيتنعطففالنفس،
وما بال الإنسان عندما تتعدّد علیه الكوابیس هاجس وجوّ خانق وضغط كبیر على نفسیة الشخص

والحسرات.
نافذة الكوابیس

المواویل في صوتي الآن... بلا فاكهة
صوتي أیضا بلا فاكهة

مرّة..وحدُّه الجرحُ فاكهةٌ 
وحدُّه كوابیس تُطرزُ 

شرفات الأزمنة والأماكن..
والصّباحات في كفّ الأیام المریرة

2مرایا مشوّهة...

حتى تأتيتواصل الشاعرة مسارها في الرؤیا السّوداویة وتنهل من كلّ سبب للتأسیس لذلك،
نافذة أشجار الوقت:

.58–57نوارة لحرش، نوافذ الوجع، ص 1
.59، ص المصدر نفسه2
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أیّها الدمع.. یا مروحة الحزن
وء من عیونيتُهاجر قطعان الضّ 

فتخبو المرایا
1بداخلي وتنتكس..

وجاء أیضا في نافذة السراب تأكید وإصرار على استمراریة الوضع المتأزم:
حین تتمدّد أوردة الجراح

بین رفوف العذاب
تتلاشى بین أصابع القلق

بساتین الغبطة
بساتین الانشراح

تتوعّك ورود الأحاسیس
2تذوي أقمار الأماني

وتحاول أن ائدتتناسى به الشاعرة وضعها السّ القصیدة / الرؤیا في منعطف أخیر لها،تنتهي 
وتستنجد بالعالم الجدید طالبة تجاوز الماضي والحاضرجاءتنظر إلى المستقبل بعین أمل ور 

النافذة ید الجراح، حیث جاءتضمعلى تغییر الأوضاع وتالقادرعالم وهو ال، والسعید بشوق وحنین
.)(نافذة ال... مَنْ بنوع من التحفظ والشكّ والغموض في عنوانهاخیرةالأ

مَنْ یحشو في جیوب الوقت
حُزم الورد.. ومروج الأمان..؟

مَنْ یُرمّم خراباتي
بمباهجَ مطمئنّة

من حنان؟أو بشجرٍ 
..............

.60نوارة لحرش، نوافذ الوجع، ص 1
.61، ص المصدر نفسه2
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مَنْ یفكّ أزرار قلقي..
1أزرار حزني..؟

وبقدر ما یرتقب القارئ استراحة من الوضع دورا استفهامیاالاسم الموصول (مَنْ) لعب 
ات الرؤیا، فزادتها ا من الاغتراب في ذتمنح هذه الخاتمة جوً لى القصیدةالرؤیاوي الذي طغى ع

ابتعدت بهما الأجوبة واختبأت الحلول ومنافذ السعادة والفرح. وهكذا تمت انعطافاتتساؤلا وحیرة
بل كانت الانعطافات ،دون أن تحید عن مسارها الرؤیاويمنقصیدةرؤیاویة متعدّدة في هذه ال

إیجابیة وذات فائدة للتأسیس للموضوع.
الرؤیا:نهایة نقطة )ب

كبیرا بالنسبة للشاعر، الذي یبذل هاجساهامة في مسار القصیدةتشكل نهایة القصیدة نقطة 
وإنّما تكون كلّ جهده على إبداع أحسن خاتمة ممكنة. والخاتمة لا تكون عشوائیة أو اعتباطیة، 

في الكثیر من الأحیان. وقد سبق أن كان الحدیث في حاملة لمغزى عاموأحاملة لمعان ودلالات
في الوحدة عتبارهما ركیزتین أساسیتینبادیم عن حسن الابتداء وحسن التخلصالنقد العربي الق
حین اختیار المطلع وحین الانتقال من موضوع إلى والتحام أجزائها المختلفةقصیدةالموضوعیة لل
د الشعر ما رأیته متلاحم الأجزاءإنهاء القصیدة. یقول الجاحظ في هذا الشأن: " وأجو آخر أو عند 

وسُبك سبكا واحدا، فهو یجري على اللسان كما إفراغا واحدابذلك أنّه قد أُفرغ سهل المخارج، فتعلم 
وإذا كان ولوج القصیدة وهو عكس التنافر. ى بالألفاظ وبالمعاني. والتلاحم یُعنَ 2یجري الدهان"
نقطة النهایة في القصیدة المعاصرة ولا تكونمنها أصعب بكثیر.الإفراغفإنّ عملا صعبا

ا، بل هي عنصر یمثّل في العدید من القصائد لِما یمكن ا اضطراریً الرؤیاویة فرملة مفاجئة أو توقفً 
على كالحكم الأفق الذي وصلت إلیه الرؤیاتسمیته (نواة الرؤیا) أي جوهرها الدلالي، حیث تجسّد 

أخرى خلاصة لِما یمكن أن یُقال.أو بعبارةنهائیة التصوّر للموضوع أوموقف منهشيء أو أخذ 

.65–64وافذ الوجع، ص نوارة لحرش، ن1
.67، ص 1الجاحظ، البیان والتبیین، ج2
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نموذج أوّل:أ
لا یكون بها نهایة ، أيتتأسّس منهاتوافقیة لجزئیات الرؤیا التي یجب أن تكون نهایة القصیدة

باین . وعلى الرّغم من تلهاسیرورة العلامات السیمیائیة التي أسّستكسر المسار الرؤیاوي ولا كسر 
ة لائقة بمقام الرؤیا خاتمنصهإلا أنّ الشاعر یحاول جاهدا أن یمنح أسالیب العرض لتلك النهایات

وجوهر الموضوع.
یقول الشاعر فاتح علاق في خاتمة قصیدة عنوانها (في طریقي إليّ):

والعمر مثل الشّمع
یُسابق قافلة الدّمع

ویلعن السّنین
فهل تراني الشّمس
في هجرتي الجدیدة

1؟ نحو سماء القدس

في طیاته أغراضا انتهت القصیدة بأسلوب استفهامي غیر طلبي، الذي یمكن أن یحمل 
أو غیرها من أغراض الأسالیب الإنشائیة المعروفة في البلاغة متباینة كالتأكید أو النفي أو النهي

لا تهدأ كانت الرؤیا العامة التي تناولتها القصیدة رؤیا النظر إلى الذات الشاعرة، التيو العربیة. 
والبحث أوّلا وقبل كلّ شيء عن الذات نفسها. تتوقف عن البحث عن أمور الحیاةفي الكتابة ولا

إنّه سفر نحو اللانهائي، لا یكاد الشاعر المعاصر یتوقف عن البحث حتى تظهر له دروب أخرى 
شاملة كأنه فحواها الجانب من الرؤیا الكلیة الالقصیدة بهذا توقفتتشدّه إلیه وتطلب منه أن یطأها.

الخاتمة إلى قسمین رئیسین: الأوّل تضمه الأسطر الثلاثة الأولى (والعمر تنقسمالعام وجوهرها، وا
أو حكمة منها؛ فالحیاة فانیة ویلعن السّنین) وهي نظرة إلى الحیاةق قافلة الدّمع/مثل الشمع / یُساب

نویبقى هذا الأخیر یداهم الإنساالوقتیذوب مثل الشّمعة مع مرور والإنسان زائل مهما عَمَر،
.التي لا تهدألها، نحو تحقیق أمنیاته ومطالبهوعقبة لا حلّ 

.30فاتح علاق، الكتابة على الشجر، ص 1
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له ذلك یتّضحعندما ینظر الإنسان إلى ماضیه الشخصي؛ إلى ما قدّمه وأنجزه في حیاته، 
طوى في تُ ، لأنّ كلّ صفحة ثر، خاصة إذا كان باحثا أو عالما أو شاعراضئیلا وناقصا مهما ك

جدیدة تنتظر. وهكذا فإنّ الجزء الأوّل من الخاتمة قد البحث تفتح الأفق على صفحات أخرى 
قصیدة أخرى عنوانها (طیور الشعر)لخاتمةهذه الرؤیا. ویؤكد فاتح علاق هذه النتیجة فيللخّص 

قب الإنسانیة حیاة الغرور، حیث المصیر الذي یرتو من الحیاة السریعةتشاؤم العن عبّر بها التي
یقول:.عطشها باقٍ و رٌّ حیاة لا یقدر أحد على الإحاطة بها؛ دربها مُ وهي جمعاء، 

ویمضي العمر
لا أزهار باقیة

ولا مال وأصحاب
هي الدنیا مسافرة على عجل

1وكلّ الناس أغراب

على صیغة استفهامیة غرضها الحسرة والتساؤل من قصیدة (طریقي إليّ)القسم الثانيجاء 
عن المستقبل الذي ینتظر الذات الساردة / الشاعرة، أو بالأحرى عن مستقبل إبداعها الشعري الذي 

؟ هل : هل أعیش لمحاولة رؤیاویة أخرىلا یتوقف في التخییل وفي محاولات جدیدة. یقول متسائلا
الحیاة كلّ الوقت لأقول كلّ ؟ هل تمنحنيومواقفيلى موقع أعلى في تصوراتيأستطیع أن أنفذ إ

لا إجابة لها.ا، وإنّما تبقى أسئلة وألغاز؟ هذه الأسئلة لا یمكن الإجابة عنها قطعیً شيء
، لأنّه مصدر للحیاة في أعماق الذاكرة ودروب الخیالاوغوصً اومستمر اا أبدیً الشّعر بحثً یبقى 

زة تُصنع من خلالها الحیاة وتفُتح بها أبواب السعادة. والم ممیَّ والرؤیا هي خلق لعلدى الشعراء.
، ینتهي معها ذلك وعندما یختم هذه الأخیرةلقصیدةعندما ینتهي الشاعر من بثّ رؤیاه عن طریق ا

، فتعود ع الحقیقي الذي فرّ منه مع بدایةفیعود مرّة أخرى إلى الواقالعالم الجدید الوهمي والتخییلي
أسفتغمره أحاسیس الحزن والیلك قبل الانتهاء كلیا من القصیدةوالمعاناة، إذ یُدرك ذمعه الهموم 

وهو العالم آتٍ وهو ذلك العالم التخییلي الرؤیاوي، وبكاء على عالمٍ وینتابه الحنین إلى عالم مضى

.33فاتح علاق، الكتابة على الشجر، ص 1
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ي كثر من قصیدة فیطرح فاتح علاق هذا الموقف في أالعائد إلیه بعد حین من الخیال. المألوف 
كقصیدة (وإذا قالت نحلة) التي تنتهي بصورة مأساویة في العودة إلى الواقع:دیوانه

صدق القلب
لا سحر في الأرض
1لا عیش بین القبور

الرؤیا في بصیرة المتلقي وتُؤسّس اتثبَّت بهاا قویً إیقاعً اتمة القصیدة المعاصرة الرؤیاویةختعدّ 
حدّ كبیر مع شعور الذات الشاعرة وأحاسیسها، وإذا كان وقعشعور رؤیاوي قد یتناسب إلى لبه

مشتّتا بین جزئیات كثیرة، فإنّ الوقع التي تكرّسه الخاتمة وقع الرؤیا في قلب القصیدة ومقدمتها
مكثّف ودقیق للغایة.

نموذج ثانٍ:أ

أكید للرؤیا تأتي نهایة القصیدة الجزائریة المعاصرة الرؤیاویة في أحیان كثیرة على شكل ت
الأقل تأكیدا ودعما للعنوان ذاته، فتتكرر ألفاظه أو بعض منها، حیث تظهر القصیدة فيالعامة أو 

، وتدور هكذا بین تها إلى نقطة انطلاقها مرّة أخرىبعودلى شكلها الدائري من حیث الدلالةع
لة رؤیاویة معیّنة على دلاا موضوع القصیدة وجوهرهافي حلقة مغلقة ینغلق معهمبدئها ونهایتها

أحاط بخلفیاته من مواقفه ونظراته.، الذي أسّس موقفا ثابتا ومحصورادة لدى الشاعرومؤكّ 
جاء في خاتمة قصیدة عنوانها (وجه للغربة... وآخر للعشق) للشاعر علي بوزوالغ:

تحمل للوطن المكفّن عینیك منار
باسمك أبكي مره

باسمك أعشق مره
صلواتيباسمك أتلو 

باسمك أحترق مهرا لمجيء الهواء
2یا حبیبي یا وجه الغربة والعشق

.100فاتح علاق، الكتابة على لشجر، ص 1
.20علي بوزوالغ، فیوضات المجاز، ص2
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في رغبة في الغربة والرغبة في الوطنبُنیت الرؤیا في هذه القصیدة على موقف یتوسط بین ال
الشاعر من ینطلق فلا مثیل لها،نتهي حسرة لا تآن واحد؛ رغبتان متناقضتان تضعان الفرد في 

لذي عاشته الجزائر إبان العشریة السوداء، حیث كان الإنسان في تلك الفترة غریبا الواقع المرّ ا
اوزه إلى یرید أن یتجنه. إنّه یریده وطنا آخر غیر ذلك و على الرغم من وجوده الحقیقي في وط

. كانت افتتاحیة القصیدة تصب في هذا الإطار من المعاناة ومن ضرورة مَكمَن السعادة والحیاة
:رابالاغتالتجاوز و 

بسم الأحراق التي تدمن روحك
بسم البركان المتیبس في أعماقك

(تشرب الأحزان صوتك)
تسبح جهرا في عینیك

تقیم الأشواق دیارا
1في مهجتك الغرقى شجنا

النكبة نت فكار ویعاني تربص الأعداء والحاقدین،حزینة إلى وطن بات یعاني الكثیكانت نظرة 
اعرة فإنّها تحاول بناء عالم ومعاناة الشاعر أكبر في ذاته الإنسانیة، أما ذاته الشالمأساویة كبیرة

ل أصبحت تعبّر عن ، بفي تلك الحالتحسّ بالغربة عن وطنها الذي لا تریده أن یكون آخر إذ
وعبر الحملات من الویلات والحروب عبر السّنینأنّه قد عان الكثیرحبها وعشقها له لاسیّما 

طبیعة هذا الوطن.الاستعماریة القدیمة، حتى أصبحت تلك الظروف من
تأتي الأرض امرأة (..)
2تـتـــشهى (..) الطاغین

اوي الذي الرؤیا في هذه القصیدة رؤیا القبول والرفض في نفس الوقت؛ قبول الظرف المأستُعدّ 
ورفض ذات الوضع بعینه لأنّه وضع غیر لائق ببلاد مثل الجزائر. وبین نّه مألوفأصبح عادیا لأ

هذا وذاك تدور تصوّرات الشاعر ومواقفه التي تصنع نهایة للقصیدة في هذا السیاق العام، حیث 

.18، ص علي بوزوالغ، فیوضات المجاز1
.18ص المصدر نفسه، 2
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فتدور القصیدة مرّة أخرى إلى ،زج بین عواطف الحزن وعواطف العشقاستطاع الشاعر أن یم
لتُعاود الكرّة (الغربة، العشق)روز عناصر رئیسة تنتمي إلى عنوانها وهما اللفظتان ببوجهة مقدمتها 

غلقة وموقف الشاعر ثابت على حالهفي قراءة القصیدة أو قراءة للوضع الروتیني للبلاد. فالدارة م
ي هذه ثنائیة (الغربة، العشق) مكوّنا رئیسا لإیقاع الدلالة فتشكّلتزیده الخاتمة تأكیدا وثباتا. 
المتمثلة في الاغتراب داخل الوطنأن یمدّ الغربة دلالتها الجدیدةالقصیدة، فالشاعر استطاع

والاغتراب أیضا للذات الشاعرة الفاقدة للأمل نحو عالمها التخییلي، كما استطاع كذلك أن یمنح 
عشق الوطن دلالته الجوهریة التي لا تـزلزلها الأوضاع المزریة ولا تحوّلها سنوات الجمر، إنّه 

عشق أبدي لا یهدأ ولا ینتهي.  
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المبحث الثاني

البیاضالرؤیا ودینامیة 
I. ّعریة وإلزامیة البیاض.الرؤیا الش
II.الحركة الاهتزازیة العمودیة للبیاض.
III.الحركة الاهتزازیة الأفقیة للبیاض.

.طرأسباب العودة إلى السّ )1
.الرؤیا وكسر نمطیة البیاض الأفقي)2
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I. البیاض: الشّعریة وإلزامیةالرؤیا
وأمرا تقنیا اعتباطیاولاعشوائیا لا اشتغالا ض في القصیدة الجزائریة المعاصرةالبیایشتغل

مثلها مثل العناصر الشكلیة سةأبعاد دلالیة رؤیاویة مؤسّ اذ، وإنما اشتغالایخص الطباعة
والمضمونیة الأخرى، وإلا لماذا یكتفي الشاعر بكتابة حرف واحد في السطر على الرغم من توافر 

یكتب بعض الكلمات فقط في مسافة طویلة في هذا الأخیر؟ ولماذا یترك الصفحة فارغة كي 
؟ة للبحث والنقاش في أسباب وقوعها؟ ألیست هذه الأسئلة مثیر نهایتها

ویجب علیها أن تدلي لعین في القصیدة المعاصرة أن تقرأ قبل أن تقرأ البصیرةلینبغي 
قراءة لةً وفي الصورة التي یظهر بها النص، محاوِ وملاحظاتها في بنیة الفضاء النصيبانطباعها 

كتب للأحرف والكلمات، والمفارقة بینهما یمثلما كتب للبیاضیأن لشعر المعاصرلینبغي و ،ذلك
نا فیه العجیب من المعاني داللون لا غیر. فلو كانت الصفحة سوداء اللون، لقرأنا البیاض ولوجهو

والدلالات. فالبیاض هو البراءة، فكل دلالة یحملها البیاض هي دلالة ناتجة عن سلیقة وعن لاوعي 
ولا شعور لدى المبدع.

الكتابي على ده في شكل (الفراغ) وتجسّ (الوقف) الصوتيقضیّةالمعاصرة القصیدة تثیر
قد عاشت القصیدة قرونا طویلة وهي تألف موضع الفراغ الأبیض في فالصحیفة المطبوعة،

كان لهذا الموضع دوره في و یسارها، إلىمنتصف الخط الأفقي الذي یمتد من یمین الصفحة 
إنّ العین لتُدرك للوهلة بها عن صورة صفحة النثر حتىتشكیل صورة صفحة الشعر التي تختلف

وكان .السواد والبیاض على وجه الصحیفة إن كان ما أمامها نظما أو نثراومن خلال توزیعالأولى
الالتزام بقانون الفراغ الأبیض في وسط الخط الأفقي، الذي یمثل بدوره خطا رأسیا أبیض في وسط 

لواحدة إذا وقعت في منطقة الفراغام الطبیعي بین أجزاء الكلمة االالتحیفكّ التزاماالصفحة، 
فینتمي كل جزء منها إلى شطر ویشار برمز خاص هو رمز (م) إلى أنّ الكلمة مشتركة بین 

1الشطرین.

لك مع القرن التاسع عشرة وذیاض عنصرا أساسیا في كتابة الشعر لدى الغربیینأصبح الب
عندما طلب الشاعر ألویسیوس قاع. وتعود المبادرة الأولى لذلكهاما للإیأصبح مكونا و للمیلاد

.119- 118أحمد درویش، في نقد الشعر (الكلمة والمجهر)، ص ینظر: 1
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وهو من -)أخیلة(أي(fantaisies)من ناشره لدیوانه الموسوم (Aloysius Bertrand)برتران 
النص شعريٌّ ! وجاء على لسان الشاعر : بیِّض الصفحات كأنّ حیث أمره بقوله- الحرّ الشعر

أنّ البیاض بالنسبة للشعر لیس فقط ضرورة مادیة مملیّة عن أسباب (Claudel)الفرنسي كلودیل 
ومتنفسا له، لأنه من غیر الممكن أن نقدّم وحیاتهلكنه أیضا شرط من شروط وجوده،یةخارج

1صورة دقیقة للشعر إذا أهملنا البیاض وأهملنا التقطیع.

دورا كبیرا في علامات الوقف اللغویةأو من خلال الوقفات سواء من خلال البیاضتلعب 
في ندسة القصیدة، وإنما أكثر من ذلككتابة الشعر، لیس فقط في جانب الفضاء النصي أو في ه

هي المصدر" إن العلاقة بین الكلام والصمت وبین الكتابة والبیاضجانبه الدلالي. یقول كلودیل:
إنّ البیاض في الصفحة مثل .2هي حقله الذي یتحرك فیه"الخاص بالشعر، ولهذا فإن الصفحة

أو (لا شيء یُقال)، لكنه هو في حدّ ذاته ، لا یعني أبدا الخروج والانقطاعالسكوت أثناء الكلام
من حیث المعاني اللغویة فارغة، لكنها . فالجملة الناقصة: (لا أرید أن)حامل للمعاني والدلالات

التي یتحكم فیها سیاق الكلام الذي التداولیة فإنها تحمل دلالاتهارفي إطار الشعر أو في إطا
أو ظروفه الخارجیة. یهجاءت ف

لجعل العلاقة متماسكة أكثر بین اد هذه الوقفات والبیاض في الشعر حتمیة ملحّةاعتمیُعتبر
لتي تجعل مات ایحاول جاهدا تزویده بالعلاكتابي، فالشاعر أثناء كتابة نصهما هو شفوي وما هو

وإیقاعه ة الداخلیة في تموّجات الكلامیوحي بالنبرات وبالأحاسیس النفسیمن المكتوب لفظا مسموعا
م عن طریق وضعیة الأسطر والكلمات الذي یحمله. ولهذا فإن " العلاقة بین النَّفَس والمعنى یت

وتعاون الخیال والتعبیر والنقط والفواصللصوائت الخرساءوالتشویق في فراغ اوتموضع البیاض
أنظمة . وهذا بحث ذو أهمیة بالغة في محاولة إیجاد 3والكتابة والفكر"والأصوات والحلم والذكریات
والدلالات.تعبیریة أخرى عن المعاني

1 Voir: Gérard Dessons, Introduction à l’analyse du poème, éd Nathan, Paris 2000, p 57.
2 Ibid, p 57.
3 Ibid, p 57.



الفصل الثالث                                                              الرؤیا وبناء الإیقاع المختلِف

172

في أسلوبه یظهرالذي المترجم النص التالي فيمثالا عن ذلك(Claudel)یضرب كلودیل 
:1تشكیل الفضاء النصي

مِنْ كلامةرْوَحَ مِ  
ال

شّاعِرْ 
لمْ یبقى إلاّ 

النّ 
فَسْ 

الصوتیة: فالتباعد الحَرفي في لفظة (مِ رْوَحَه) إن ثمة انسجام وتناسق بین بیاض الصفحة والنبرة 
وكذلك بالنسبة رة مثل التي نسمعها من فم الشاعرهو بمثابة فاصلة، وهي توحي بنب(مروحة)أي

وهذا حرف النون وعزله عن باقي الأحرفالتي تُظهر الضغط علىلفظة (النَّ فَسْ) أي (النَّفَس)ل
تي في القصیدة المسموعة.   تعبیر أو محاولة إبراز الجانب الصو 

مواقفو هو رؤیاویركّز على كلّ ما خییل، البعد الفكري ودقة التإلىالشعر المعاصر یستند
فإنّ " التأمّل والنظر العقلي میدانهما وعلیهفي مساره ومصیره، ما یحیط بالإنسانتمحیصوإلى 

تصحّ مقولة: إذا كان الكلام من فضة . وهنا2الصّمت، على حین غایة اللغة الاتصال بالآخرین"
لأن الأول یمتاز بالهدوء فالسكوت من ذهب. لأن الصّمت هو الذي یُبدع أكثر من الكلام، و 

وتشویش في وعندئذ نقص في التركیزوالحركةالضجیجر وسعة الفكر، بینما یشوب الثانيوالتبصّ 

1 Voir: Ibid, p 58.
Texte intégral du poème:

* E ventail          De la parole
Du

Poète
Il ne reste plus que le

S
oufle

.20، ص ؟سارتر، ما الأدب2
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لصّمت لحظة من لحظات الكلام. كما یقول الفیلسوف جون بول سارتر: " فهذا او الرؤى. إذن 
نا الاجتماعي . وساد في عُرف1إذن فهو نوع من الكلام"السكوت بُكما ولكنه رفض للتكلم.فلیس

وكذلك في الحكمة عند المرأة المطلوبة للزواجضا)أن (السكوت علامة الر الجزائري في القدیم
الفرنسیة: الإجابة للأبله هي السكوت.

، وبین الصّمتین الشفوي والكتابي اختلاف لكلامایحملهامثلماوبلاغةً انً الصّمت بیایحمل
هذه فیكون دالُّ ات وحركات وملامح الوجه المتغیرةمنهجي، لأن الشفوي قد یُصاحب الصّمت بإشار 

. وبهذا فإن الولوج إلى فراغ الصوتي، أما الصّمت الكتابي فلا شيء یعوّضهالأخیرة تعویضا لل
یستدعي جهدا أكبر من طرف المتلقيعیّنها الصّمت في الشعر المعاصرالدلالات التي یأعماق 

" البیاض باعتباره نّ إات التي تربط الوحدات المختلفة. والعلاقلغة النص بأبعادها المتعددةفي
كائنا شعریا ولغویا جدیدا ینضاف إلى الكلمات، أضحى في إطار التجربة الشعریة الحدیثة بیاضا 

لیغا ولغة جدیدة، وهو ما یتوازى مع النص الموسیقي، حیث یَعتبر الموسیقیون الصّمت من أهمب
. یؤكدون على حضوره وقد لا یستقیم لحن أو سیمفونیة إن لم اللحظات في جسد العمل الموسیقي

كان ممكنا التخلي عن تلك ر ما إذا تصوّ یمكن. و 2یتموقع خلال جسدها صمت دائري جمیل"
وللأدب كلّه.ة للشعروكذلك الأمر بالنسب،الوقفات

كذلك من وقع الأذن والتحوّل التحوّل في اختیار مواقع البیاضعن هذایذكر أحمد درویش
لكي یقة كتابة القصیدة في الشعر الحرفي القصیدة العربیة المعاصرة: " وجاءت طر إلى وقع العین

وزحزحت الوقف الصوتيأنهت الأذن لتوقعاتتنتهي ألفة العین لشكل الصفحة الشعریة، كما
إلى أماكنها المتغیرة في الأواخر... وذلك ضاء من مكانها الثابت في الأواسطالمساحات البی

س الاضطراب هنا حُكما على تصویر دقیق لاضطراب صورة ما یُكتب من الشعر المعاصر، ولی
التي ینبغي تذوّقها بالعین 3عاصرة"بقدر ما هو وصف محاید لمظاهر تشكیل القصیدة المالقیمة

. 22ص ما الأدب؟،،سارتر1
.64ینظر: مؤلفون، الباب الموارب، ص 2
.119أحمد درویش، في نقد الشعر (الكلمة والمجهر)، ص 3
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عد فیها الوعي الشفهي هو ما یوجّه النص ویحكم لأنه " لم یَ ،قبل الخوض في قراءة متنها اللغوي
.1تحظى بحضور فاعل ومؤثر"بدورهاالعینبنیاته المختلفة، بل أصبحت 

من جوانبه الطقوس المعتادة في كتابة الشعردور كبیر في كسربالذات الشاعرة تتمتّع
.قاعدة للكتابةأصبحت هي بدورهاوإلاّ لكتابة عند نمط معیّن من التشكیلالمختلفة، فلا تتوقف ا

هكذا تجرُّ الذاتُ الكتابة إلى طقس الهذیان... واختارت یقول محمد بنیس " وفي هذا الموقف
یعثر على معبره. الجملة لا تلتئمفي التركیب والنحوالنص. الهذیانالغرابة كمكان لإعادة بناء 

فلا تتحقق فیه هدنة ،ن یسري في التاریخ والثقافة أیضاوالهذیاوالتركیب یضل مشوشا على الدوام
لهذیان مكان لتشظي وبعثرة القبليمع المتخیَل الذي تُعرض به علینا الأزمنة ومنتوجاتها الثقافیة. ا

وله أیضا مغامرة ختیار والمخاطرةالحدود أو اختلاطها، بحثٌ له الافي الكتابة وبالكتابة... نسفُ 
أصاب كذلك هذا الجانب من وهو یرى أن الهذیان 2بناء سطح أملس تنسجه متاهات الكتابة.

ة التي س" والحبالقصیدة المتمثل في مناطق البیاض التي لا تعرف استقرارا ولا توقفا في الإبداع
هي نفسها التي فعلت على بیاض الصفحة فعلها. الفراغ یضاعف من قادت التركیب إلى هذیانه

السواد ظاهرة . كما أنّه لا یعتبر 3جمالیة الانشقاق والنقصان، والمسارات مأهولة بالماء والزّوغان"
النص، ینقله من إیقاع جسدي یحرِّك " هووالبیاض مجرّد تمثّلات اعتباطیة لا قیمة لها، وإنما

ویبعث في النص ما افتقدته لغته المكتوبة.4"لجسد حيٍّ جموده لحیویته، من جسد میْتٍ 
وهي د فیه لغة القصیدة المكتوبةجسِّ یُ ایً طباعفضاءً لصفحة الورقیة عند الشاعر القدیماتلوح

" الصفحة عند عدا ضرورة الكتابة، أماصیدةصفحة ثابتة النموذج، لا تلعب أي دور في الق
الشاعر الجدید ساحة احتماء وأفق اكتشاف، مرآة للذات، علیها تبوح بكل أسرارها وتتخطى فیها من

ض الطري الذي یقرأ الشاعر وكسوة الواقع المتهدم القاسي، هي الجسد الغالأعاصیر ولفح الهجیر
لكتابة فحسبلا في ا. تصبح أهمیتها عندئذ5ویتهجى أسراره ویختبر خصوبته وحیویته"مفاتنه

.9بوسریف، حداثة الكتابة في الشعر العربي المعاصر، ص صلاح 1
.22محمد بنیس، كتابة المحو، ص 2
.23المرجع نفسه، ص 3
.112(الشعر المعاصر)، ص 3محمد بنیس، الشعر العربي المعاصر بنیاته وإبدالاتها، ج4
.137عبد الناصر هلال، الالتفات البصري من النص إلى الخطاب، ص 5
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وإنما في الأهم من ذلك؛ أي في المعاني والدلالات. وكمال الشعر في الإیحاء بما یزخر به من 
شعور أو عاطفة، یلجأ في الكشف عنهما، إلى الوسائل الإیحائیة للغة في تعبیراتها الدلالیة 

1والموسیقیة.

II. للبیاض:الحركة الاهتزازیة العمودیة
صورة أولى:)1

على أسلوبم (أخیرا... أحدّثكم عن سماواته)دیوانه الموسو فيي الشاعر عاشور فنّ یستوقفنا
متمیّز في إیقاع البیاض، حیث اعتمد نفس النمط في معظم قصائده، التي تظهر فیها الصفحة 

ضعة أسطر لا تتجاوز وحینئذ یخط الشاعر بها إلى غایة الاقتراب من النهایةفارغة من بدایت
الصفحة الواحدة. لكن سطرا ممكنا للكتابة فيمسة في أغلب الأحیان، من أصل تسع عشرالخ

ا أو " لیس فعلا بریئا أو عملا محایدً هذا البیاض أو بالأحرى هذه الهندسة في وضع البیاض
بداعیة وسبب من مظاهر الإومظهرٍ ا على النص من الخارج بقدر ما هو عمل واعٍ مفروضً فضاءً 

فتظهر الصفحة على المنوال التالي:2لوجود النص وحیاته، بل هو الهواء الذي یتنفسه النص"

************
*****************

***************
**********

صورة الصفحة

.359محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، ص 1
.161، ص 2013،عبد الغني خشة، إضاءات في النص الشعري الجزائري، دار الألمعیة للنشر والتوزیع، قسنطینة2
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سطرا مجتمعة ثلاثة وثلاثون تضم صفحاتةفي عشر 1جاءت القصیدة المعنونة (سماء أولى)
حسب ترتیب الصفحات:شعریا وُزّعت على النحو التالي

1234567891011رقم الصفحة
54323423331عدد الأسطر

إنها حركة اهتزازیة عمودیة، تتأرجح بها عدد الأسطر بین الخمسة والسطر الواحد، حركة 
ینبغي أن ننظر مغزاها وأسباب حدوثها، وبهذا الشكل بالذات. 

جاء في الصفحة الأولى: كان أعلى
الفضاء بدایته
الفضاء نهایته

والسماوات لعبته في السماوات
2طفلا وكهلا

ر الأول یحمل الملفوظ (كان أعلى)انطلق الشاعر بصفحة تضم خمسة أسطر، وكان السط
ر عنهللشيء الذي یعبّ لقیمة العالیة والمكانة المرموقةالذي یوحي بابتداء دلالي تأسّس على ا

الابتدائیة. لكن ي یبدأ في تشكیل الرؤیا والمستتر، والذر بالضمیر المفرد المذكر الغائبالشاع
التي لا تنتهي، وكلّ سماء نراها إلاّ إلى نهایتهتمدّد أكثري، كلما بلغنا سموّهالفضاء لا نهائ

تغطیها وتتفوق علیها. ومن هذا الأساس اجتنب الشاعر الابتداء من السطر وبعدها سماء أخرى
سطره وفضّل أن یترك ذلك الفراغ الكبیر بین لصفحة، كونه أعلى نقطة في السماءالأول في ا

تعبیرا عن ذلك الارتفاع الذي لا تُدركه الأبصار ولا تصل إلیه الشعري الأول وبدایة الصفحة
یا منسجمة في واختیارات البیاض، فكانت حركة الرؤ وتوافق بین دلالات اللغةانسجامالأسفار. إنه

وعي الشاعر أو لا شعوره في ذلك الجانب الإیقاعي. إثباتیمكن لا هلكن،دوالها بین الطرفین

.28–18عاشور فني، أخیرا... أحدّثكم عن سماواته، ص 1
.18، ص المصدر نفسه2
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إلى یتحرك السّرد من الوضع الابتدائيمع دلالات الهبوط أو السقوط، فتأتي الصفحة الثانیة
ه یهبط عدد الأسطر من خمسة إلى عفي أعماق الدلالات والرؤیا، ومكة وبدایة السفرموضع الحر 

:الصفحة الأولىبیاض ركا بیاضا أوسع من تاأربعة
یتهدّل من نجمة في الأصیل
تمرّ الغیوم إلى جهة القلب
ینفر في آخر الأفق وجه

1تَهدّج ثم تدلّى

رؤیا النزول من الأفق الرؤیا النهائیة للقصیدة. إنهال مرحلة أخرى في تشكییُعدّ هذا المقطع
إلى حالة مستعصیة، عبّر عنها معجم المقطع بألفاظ ذات صلة بالحزن والغربة وسوء البعید

وهو ،: الوقت حین تصفرّ الشمس لمغربهالفظة (الأصیل) التي تعنيالحال، حیث یذكر الشاعر
ت رمزیة في ذلك. ثم وما یرتبط بهما من دلالالمةوال واستشراف حلول اللیل والظتعبیر عن الز 

بصیغة الماضيباعد. وینتهي المقطع بجملة فعلیةوكل ذلك غموض وتلفظة (غیوم) و(ینفر)
(تهدّج ثم تدلّى).إلىالشاعر في السطر الأخیریصلإذ للتأكید والوقوف عند اللحظة الحاسمة،

لُوٍّ وَهُبُوطٍ، فیعلو ثم یهبط أي تقََطُّعُهُ فِي ارْتِعَاشٍ وَعُ الصوتِ ط بالصوت، فیقال: تهدُّجُ والتهدّج مرتب
د الذات. والضمیر الغائب في هذه الجملة عائد على و جأة وبسرعة فائقة. والصوت هو رمز لوجف

فاظ ما كان التعبیر فیها بواسطة الأللفظة (وجه). وهكذا فإن هذه الدلالة الجزئیة في القصیدة، إنّ 
في عدد الأسطر. ویكفي أن یدل هذا الإیقاع عن التقلصذلك ب، وأضاف لها جمالیةوالتراكی

مسار الرؤیا.
مع مجيء الصفحة الثالثة، التي یصبح فیها عدد لسقوط حدّة ووقعا في القصیدةیزداد ا

وحصول وانتهاء الوجودظة نهایة العالمالأسطر ثلاثة، حیث یصل الشاعر في مسار رؤیاه إلى لح
وتتلاشى موازین الكون التي وضعها عودة، التي تجعل من كل شيء سرابا وهباء منثوراالواقعة المو 

الرحمن. یقول الشاعر:
شاطئ یستغیث

.19عاشور فني، أخیرا... أحدّثكم عن سماواته، ص 1



الفصل الثالث                                                              الرؤیا وبناء الإیقاع المختلِف

178

قمر یتفتت
1والشمس تسقط في ذهب الرمل رملا

عظیمة، التي سوف تقع یوم إلى معلم النص القرآني الذي یستشرف للأمور الهنا تستند الرؤیا 
وشدّة وقعها. یقول تعالى:﴿ألمْ تَرَ أنَّ االلهَ یُولجُ ستطیع الإنسان أن یصوِّر أهوالهاوالتي لا یالقیامة

رَ الشَّمْسَ والقَمَرَ كلٌّ یَجري إلى أَجَلٍ مُسَمى وأنَّ اللّهَ  اللّیْلَ في النَّهَارِ ویُولجُ النَّهَارَ في اللّیْلِ وسَخَّ
یَقُولُ الإنْسَانُ یَوْمَئِذٍ أیْنَ المفَرُّ )9(﴾، ویقول كذلك:﴿وجُمِعَ الشَّمْسُ والقَمَرُ )29(بما تَعْمَلونَ خَبِیرٌ 

وجاء عند ابن كثیر في ﴾. )2(وَإذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ )1(﴾، وفي آیة أخرى:﴿إذا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ )10(
أظلمَت وذهبت. وقال مجاهد: عند ابن عباس، یعني:تفسیر الآیة الكریمة (إذا الشمس كوّرت): " 

اضمحلّت وذهبت. وقال قتادة: ذهب ضوؤها. وقال سعید بن جُبیر: غُوِّرت. وقال الربیع بن خثیم: 
.  هي أهوال یوم 2رمى بها. وقال أبو صالح: أُلقیت أو نُكست. وقال زید بن أسلم: تقع في الأرض"

نتهي جاذبیة القمر وتفتقد معه حركة ا، تسكت الشمس عن الضوء والحرارة وتالقیامة وعظمة شأنه
الذي ینتظر الكون ویصبح كلّ شيء هباء. إنّه المصیر المدّ والجزر في البحار والمحیطات توازنها

(طفلا وكهلا)، حیث یصعد لغویا في الصفحة الأولىوینتظر الإنسان. وقد ذكر الشاعر دلیلا كلّه
وتطلّع لمستقبل ة في علو مستمر ولذّة في الحیاةلته إلى كهولته، حتى یبلغ القمّ الإنسان من طفو 

هكذا تراجع عدد الأسطر في زاهر، ثم بعد ذلك یُواجِه الانحدار المحتوم، وهذه هي سنّة الحیاة. 
بمقومات جدیدة.اتعزیزً واستمرت الرؤیا في الصفحة وازداد البیاض مساحة

حیث تقلّصت عدد الأسطر إلى عمودیااجتیاح الصفحة الرابعة في تستمر حركة البیاض 
مكانیة الانبعاث ظهرت إةاثنین فقط، عندما اقتربت دلالات السقوط إلى نهایتها، وفي هذه اللحظ

لخیر وإلى إمكانیة حدوث المستحیلمن خلال لفظة (طائر)، الذي یرمز إلى اوالعودة من جدید
، الذي یلعب نوهو طائر العنقاء الأسطوري، الذي استبدله الشاعر بطائ فس الدور مع ر الحبِّ

ممكنة، ویبین من خلال الصفحات الحیاةَ استدعاء هذا النص الأسطوريبالأول. فیجعل الشاعر
على استقرار الرأي واستقرار الرؤیا–أسطر لكلّ واحدة التي تضم معظمها ثلاثة –الستّ التالیة 

.20یرا...أحدّثكم عن سماواته، ص عاشور فني، أخ1
.328، ص 8ینظر: ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج2
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وهول المصیر الإنساني، لأن الشعر وساوسوسیلة للنجاة من ن الشعر بعواطفه وخیاله الإبداعيأ
. وهكذا استقر إیقاع البیاض على عدد ثابت من الأسطر.المریرتجاوز للواقع 

على السقوط یلادلا واحداتهوي الأسطر وتصبح سطر و تنتهي القصیدة في صفحتها الأخیرة 
أعلى. أي العلو في الماضية: كان النهائي الذي لا عودة بعده، حیث یختم الشاعر رؤیاه بالعبار 

محتوم. فالرؤیا النهائیة أما الآن فعلینا أن نستسلم للأمر الواقع ونتقبل السقوط ونتقبل القدر ال
أو عن طریق لى الرغم من محاولة تجاوزه ذهنیاعللقصیدة هي رؤیا المصیر الإنساني الذي یرتقبه

.ایبقى ثابتً كتابة الشعر، إلا أنه 
على تلك الشحنة ااحتواءهیة لإیقاع البیاض في هذه القصیدةالاهتزازیة العمودالحركةتأثبت
وموقفه موقف الشاعر من الحیاةالتي تمثل و س علیها الرؤیا الكلیة في القصیدة، التي تتأسّ الدلالیة

1هذه الحركة بالمخطط التالي:لتمثیل الیمكنمن الشعر. 

5*
4**
3*****
2**
1*
ع. أ
ر. 
ص

1234567891011

والبیاض، ویمثل المنحنى یُعدّ المخطط ترجمة صوریة للاهتزازات العمودیة القائمة بین السواد
والأمر إلى أخرى، التي تمثل سواد الصفحةهبوط وتصاعد عدد الأسطر من صفحة البیاني

منطقي وعكسي بین المساحتین، فكلما تقلص السّواد ازداد البیاض حضورا. وكلما ازداد الفراغ 
ق لغة تراكمت الإیحاءات وفتحت القصیدة أبوابا أخرى للتأویل والرؤیا." هذه الدلالات البصریة تحقّ 

في الجدول التالي: یُعبِّر الرّمز (ع. أ) عن عدد الأسطر الشعریة، ویُعبّر الرّمز (ر. ص) عن رقم الصفحة. 1
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د للتعبیر، وإنما وتكتب شعرا بصریا، الذي لا یعتمد اللغة كأسلوب وحیمعاصرة بكل معنى الكلمة
ذات إحالات بصدد اعتماد لغة شعریة غیر لفظیةأیضا الطاقة التعبیریة لأیقونة السواد. فالشاعر 

بصریة... فالفضاء لم یعد سكونا وجمودا وصمتا، وإنما هو فضاء مملوء بالرموز والصور البصریة 
.1والكلمات والمعاني"

التي سبقت في كلّ مرة تلك الأسطر القلیلة و صفحةاحات البیاض الواسعة في كلّ مستدلّ 
وهو یُقبل على خط ي ینتاب الشاعر الجزائري المعاصرالفكر العمیق الذعلىد، التي تمثل السّوا
" لأننا عندما نكتب نتموضع داخل ، ذلك لرؤیا صوب عینیهاكلمات مع وضعه تلك الأحرف وال

وننظر إلى أنفسنا ونحن نكتب الوقت ممثلا ومتفرجا، إننا نكتبفضائنا الخطي، ونكون في نفس
بناء، لهذا وجب أن یكون ما نكتبه كأبعاد وأشكال نستمع إلى كلامنا الصامت الذي یصاحب ال

مناسبا للصورة التي لدینا عنه، والتي نسعى لا شعوریا إلى تحقیق تمثیل لها. إن هذه وتنظیم
یة الإبداعیة لدینا، توزع الأشكال بطریقة قابلة للقیاس، ممكنة بذلك ه الدینامالصورة هي التي توجّ 

. إنه 2من إقامة علاقات دالة، ناتجة سواء عن البناء أو الشكل الشخصي للمكتوب الذي ینتج عنه"
لا یتكلمون إلاّ بعد معاناة نوإنما استغراق في التفكیر، تفكیر الحكماء والفلاسفة، الذیلیس فراغا
، فیحثه فعلته مع القارئ كذلكهذا البیاضیفعل المفكرة والذات المبدعة للقول.الذاتكبیرة بین

ثانیة، لأن القصیدةعلى التأني والهدوء في قراءة المكتوب أولا وفي الانتقال من مقطع إلى آخر
صورة صرة، لأن " القراءة عالمة بتقنیات الكتابة الشعریة المعا؛المعاصرة بحاجة إلى قراءة نوعیة

یمكن اعتباره تنظیما خاصا للفضاء الذي یسكنانه، وهذا الفضاء لاعلى حدةكلٌّ والنص یولّدان
م فیها كذلك، كما هو الأمر بالنسبة للفضاء وحتى في الحالة التي یقدَّ وعاء لمحتوى ظاهر

الذي یأخذ أشكالا متباینة.3النصي"
نصي هذا النمط من اشتغال الفضاء العلىالعدید من الشعراء الجزائریین المعاصریناعتمد

أمثال محمد الأمین سعیدي في دیوانه وتفادي البدء من أوّلها،على الكتابة في نهایة الصفحة

.174الغني خشة، إضاءات في النص الشعري الجزائري، ص عبد1
.103، ص 1991،محمد الماكَري، الشكل والخطاب (مدخل لتحلیل ظاهراتي)، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء2
.106، ص المرجع نفسه3
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ن دیوانه (مرثیة الرجل والأخضر فلوس في بعض صفحات ملقلق الرمليّ)ماء لهذا االموسوم (
كذلك میلود حكیم في بعض صفحات دیوانه (امرأة للریاح كلّها).و الذي رأى)

صورة ثانیة:)2
تعتمد على الكتابة في أوّل الصفحة ر الجزائريتأتي صورة ثانیة في دواوین أخرى من الشع

بة في هذه الصمت والبیاض. والكتمن اأسبق –أو الكتابة –ة، فالأسود وتترك البیاض یسود البقی
تظهر الصفحة على المنوال لتالي:ف،السماء لا شيء یمسكها إلى الأرضالحال كأنها معلّقة في 

********
******

*************

یُعدُّ دیوان الشاعرة حبیبة محمدي الموسوم (وقت في العراء) نموذجا لهذا النمط، حیث جاء 
الدیوان عنوانها:في قصیدة (وقت في العراء) التي أخذ 

بین موتي وورق
أشتهي صبرا،

لعبة في رأس السّنة،
قبلة من أبي كي أكبر

1وشیئا منكم كي لا أموت.

هي في الحقیقة نفسها یة (الموت والكتابة) عند الشاعرةوثنائ.كتابة الشعر صبرًاتستوجب
التي تحقق و تي تجعل المستحیل ممكنالكتابة الثنائیة (الموت والحیاة)؛ إنّها الحیاة بالكتابة، تلك ا

.128، ص 2001حبیبة محمدي، وقت في العراء، موفم للنشر، الجزائر، 1
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ذلك الشعر الذي یجد فیه صاحبه متنفّسا له من همومه وانشغالاته أو الآمال والمطالب البعیدة، 
قه. فالكتابة تحتاج إلى صبر وتأنٍ مخرجا ومتّسعا لضی–بالمقابل–القارئ قه، ویجد فیهاالتي تُؤر 

رؤیا صعوبة الكتابةالشاعرة هنا تجسّد والسكوت أوسع من الكلام. فالبیاض دائما أوسع من الكتابة
فبقیت الصفحة فارغة.،، الذي ینفي أن یكون شعر مناسبات أو شعر لحظاتفي الشعر المعاصر

الشوارع الواسعة التي أحبها ولم تألفني
خانها قلبي أیضا، بحث عن

1شرایین أوسع

لفراغ النفسي. فالأوّل معناه عكس الوجود الحقیقي للأشیاء واعن الفراغ الواقعيالحدیثیمكن
أو ساحة فارغة. أما الثاني فهو الفراغ ر إلیه بالفراغ، فنقول: صحن فارغفي المكان المشا

عندما أو حالة وجود یرغبها. فلانعدام وجود شيء یریدهیحسّ بهالمیتافیزیقي، الذي یجعل الفرد 
لا یجدها و لغة التي تحمل عبء تلك المعانيأو یبحث في الفي المعاني والدلالاتالشاعریبحث

ي الصفحة بعد هذه الأسطر الثلاثة تركت الشاعرة فراغا كبیرا فینتابه ذلك الإحساس بالفراغ. 
إنّه الفراغ الذي یرید أن أو الكتابة التي تفلت من قبضتها.وبیاضا كبیرا هو بیاض ما تبحث عنه

والصفحات التي تبحث عن سواد. وتتواصل القصیدة بخلیة أخرى من رؤیاها:یمتلئ
طنین في أذني

كلما صرخ الشوق
2كأنه صوت الأحبة.

رنین في الأذن، وهو مزعج بالنسبة للشخص المریض به. إنّها الضوضاء أو بالالطنین یعرَّف 
ن لا یكون سببه الأصوات الخارجیةیحالة فردیة وشخصیة، لا یتقاسمها الفرد مع غیره. وهذا الطن

غیر موجود في الواقعمیتافیزیقيصراخ عضوي في شبكة الأذن. فصراخ الشوقوإنما مرض 
حدثه نفسي تخیّلي، إذ استطاعت الشاعرة أن تمزج بین الاثنین للتعبیر عن معاني الذي یُ والصوت

إلى حیث أو له،یمتدّ إلى ما لا نهایةق بالنسبة إلیها بُعد وفراغ واسعالشوق للأحبة. إنّ الشو 

.133، ص راءحبیبة محمدي، وقت في الع1
.134، ص المصدر نفسه2
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بیاض هذا ع لهذا المقطع القصیر من القصیدةوبالتالي یُعدّ البیاض التاب.الصّدى غیر موجود
الامتداد في الشوق وارتقاب صوت الأحبة.  

ه التركیب الفعلي (أستیقظ باكرا)الذي أسّس لویتبع البیاض أیضا المقطع الثلاثي التالي
الشاعرة یتصدّر الصفحة من علوِّها، مثلما یتصدّر الصبح الیوم الجدید، فتجعل من القیام هتفجعل

ا یزال یراودها في كتابتها للشعركسرا لهذا الانتظار أو لهذا الحلم الذي مهاإلى الكتابة والشروع فی
هي الأخرى. هي لا تنتهيوضوعات وفي الأداءات المناسبة لهلأن الحلم لا ینتهي والتفكیر في الم

القیام من السّبات والركود. رؤیا وجوب الانطلاق ووجوب 
كلّ یوم أحاول أن أستیقظ

باكرا
1كي لا یصیرَ الحلمُ أطولَ مِنّي.

، قد ودلالاتٍ معانٍ حركة الاهتزازیة العمودیة للبیاض في القصیدة الجزائریة المعاصرةلاتملك
.یه إطلاقاعن لاوعأحیانا أخرىویدرك وجودها ووجوبها، أو تأتي وحدهاأحیانایتعمّدها الشاعر

دیمیین الذین إلاّ أننا لا نستطیع إثبات ذلك، خاصة عندما یتعلق الأمر بالشعراء المثقفین الأكا
وتقنیات الكتابة المعاصرة.   یعرفون خبایا الشعر

III.:الحركة الاهتزازیة الأفقیة للبیاض
ة من حافة الورقالمكتوببتدئیغالبا ما و الواحد، الشعري في السّطر الأفقيالبیاضحركیت

العربي هو النمط الذي ألِفَهُ الشاعرو ه،إلى أن یبلغ ذروت(الهامش) المتواجدة على الیمین
لدى هؤلاء. فیجعلون لفضاء النص قالبا أو قاعدة نمطیةحتى أصبح هذا التشكیل المعاصر

منطلقا لسواد الأسطرمش الیمینيالهاعلى حدودنّازل من أعلى الصفحة إلى أسفلها المستقیم ال
ه قریحة الشاعر وفق ما تملیى، فتكون تارة طویلة وتارة قصیرةالتي تنزل الواحدة تلو الأخر 

في ذلك.واختیاراته ورؤاه
الحركة بیمكن تسمیتهأو ما لأسطر المختلفة في الشعر المعاصریعدّ التفاوت الطولي بین ا

ست في صورتها التي تظهر بها فحسبهدفها لیة للسّواد والبیاض، بنیةً إیقاعیةالاهتزازیة الأفقی

.140حبیبة محمدي، وقت في العراء، ص 1
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اعر إلى اعتماد معها، أو الأسباب التي دفعت الشصطحبلمعاني والدلالات التي قد تُ وإنما في ا
قع المدّ والجزر في حتى یجعل من الصفحة هذا المخطط الذي یشبه مو هذا الطول والقصر

اع الشعر بتعیین الوقفات الصوتیةفالبیاض یساعد في إیق" الشواطئ من الناحیة الیسرى للنص. 
في إخراج الشحنة ویقوّي انطلاقة اللفظة التي تلیهلأنه ینتهي فیه، ز الصوت الذي یسبقهویعزّ 

وإنما كذلك " طریقة عرض الكلمات في . لیس هذا فقط1التنفسیة لخوض الدال اللغوي الجدید"
ات البصریة للكلمات هي وأنّ الترتیبیُنظر إلیها على أنها تركیب نحويالصفحة، التي ینبغي أن 

ني المعالك بلاغة أخرى. في الشعر الحداثيمثل الترتیبات السمعیة: وهنا كذكذلك مهمة
. 2مرتبطة بنظام الفضاء النصي"والدلالات

أهمها: ،المعاصرةبتمایز الأسطر الشعریة في القصیدة متعلقةٌ أسئلةٌ الشعروقرّاءَ ادَ شغلت النق
أم أنّه لى السطر؟ وهل من وراء ذلك فائدةما أسباب طول أو قصر السطر؟ ما أسباب العودة إ

اعتباطیة وتلوین خارجي فقط؟ أم هو نَفَسُ الشفاهیة التي یحاول الشاعر الوصول إلیها؟ وإذا 
لأنه ثمة حكامالأيفتهان بمصداقیالتكهّ من غیر الممكنهالإجابة عن بعض منها، فإنّ تحصل

ورؤاه للأمور والموضوعات التي علقة بالشاعر في تجاربه الواقعیة وبتخییلاتهأمور خفیة مت
یعالجها.

أسباب العودة إلى السطر:)1
أسباب منطقیة: )أ

 :انتهاء السطر الطباعي
كي ینزل الشاعر في كتابته إلى طر دافعا منطقیا للغایةیُعدّ انتهاء المسافة المخصصة للسّ 

السطر الموالي، وهذه الظاهرة متكررة بشكل عام في قصیدة النثر، التي یستعمل فیها الشاعر 
علامات الوقف اللغویة، فهو بمنأى عن توظیف البیاض بدیلا عن ذلك. ولعل قصیدة النثر من 

القصائد التي تفتح الباب أمام الشاعر لیملأ السطر الطباعي كاملا.
یقول الشاعر میلود حكیم في قصیدة (جنون الحواس)، وهي قصیدة نثریة مطوّلة:  

1 Frédéric Turiel, L’analyse littéraire de la poésie, éd Armand Colin, Paris, 1998, p39.
2 Voir: Ibid, p40.
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وحدي.. تركت المدینة فارغة، فصادقت
أحجارها وأشجارها، وآنست الوحشة. تعلمت

ـدك ونــذهــب.أن أســـیر إليّ، أن آخـــــــذك من یـــــ
أن أنـتــظــرك، وحـــــین یـــأتـــــي طیفــــــك أجـــلســـــــه،
نـتـحـــادث، نـفــرح أو نحـــــزن كـــثیـــرا، ثم أوصـــلــــه
إلى منتجع الانتظــــار الطویــــــل، وأعــــود طـــفـــلا

1یدحـــرج الكـــرة الأرضیــة ویلـعـب بالأقــمـــــار..

ولم یحاول أن یخلق وقفات اعر لم یولي أهمیة لظاهرة البیاضأن الشهذا المقطعفيندرك
واضحة ومنظمة في تركیب نحوي وقفات لغویة، فالجمل الشعریة فیهوإنما اكتفى ب،إضافیة بذلك

السطر عدا انتهاء لعودة إلى السطر لا تملیه الوقفة ولا تملیه أمور أخرىصحیح. وبالتالي فإن ا
لمنح الفرصة لكتابة سطر شعريّ صفحة، ولو كان السطر أطول من هذاالطباعي المتواجد في ال

أطول.
قصیدةالشعر، فإننا قد نضع على رأس ذلكإذا بحثنا في أسباب اكتمال السطر الطباعي في 

قصصي حكاواتيسًا للشاعر ویدخله في جو ر السّرد، الذي یعطي نفَ ثم یأتي بعد ذلك حضو النثر
تتحكم فیه عناصر السّرد ویسارع وراء الموضوع، الذي سى من خلاله تلك الوقفات البیضاءیتنا

فلا یتجه نحو التقریر والتأكید، مكان والأحداث، والسّرد كما نعلمكالشخصیة والزمان والالمختلفة
یة للجمل الطویلة وللإطنابالذي یفتح الشهوإنما یطغي علیه الخبري،تكثر فیه الأسالیب الإنشائیة

على أسلوب السّرد:لسّردیة. یقول الشاعر عقاب بلخیرمثلما یحدث في الأنواع الأدبیة ا
وتقدّم العابدون في صمت رهیب وأشعلوا الشّموع
ودنا بعض النّسوة یظللن السّتائر بالأزهار الندیة

2وكان البخور المعَدّ سلفا قد غمر المكان

.111، ص 2000، الجزائر، میلود حكیم، امرأة للریاح كلّها، منشورات الاختلاف1
.121، ص 2012عقاب بلخیر، الفرحة والمیلاد، دار الأوطان، الجزائر، 2
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نتاالتي أُخذت منها القصیدصلیةطول السطر الطباعي في المراجع الأنّ إلى أشارة لإینبغي ا
صفحتنا من هذه الصفحة التي اعتمدناها في البحث، ولذلك ظهر البیاض على یسارأصغر طولاً 

، وهو في الأصل غیر موجود. هذه
 :تكرار التراكیب

غم إحدى الأسباب والدوافع، التي تر المعاصرةة في القصیدة الجزائریة تعتبر المقاطع المكرّر 
هي التي تبُنى سطر الآخر. وهذه المقاطع المكررةوالنزول إلى الالشاعر على ترك السّطر الشعري

ما كلكلما برز واحد منهاعلیها رؤیا القصیدة في الكثیر من الأحیان؛ إنها القلب النّابض لها، إذ
أو لما یسمّیه أحمد درویش ست في النص لجزئیات الرؤیااكتسبت القصیدة نَفَسًا جدیدا وأسّ 

س من أجل التكرار السّلبي المملّ . وتكرار المقاطع لی1(بالمشاهد المتجاورة أو الخلایا المتجاورة)
والذي یصل بین أجزائها المتنافرةیشدّ أجزاء هذه القصیدة المعاصرةوإنما یعدّ الاسمنت الذي 

لا نستثني تكرار الكلمة فإنّهد. وإذا تحدّثنا عن تكرار المقطعویدفعها نحو الهدف الرؤیاوي المنشو 
أو تكرار السطر. یقول عاشور فني في قصیدة (المرایا تخون):وتكرار الجملة
المرایا تخون

تنحني حین ننظر فیها
ترى نفسها في العیون

المرایا تخون 
مرّة 

العیونثم تنمو خیانتها في
المرایاالمرایا تخون

2والوجوه شظایا

ك الرئیس للرؤیا في هذه القصیدة، التي اعتمد فیها المحرّ الجملة الاسمیة (المرایا تخون)تُعدّ 
حت المرآة أصبإذولا خلق علائق جدیدة بین الطرفینالشاعر على عنصرین: المرآة والعین، محا

.102–101أحمد درویش، في نقد الشعر (الكلمة والمجهر)، ص ینظر: 1
.151-149عاشور فني، أخیرا... أحدّثكم عن سماواته، ص 2
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وتستدعي بحثا أعمق من عمیقةرمزیة التناقض مع الواقع. لكن وهذاهي التي تنظر في العین
وبالتالي فهي خیانة من ة للشخص قد تكون مغالِطة للآخرینالقارئ لإدراكها. فالمظاهر السّطحی

ا تخون المرایا / والوجوه شظایا)نوع آخر. خاصة عندما نصل إلى التركیبین الدَّلالیَین: (المرای
إلاّ أن ذلك ،مرآة عاكسة لشخصیتهته المختلفةنّ مظاهر الإنسان وسلوكاحیث یشیر الشاعر إلى أ

اهر المزیّفة وسائل لهذه الأخیرةلأنّ ثمة خداع وخیانة، فتصبح تلك المظلیس صحیحا دائما
ویصبح ذلك الوجه المزیّف شظایا تفتك بالآخرین. إنّها رؤیا الخیانة والمغالَطة الموجودة في 

ي الموضوع. تأكیدا على عمق التجربة وصدق الانفعال فوقد جسّدها الشاعر بهذا التكرارالإنسان،
ز الرؤیا وتدفعها نزل الشاعر إلى السطر الموالي لبناء أدلة لغویة أخرى تعزّ لذا كلما حصل التكرار

إلى الاكتمال.
 :الحوار الخارجي
.وجب العودة إلى السطر في كلّ مرةي تستإحدى الأسباب المنطقیة التالخارجي الحوار یشكّل

ائها ویعطي بذلك تلعب دور الشاهد على الرؤیا التي هو بصدد بنیستنجد الشاعر بشخوص أخرى
ما هناك من تقاسم دلالات. إنّه لیس وحیدا في همومه أو مواقفه، وإنّ معان و منمصداقیة لما أنجزه

ولو معینالا بدّ له من معینعلى نفسهویاكي لا یكون منطو .ذلك ولو بالحضور فقطممعه
لأنه هو الذي خلق الحوار وخلق له شخوصه وموضوعاته. افتراضیا في الكثیر من الأحایین

ثیة الرجل الذي رأى) للأخضر فلوس على أسلوب حواريّ خارجي بین الضمیر جاء في (مر 
ة ملحّ / الشاعر، فكانت الضرورة اردالعائد على السالمتكلممفرد والضمیر الالمفرد الغائب (هو)

ذ الطرف الآخر الكلمة. كلما أخالعودة إلى السطرب
قلت: خفّت الفِجاج البعیدة

قال: إنّي أرى عاشقا تتخطفه الطیر
(لكنه لم یخف)

قال: ما زالت الأرض تجرح حین تعانقها
قلت: تفرح حین یعود الصغار إلى أمهم

فانخطف
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داخلا في المحاققال: إني أرى قمرا
1ودربي الذي اعتدته ینحرف..

الذي یكون به الكلام - تخرج عن نمطها السّكونيالقصیدةَ مباشرالخارجي الحوارُ الجعل 
تكسب الرؤیا إلى نمط آخر–رؤیا أحادیة فردیة تظهر الرؤیا من خلال ذلك حیث للشاعر وحده

عن طریق فقط وإنما للآخر دور في إبرازهالا تقتصر على الشاعرمصداقیة وشمولیة إنسانیةفیها
ماكن والأزمنة هذا الحوار. إنّ في النص الشعري المعاصر وجهان: وجه صامت تنجزه الأ

خاصة عن طریق الحوار الذي " یرفع بأقوالهاوجه ناطق تنجزه الشخوصو والأحداث والمشاهد
اسیس بُعده التواصلي، وكأن الحوار ما كان إلاّ لتجلیة الوجه الناطق الذي یعطي للأفعال والأح

متناقضة أساسا. وحین نعاین الفعلفي إطار من المشاعر الهدالمواقف التي احتشدت في المش
ونقیس شدّته التأثیریة في الذوات والأشخاص، فإننا نرقب أن یكون الحوار المصاحب له في عین 

أساسا إما أن تكون سابقة الشدّة والقوّة أو في ما یقابل الأفعال من تردّد وعدم یقین. فالأفعال 
.   2ها"فیكون القول مسوغا للها، وإما أن تكون تالیة للأقوالفیكون القول تبریرا للأقوال

الأصل اللاتیني فيلذي أصطلح على تسمیته بالمونولوجا-الداخليلحوارالا یستدعي
(Monologue) - ّویعتمد على السّرد. فالقلق عند الكلام أحادي المنبعالعودة إلى السطر لأن

أو یتخاصم معهم ه وبین آخرین، یأخذ منهم النصیحةالإنسان یدفعه إلى إنشاء حوار افتراضي بین
أو یكتفي بإخراج معاناته إلیهم كي یُنقص من وقعها في ذاته ومن حدّتها، إذ ویقنع نفسه بإقناعهم

شاعره. كذلك الجالسیُ أحدا نرى أحیانا من یتحدث وحده في الشارع أو في مكان جلوسه، كأنّ 
إلى خلق جوّ من بالإضافة إلى شعوره بنفسه، یسعى یشعر بما یشعر به الآخرونوهو الذي 
عن طریق المونولوج. خلیة في نفسیته وفي القصیدة كذلكالحركة الدا

.15، ص 2002الأخضر فلوس، مرثیة الرجل الذي رأى، منشورات الاختلاف، الجزائر، 1
سلام)، دیوان المطبوعات نسي، المشهد السّردي في القرآن الكریم (قراءة في قصّة سیّدنا یوسف علیه الو حبیب م2

.76، ص 2010الجزائر، ،الجامعیة
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 :انتهاء المقطع الشعري
بین كلّ فیجعلى اعتماد نظام المقاطع في قصائدهیلجأ الشاعر الجزائري المعاصر أحیانا إل

ماد الترقیم كرمز یلجأ إلى اعتر بها عن ذلك الانفصال بینهما، أو عبِّ یُ منها مساحات بیاض واسعة
جب في كل وأحیانا أخرى یعتمد التسمیة لكل مقطع. وهذا النظام في الكتابة یستو توضیحي للتقطیع

فالعودة إلى السّطر بعد كلّ . ق فكرة أخرى أو خلیة أخرى للرؤیاكي تنطلمرّة العودة إلى السّطر 
ودخول فيوج من فكرة ومن جزئیة للرؤیافي الحقیقة خر ية منطقیة للغایة، وهعودة طبیعیمقطع

مع س هذه الأخیرةأو من خلیة دلالیة إلى خلیة أخرى، تؤسّ ومن منطقة إلى أخرىجزئیة أخرى
هو نسیج الرؤیا، الذي لا قیمة له إلاّ من خلال العلاقات التي تربط نهایة القصیدة نسیجا متماسكا

وفي إطار واحدة إلاّ في إطار تلك العلاقاتهذه الخلایا بعضها ببعض، ولا قیمة جدیدة للخلیة ال
النسیج الكليّ للنص. 

الا بارزا لتلك مثسوم (ماءٌ لهذا القلقِ الرّمليّ)المو محمد الأمین سعیديعتبر دیوان الشاعر یُ 
لمختلفة؛ فمن القصائد التي اعتمد على تسمیة بأنواعه این التي اعتمدت النظام المقطعيالدواو 

قصیدة (ملحمة الانتصار الثانیة أو: آخر الیابسة)، التي اعتمد فیها الشاعر على ستّة مقاطعها
صة رابعة، رقصة رقصة ثالثة، رق،فاتحة، رقصة أولى، رقصة ثانیةلي:مقاطع معنونة كالتا

حّت هي إذن (قصیدة الرقصات الستة) إن صة سادسة وأخیرة)، بهذه العناوینخامسة، رقص
.التسمیة

رقصة أولى:
كالصّباحات

كالبسْمَةِ النّاعسَهْ 
كان وجهي یهربُ من ظلّه

والبحار التي كنت أعشق أمواجَها
أظلمتْ كجراحي

ولم تُشرق الیابسَة 
رقصة ثانیة:
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التي كنتُ أعشَقُهاالعیونُ 
قاتلَتْني...

والعیونُ التي صِرتُ أكرهُها
أنزلَتْ في دمائي آلامَها المالحة
رفعَتْ من حجارة تلكَ الجراحات

1في داخلي ناطحَهْ 

في مناهل الشعر وأسباب وجودهالتي تتمحور للرؤیاینهدأو مشنیأجز تظهر الرقصتان 
حیث تبدولم اعومصادر إلهامه. فالرقصة الأولى هي رقصة النصوص الغائبة التي تلعب دور المَ 

ي تتمثل في التشارة إلى أسطورة سندباد ورمزیتهافي الإإلى الكلّ عن طریق الجزءهناشارةالإ
ص الشاعر یرید إعطاء قیمة لهذه النصو ف.والقدرة على تجاوز العقباتالاطلاعالمغامرة وحب 

لذي فهي رقصة الواقع التجریبي للشاعر، اشعر المعاصر. أما الرقصة الثانیةالغائبة في تحریك ال
.نفي تأثیراته على الإبداع الشعريأو لا یقدر أحد على نكران وجوده

رقصة ثالثة:
.......

ها أنا أفتح الباب في داخلي
فأرى الولد / الشعر یصرخ مثل البكاء

كالبراكین یشتدّ وأشعر أنّ دمي 
2أنّ فؤادي متّسع كالفَلَكْ 

رقصة رابعة:
جرّبوا حظكم
تلك قوسي

وذلك عرش القصیدة منتظر

.59–58ص محمد الأمین سعیدي، ماء لهذا القلق الرّملي، 1
.60، صالمصدر نفسه2
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1جرّبوا حظكم

في كل رقصة یعرج على جانب معیّن من و ،إلى موضوع الشعرموقفا رؤیاویا الشاعریقف
فیسارع هذا في رؤیة أبیهر بالولد الذي یصرخ یمثل الشعبداع الشعري؛ ففي الرقصة الثالثةالإ

لى ممارسة الشعر وتجریب عوفي الرقصة الرابعة یحثّ ،الأخیر إلى معانقته وأخذه بین ذراعیه
لأن الشعر یستوجب البدایة دائما، فلا خوف في ذلك لمن یملك موهبة أو قدرات. أما الحظ فیه

لقصیدة برقصة أخیرةویُنهي اوبقاؤه في ذاكرة المجتمع. سة فهي خلود الشاعر بخلود قصائدهالخام
وموهوبون بالشعر وهم ساكتین، الذین یشعرون ولا ینطقونهي صراخ في وجه الصامتین وال

نون. یقول في الرقصتین إلى حدّ الجفیقول لهم انطلقوا مثل السندباد وغامروا وجازفواخامدون،
وفي بعض الأسطر منهما:الأخیرتین

رقصة خامسة:
لن أموتَ 
يَ الأرضُ ذِكرِي ولن تُسفِ 

فهذي حروفي تَجوسُ خِلالَ الدِّیارِ 
عُ اسمي في الذّاكرهْ  وتعرفُ كیف ترصِّ

2لن أموتَ 

رقصة سادسة وأخیرة:
یا أیها الصّامتونْ 

انتظروني... 
لأُشعِل فیكم النّار المسروقةَ من جدید 

3لأجعَلكم تشعرونْ 

.61محمد الأمین سعیدي، ماء لهذا القلق الرّملي، ص1
.62، صالمصدر نفسه2
.63، ص المصدر نفسه3
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على نمط المقاطع المعنونة) (آخِر الحُداءأخرىقصیدةكتب الشاعر محمد الأمین سعیدي
ثالث / تناقض حیث كانت عناوین مقاطعها الستّة: (فاتحة / تناقض أول / تناقض ثان / تناقض 

. إنّ العودة إلى السطر في كما تظهر عناوینهاهي قصیدة التناقضات.رابع / تناقض خامس)
تفُهم بالبیاض الواسع بینهاة أو حتى التيأو المرقمحالة المقاطع الشعریة سواء المعنونة منها

كي ینطلق في فكرة أخرى أو خلیة إضافیة. سا من خلالهایأخذ الشاعر نفَ عودةٌ منطقیة
أسباب دلالیة رؤیاویة:ب ) 

 :ظهور عنصر المفاجأة
هاما في بناء فاجأة في الشعر الجزائري المعاصر مكوّنا إیقاعیا ودلالیاعنصر الملیشكّ 

ثیرة أفق وعلى خلایا أخرى، كما یكسِّر به في أحیان كالشاعر على عناصر جدیدةبه الرؤیا، یعرج 
أو ظهور شخصیة ذات قیمة عالیة في موضوع القصیدة.  وحدوث المستحیلالبعثالتوقع كظهور 

:لشاعر أحمد عبد الكریملفي قصیدة (لیلیة)جاء
عةً ولا تتركنِّني هنا شم

یقبسون بنفسجهم من دمائي.. ویمضون
إنّني الآن صفصافة في المدىها

1أفردَت للریاح جدائلها

صاحبه شكّلت صیغة المفاجأة بأداة التنبیه (ها) تحوّلا في المسار السّردي للقصیدة، حیث ی
بإضافة مكوّن دلالي قل القصیدة من الماضي إلى الحاضرالذي ینعنصر الزمان الجدید (الآن)

وعودة الحیاة. هذه المفاجأة إذن هي التي استوجبت تتمثل في الانتصار أو الانبعاثللرؤیا، التي
كي یؤكد ویدعِّم حركة الرؤیا في هذا ة النزول إلى سطر آخر في القصیدةعلى الشاعر ضرور 

الموقع.
لكن ،ى عنوانها (إشراقیة) لنفس الشاعرفي قصیدة أخر جأة بأداة التنبیه (ها)یَرِد عنصر المفا

هذه المرّة یفاجئنا بالسقوط والانهیار، وهي حالة نفسیة مستعصیة یرى من خلالها الشاعر في 

.11، ص 1997أحمد عبد الكریم، تغریبة النخلة الهاشمیة، منشورات التبیین (الجاحظیة)، الجزائر، 1
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ینزل إلى ف،رؤیا المستشرفة للمستقبل المرّ وموقفه من ذلك، حتى تنتابه تلك الموقعه في الموضوع
:الاستسلام للأمر الواقعفيموقفقصد التركیز على هذا الالسطر الآخر في كتابته

حطّت على رأسي السّحب السّندسیّة
حین تسلقتُ سَاریة الوهج البرزخيّ 

ها قد أرَقتُ على سِكرة الوجد روحي
1وهذا دمي الأخضر مباح

وهي ل بین الأوضاع الدلالیة المختلفةأداة تسهِّل على الشاعر الانتقایُعدّ عنصر المفاجأة 
خاصة إذا كانت القصیدة ،اءدون عنن أو الخروج منهالتي تمكّنه من الدخول في مشهد معیّ 

وتناقضات. ركة غیر منقطعة بین حالات مختلفة ومشاهدطویلة حیث تستلزم على الشاعر ح
وللإشارة، فإن دیوان (تغریبة النخلة الهاشمیة) حافل بعنصر المفاجأة، التي تأسست بأداة التنبیه 

(ها إنّني مفرد ،2(ها). یقول في مواقع مختلفة من الدیوان: (ها هي أیقونة االله نضّاحةٌ بالبهاء)
.4، (ها لسانك أسود)3كالغمامة)
 :وقفة التفكیر والتأمّل
لا یدوِّن حرفا إلاّ إذا كانت ا، إذكتابیالحظات التفكیر عند الشاعر المعاصر فراغتشكّل

ویضیف لها عناصر لغویة ها من شوائبهاویغربلالأفق؛ یترصّدها ویمهّد لهات في الفكرة قد لاح
وقیمة جمالیة فنیة عالیة. وكلما یتعمّق الشاعر في التفكیر یكبر تجعل لها قیمة معنویةوإیقاعیة

یر، الذي یصاحب الشاعر في الفراغ في الذهن ویزداد البیاض في الورقة. إنّه بیاض التأمّل والتفك
ویقف عند قیمة كلّ مقطع، یتفحصه ویحلله، لأن ى في قراءتهویلمِّح للقارئ كي یتریّث ویتأنإبداعه

الشعر المعاصر شعر فلسفة وعلم ومعرفة كبیرین. 
تقول الشاعرة فضیلة ملهاڤ في قصیدة عنوانها (نِسْیَانْ):

اسمي أنساه.. وعنواني

.28الهاشمیة، ص أحمد عبد الكریم، تغریبة النخلة 1
.32المصدر نفسه، ص 2
.38المصدر نفسه، ص 3
.54المصدر نفسه، ص 4



الفصل الثالث                                                              الرؤیا وبناء الإیقاع المختلِف

194

ذاكرتي كلُّها قد تُمسحْ 
هافأنسَى الدنیا بما فی

1إلاّكَ یا جُرحا لم یبرح قلبي

فهو عبّرت عنه بالبیاض الذي عقب ذلككماة عن النّسیَان بالكلمة والتركیبعبّرت الشاعر 
حتى وصل إلى الاسم والعنوان، إنّه فراغ الذاكرة الكبیر هو كذلك. والنسیان هنا بلغ ذروتهنسیان 

عن الكتابة في هذا السطر الأوّل وتترك المجال للتفكیر فتتوقف،لسّارد/ الشاعرالذي قد یصیب ا
ي تؤسِّس كوتعود الكتابة إلى السطر المواليوصعوبة الأمر. والتأمل في إمكانیة حدوث ذلك

ز النسیان ویمدّه بعدا أوسع في مخیّلة الشاعرة: (ذاكرتي كلّها قد یعزّ لعنصر دلالي توضیحي أخر
المجال للنظر لیفسح ). یُترك الفراغ في السطرین بعد هذین التركیبینمسح / فأنسى الدنیا بما فیهاتُ 

وطغیانه على المعاني والدلالات.في الموضوع الأوّلي ویمنح للنسیان حضوره في الصفحة
بالإضافة صر التشویقتخلق عنالقصیدة المعاصرةأنّ الوقفات التي تصنعها"إدراك یجب

وتلعب دور توجیه ؛ ولادة عناصر جدیدة تُضاف إلى القصیدة كمؤشرات2إلى ترقّب الولادة العجیبة"
بالفعل فقد ظهر مؤشر جدید في السطر في وجهتها التي اختارها الشاعر. الرؤیا العامة للقصیدة 

حت الذاكرة ممكنة في هذا فأصبي)، الذي قَلبَ موازین النسیانإلاّكَ یا جُرحا لم یبرح قلبالرابع: (
قضا سلبیا، وإنما وأصبح التناقض حاضرا في ثنائیة (النسیان، الذاكرة). لكنه لیس تنا(الجرح)

فیتغلب أحدهما ما تُرجَّح الكفّة بین موقف وآخرحینتناقضا إیجابیا تعوّدت علیه القصیدة المعاصرة
موقف الذاكرة أو وقف الشاعرة النهائي هناا، لأن موتتغلب الرؤیا النهائیة على جزئیاتهالآخرعلى

یصنعها الشاعر التيلاتها. إنّ هذه الوقفات التأملیةالراسخ في تخیّ بالأحرى موقف موضوع الذاكرة
تستوجب البیاض الأفقي بعدها، وعلیه فإنّ العودة إلى الجزائري المعاصر من حین إلى آخر

ةالسطر ضرورة مل أو مؤشر من مؤشرات الرؤیا.قصد بناء عنصر دلالي آخرحَّ
تقول الشاعر في مقطع آخر:

ماذا أفعَلْ؟

.75، ص 2015، سبُّورة أفلاطون، دار هومة، الجزائر، ڤفضیلة ملها1
2 Frédéric Turiel, L’analyse littéraire de la poésie, p 41.
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هَلْ أخونُ الشّاعرْ؟
أأتلفه بها..؟

فهو یَسكنُني..
حتى وإنْ كانَ جُرحُه أقوَى

مِنْ تِبنِ كَلمَاتي.. غَائرْ 
1أنا حائرْ..

الذي عن القلق والحیرة في الأمرالتي اعتمدتها الشاعرة في هذا المقطعالاستفهاماتتعبِّر
ا أن تبوح بسرّها وإما أن تتكئ ساده الغموض لحدّ الآن، وكأن الشاعرة في موقف حرج للغایة، فإمّ 

لأن " إضفاء شيء من الغموض والإبهام على الصورة الشعریة، بحیث ،على غموض الشعراء
فلا ینبغي تسمیة الشيء في وضوح. ى فیها معالم أخرى ظلیلة موحیةلتبقَ بعض معالمهاتتحدد 

لأن في التسمیة قضاء على معظم ما فیه من متعة، ثم لأن الألفاظ اللغویة قاصرة عن التعبیر 
عما في الشيء من دقائق یوحى بها هذا الغموض. على أنه یجب أن یكون غموضا یشف عن 

بُّ أحَ « :عنه الشاعر (فرلین)یعبردلالته بالتأمّل، لِئَلا تصیر الصورة لغزا من الألغاز. وهذا ما
ثم إن الأهمیة ». د الواضح بالمبهم اللامحدّد شيء إليّ هو الأغنیة السّكرى، حیث یجتمع المحدّ 

لإضافة عمق دلالة لذا ظهر البیاض بعد هذه التراكیب كضرورة. 2الأولى للظلال لا للألوان"
ة. وإذا یزداد العذاب به وتزداد المعانااینمشكلها یبقى دففإنّ حیرة والقلق. إن كان صراخها شعراال

انهارت معاقل الشعر عندها. كان صراخها صریحا مباشرا مثل صراخ عنترة أو طرفة
الشعر یبقى مأوى حائرة بین الداخلي/ الشعر، والخارجي/ الواقع. لكن . أي(أنا حائر):تقول

مؤقتا. قعه المرّ إلى واقع خیالي مستعاریخرج به من واو للهموم والرغبات یشفي به الشاعر غلیله
حتى تصل إلى إبراز لبّها في المقطع الأخیر، حیث النصاعرة بناء رؤیاها في لذا تواصل الش

الشعر من حیث وظیفته وحتمیة غموضه. تتضح الرؤیا على أنها موقف الشاعرة من 
قصائدي تستبیحُ دواخِلي

.77، سبُّورة أفلاطون، ص ڤفضیلة ملها1
.395مي هلال، النقد الأدبي الحدیث، ص محمد غنی2
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تغلبُني..
فأنصاعُ لمحاسنها وبَلاویها

هما تُفتِّقُ فيَّ مِنْ جراحٍ..م
مهْما تُؤلمني..

1أستمر أضمدها وآویها.

ق إمّا عن طریلتأمل في الشعر الجزائري المعاصر وقفات إلزامیةوقفات التفكیر واتمثّل
لجمالیة الذي یلعب دور المسكوت عنه. ولیست اعلامات الوقف اللغویة إمّا عن طریق البیاض

لأهمیة الوحیدة هي أسلوب الكتابةمعرفة خبایا النَّفس الشاعرة، وإنما االمعاصرالفنیة في الشعر 
" إنّ هندسة الفضاء النصي :وعلیه یمكن القولوتماسك الوحدات الدلالیة. وطریقة تشكیل الرؤى

سواء في السطر ا الفعل الذي یُبعِد بین الكلماتتجیب دائما لاختیارات الإیقاع والنَّفَس، وفي هذ
وتضلّ دائما تمنح الكلمة قوّةً إن التنوع في الوقفات وتصمیماتهالواحد أو في الأسطر المتتالیة، فا

" نجد حیث،ر في تصمیم الفضاء النصيمن جهة أخرى فإنّ لنَفَس الشاعر دو . 2مختلفة وجدیدة "
في الصفحةافیكي)، الذي یُعَدُّ في آن واحد تصمیما للوقفات أمام تنظیم شكلي (غر أنفسنا هنا

ر. ومن خلال التباعد بین الكلمات تَسْطِیرٌ تحت المادة الصوتیةوإسقاطا على النصّ لتنفّس الشاع
فلوقفات البیاض إذن لغة عمیقة.3وإبراز القوّة التي أعطیَت للملفوظات التي یرتكز علیها القول"

: الرؤیا وكسر نمطیة البیاض الأفقي)2
عل من الفضاء النصي لقیود والقواعد المرسومة مسبقا، التي تجاضدالشاعر المعاصریقف

سواء كان ذلك - فكلما برزت خاصیة معینة في الشعر .دا بین المبدعین الشعراءموحّ قالبا أحادیا
بحثا عما هو لمخالفة ونبذ النمطیةباثارت ثائرة الشاعر منادیة –في المضمون في الشكل أو

ثا عن الحریة في الكتابة الشعریة بما في ذلك الإیقاع.تباع، وبحشعر في الإبداع ولیس في الإ

.78، سبورة أفلاطون، ص ڤفضیلة ملها1
2 Suzanne Allaire, La parole de poésie, éd Presse universitaire de Rennes, Rennes, France
2005, P37
3 Ibid, p37.
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یظهر كسر نمطیة البیاض الأفقي في الشعر الجزائري المعاصر من خلال نماذج وأشكال 
أهمها:

مركزیة السّطر الشعري: أ)
یجعله الشاعر ماطر الشعري لا ینطلق من أوّل السطر الطباعي، وإنّ أن السّ تعني المركزیة

طر ینطلق من تاركا بیاضا على الیمین وآخر على الیسار، فالكلام في السّ في وسط هذا الأخیر
إلیهما النص ویتقلص منها ثانیةالبیاض وینتهي فیه. وتظهر تموّجات الكتابة في الجهتین، یمتدّ 

تن الشعریة التي نهجوهكذا، بما تملیه قریحة الشاعر ورؤاه الخفیة في هذا الشأن. ومن الدواوی
ودیوان (العزف ضك یُخاتل) للشاعرة راویة یحیاوي: دیوان (كلّك في الوحل... وبعهذا المنهج

ودیوان (وقت في العراء) لحبیبة محمدي. ویُعدّ هذا النمط جدیدا في علي ملاحيالغریب) للشاعر 
الكتابة الشعریة الجزائریة المعاصرة. 

ل... وبعضك یخاتل):جاء في قصیدة (كلّك في الوح
أنت ربّ الخلیقة...

وأنا الآن... أفهم لغةَ الفراش
وكیف یحومُ حول الزّهر

ثمّ یغادره...
وكیف تتفتّق 
الأثواب الرّثة

دون أن نصنع لها خِرقًا
1فنرمیها...

أو في ما حركة الیدین في اللغة الشفویة، وإنفقطبیاض حركة سّواد و لا یُعدّ هذا الشكل
ه المستقیم محورُ یدان في آن واحد وفق تناظر محوريالعرض الشفوي للقصیدة، حیث تتحرك ال

الشِّعر الشفوي للشاعر الفرصة لاستعمال یتیح الذي یتوسّط الصفحة من أعلاها إلى أسفلها. و 
ة أو ملامح زها. واللقطات الیدویویعزّ یدویة، یدعّم بها إیقاع القصیدة ویشیر إلى دلالاتهاإشارات

.53راویة یحیاوي، كلك في الوحل... وبعضك یخاتل، ص 1
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م الحزین قد یُفهم بالملامح وإن كانت صامتة غیر مصاحبة بالقول. فالكلاالوجه عناصر دلالیة
أن عن لاوعيو لتي جاء بها لغة أجنبیة غیر مفهومة. یحاول الشاعر بكتابتهولو كانت اللغة ا

یریة.حتى یصنع أشكالا ورقصات تعبوتجلبه إلیها سلیقته وعفویته،یجسِّد تلك الحركات
ا التفاوت في السّواد بین الأسطر وفقا للدلالات المحتملةفسّر هذیالجدول التالي أن یحاول

1وتجسید تلك المجسمات (الكوریغرافیا)یدین الممكنة لتأدیة تلك الرقصاتثم النظر في حركات ال

المعبِّرَة:

الیدینحركة الرؤیا المحتملة أو الدلالة الممكنةالسّطر الشعري
التقریر والتحدید في الإیمان باالله.أنت ربّ الخلیقة...

(جمع الیدین ورفعهما إلى السماء)
﴾          ﴿

وأنا الآن... أفهم لغةَ 
الفراش

اتساع المجال المرئي، واكتساب 
القوّة.

(بسط الذراعین لاتساع المعرفة)
       ﴾﴿

تحدید وتقلص المعرفةروكیف یحومُ حول الزّه
(انبهار وتساؤل، نزول الیدین 

للتعجب)

﴾               ﴿

فعل محدود بزمن قصیرثمّ یغادره...
(جمع الیدین وتوجیههما نحو 

الأمام)
﴾        ﴿

ز على عنصر ركّ سؤال محدود، ومُ وكیف تتفتّق
واحد

(عودة الیدین إلى مستوى البطن، 
والإشارة للسؤال) 

  ﴿﴾ الأثواب الرّثة

اللاتینیة، التي تعني الرقص بالجسم، مع تشكیل لوحات فنیة مُعبِّرة.(Chorégraphie)ترجمة لكلمة 1
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صناعة الخِرق تحتاج إلى وقت دون أن نصنع لها خِرقًا
وبُعد.

(ابتعاد الیدین وبسط الذراعین في 
مستوى البطن)

﴿                 ﴾

فعل محدود، ورؤیا النهایةفنرمیها...
(جمع الیدین وبسطهما نحو 

الأمام)
﴾        ﴿

عن طریق لعبة السّواد والبیاض، الذي صنعته الشاعرة بهذا النمط من الكوریغرافیاتجسّدت
لجسم جسِّدُ الفضاء النصي، الذي اعتمدت فیه على مركزیّة السّطر الشعري؛ هذه المركزیة التي تُ 

وتجسِّد لحركاته ولانفعالاته النفسیة–عاصر یتّسم بصبغة إنسانیة عالمیةلأن الشعر الم–الإنسان
وطریقة تعبیریة لنبذ التطرفهو محاولة التزام الوسطیة في التفكیر والرؤىوهذا التناظر بالذات

وهذا عن لاشعور المبدع بطبیعة الحال.
: ة السّطر الشعريساریَ یَ ب ) 
أما بالنسبة لهذا النمط منتصفها، یحتلّ أو على یمین الصفحةعادةتموقع السّطر الشعريی

دة من س فضاء القصییتأسّ فإنّهنة الشعریة الجزائریة المعاصرةدوّ قلیل الحضور في المالالجدید 
شّعري آخر حرف في السّطر الطباعي آخر حرف في سطره الیسار الصفحة، فیجعل الشاعر

لبیاض أسبق یمین الصفحة، ویبدو حینئذ افيجات البیضاء التي تصنعها الأسطرالتموّ وتظهر
الصفحة على النحو التالي: ، فتكونسطرمن السواد في كلّ 

********
******
*********
************
****
**********
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عبد االله عند نفر من الشعراء الجزائریین المعاصرین أمثالالكتابةمن هذا النمطظهر 
ملتزما أقصى (مدینتي)ةفي قصیدحیث جاء الفضاء النصي في دیوانه (البرزخ والسكّین)، حمادي

الیسار في تدوین الأسطر:
مدینتي...
محاصَرَه
"بالزنج" و " الدهاقنة"
أعرافها مزیفه
أحلامها مكیّفة
ونسلها قراصنه
هواؤهم مكین
ومكرهم دفین
وفسقهم سخیف !؟1

طون الیوناني مثلما أسّس أفلاأن یؤسِّس لمدینته الخاصةةقصیدالهذه الشاعر فيأراد 
منها وأخرج، وضع فیها مَن یشاءافتراضیةً قبله بقرون كثیرة. فكانت جمهوریةً الفاضلةلجمهوریته

لك الشأن بالنّسبة لمدینة شاعرنا (المدینة / وهو الذي یسیِّر أمورها. كذمَن یشاء، فهو الذي خلقَها
عر والشداثةفالمدینة رمز المعاصرة والحالتي ترمز في نهایة المطاف إلى مدینة الشّعر.القصیدة)

وحاول بناء المعاصر، الذي كسّر قیود الماضيهو هذا الشعرالذي یشغل بال عبد االله حمادي
تشوبها عناصر دخیلة لیست من ثقافتنا ولا من تصوراتنا ط جدید. لكن هذه الكتابة الجدیدةنم

الأولى الشعوب حیث " تمثل، الدهاقنة)نجلزّ ابإیراده لفظتي (ورؤانا، فقد عبّر الشاعر عن ذلك 
جاورة لبلاد زنجبار بشرق إفریقیا، وتمثل الثانیة الشعوب القاطنة في بلوخستان وفي أفغانستان مال

القیم الاجتماعیةالتي تذهب معها،ر كذلك طغیان المادةذكَ و .2الجنوبیة والناطقة بالفارسیة "

.103ص،1998ورات وزارة الثقافة، دمشق، عبد االله حمادي، البرزخ والسكین، منش1
.198، 235صص ، 1960، المطبعة الكاثولیكیة، بیروت، 17لویس معلوف، المنجد في الأدب والعلوم، ط 2
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د ما لا ینبغي أن یقالفي القصائقال فیُ ریة، حتى أصبح الكم أهم من الكیفالقیم الثقافیة والفكو 
والكثیر منها فارغة الدلالات والمعاني. 

عن العبث الذي یتحدث عنه الشاعر في اتعبیرً في هذه القصیدةیساریة السّطر الشعري تُعدّ 
جمع الأسطر بن یكسّر النمط القدیم في الكتابةمدینته، عندما یقول: أعرافها مزیّفة. فهو یرید أ

یسار الصفحة. إنّه رؤیا الحریة في كتابة الشعر، لأن هذا الأخیر لا ینبني على الفضاء على 
شاعر أن یجسّدها. وللرؤیا التي یستطیع الهمیة الكبرى للمعاني والدلالاتما الأالنصي فحسب، وإنّ 

.     وبیاض الحریة المنشودة لدى الشاعرإنّ البیاض هنا ومن جهة أولى بیاض المفارقة والاختلاف
ودقّة التعیین. فالصمت الطویل ثمّ السقوط على اللفظة فكیرعمق التعلى من جهة أخرىیدلّ 
عن مع طول خط البیاض في هذا السّطرلٌ ؤ تسا،(مدینتي) التي ینتهي بها السّطرالمناسبة

بشكل من يلا إنها مدینتأم جمهوریتي؟أسمّیها ابنتي؟ أم زوجتي؟ أم فضائي؟أمسمى لقصیدته؛ 
وجمالها وقبحها. إنها (القصیدة لها شوارعها وعماراتها وكهوفها وخبایاها،والمحدودیةالدقّة

یدة هو بیاض هذه المدینة . ثمّ إنّ البیاض الكبیر الذي تمتعت به القص1المعاصرة / المدینة)
في تخیّلاته نقیة هكذالدى شاعرنا، وهو الذي یریدهاوهو مكانة الشعر وقیمته العالیةوصفاؤها

وینبذ كلّ ما یظهر سلبیا في هذه المدینة / القصیدة المعاصرة.ورؤاه للشعر الجدید
:التلاعب بمواقع الأسطرج ) 

من ند الشعراء الجزائریین المعاصرینعلكلمات والألفاظ في السطر الشعريحركة اتفلت
حیث یضع الشاعر كلماته كیفما شاءومن قبضة القواعد المسبقة أو المعاییر، قبضة النمط الواحد
وإنما متعة الشعر ومتعة الدلالات لا في مخالفة الآخر أو التأثیر على المتلقي، ؛ویجد لذة في ذلك

إدراك هذا ویمكن سواء المدرَكة من طرف المبدع أو المنطویة في لاوعیه وفي مكبوتاته النّفْسیَّة. 
: قصیدة(أسئلة) للشاعر فاتح علاقفي–تمّ تسمیتهكما -لتلاعب بمواقع الأسطر ا

ویسألُكَ الذاهبون إلى الشّعر ماذا ترى؟
قل أرى أفقا یتمدّد

أردیة تتجدّد

.168ینظر: عبد الغاني خشة، إضاءات في النص الشعري الجزائري، ص1
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أمشجة تتخلق في رحم الغیب
من شجر تتوقد

من عبق تنسل الروح أوردة
ندى یصعد الحبمن 

1یصاعد الكلم الطیب

وعن مستوى حةابتعاد الأسطر الستّة عن هامش الصفحدث في هذا المقطع من القصیدة
ذلك لم یكن إلا تابعًا للدلالات التي تصاحب هذا الفضاء النصي. فالتركیب و ،السّطرین الأوّلین

اة عطف، وإنما البیاض الذي یسبقهدون أدعلیهتتجدّد) تابع للتركیب الأول بل معطوف (أردیة 
كفیل بأن یلعب دور التكرار للتركیب الفعلي (قل أرى)، الذي فضّل الشاعر تفادیه. وكذلك بالنسبة 
للتركیب الآخر الذي وُضع تحته (أمشجة تتخلق في رحم الغیب)، الذي یمثّل مفعولا به للفعل 

ولاكتمال عر موضعا مناسبا لوظیفته النحویةتار له الشا(أرى)، لكنه بعید عنه في التركیب، لذا اخ
نسبة للأسطر السّتة كلّها، لأنها من جهة متعلقة بعضها ببعضبالوكذلكالتركیب العام للمقطع.

ى). إنّه لیس عبثا في هذه ومتعلقة في نفس الوقت بموضوع الرؤیة المنضویة تحت الفعل (أر 
ما " یجب أن نعتبر الطریقة التي نضع بها الكلمات في نّ أو حُبًا في كسر النمطیة، وإ الأسطر

مثل أهمیة خرى. والترتیبات البصریة للكلمات هي كذلك مهمّةالصفحة على أنّها قواعد نحویة أ
تي اختارها الشاعر لأسطر المقطع قد . إن الهندسة ال2الترتیبات السمعیة: وهنا أیضا بلاغة أخرى"

تأكیدا حیث جعل البیاض تحت هذا التركیبقویّا في القصیدة،وزنامَنحَت للتركیب (قل أرى)
بعینه. السابق لهللتركیب

ویقول في مقطع آخر من نفس القصیدة:
وحین یجيء الكلام

أعبر نفسي إليَّ 
أجتاز هذي الصحاري

.53فاتح علاق، الكتابة على الشجر، ص1
2 Frédéric Turiel, L’analyse littéraire de la poésie, p 40.
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النفس صخرة سیزیف
دحرجها نهر هذا الزمان

مَن لي بتكسیر أضلاعها
1والفؤاد ضعیف؟

موقعا تحت لفظة نفسي إليّ / أجتاز هذي الصحاري)لتركیبین (أعبرلكذلك اختار الشاعر 
(الكلام)، كي یجمع بین الأفعال المتتالیة في الواقع الدلالي أو الرؤیاوي للقصیدة، المتمثلة في 

لجزء منها في الأقلأو -(یجيء / أعبر / أجتاز)، التي اعتمدها الشاعر لبناء رؤیاه في القصیدة 
هذا الانتظام دور تلك الأفعال التي تصبّ في رؤیا التجاوز في الشعر المعاصر. أكّد الشاعر ب–

تتعلق بالحاضر وتستشرف الدلالات نحو الأمام خاصة وأنّها أفعال مضارعةفي تحریك المعاني و 
الزمان / مَن لي بتكسیر أضلاعها)المستقبل. ونفس الشيء بالنسبة للتركیبین (دحرجها نهر هذا 

ووضع لتعلّقهما بهیب الأخیرذا التركحیث وضعهما الشاعر تحت ه)بصخرة سیزیف(المتعلقین 
لأن الضعف یكمن في فعل التكسیر. ولهذا ضعیف؟) تحت (تكسیر أضلاعها)التركیب (والفؤاد 

.2فإنّ " في الشعر الحداثي، الدّلالة جدّ مرتبطة بتنظیم الفضاء النصي"
حیث " صارت حداثة الكتابة أكثر قابلیة لاستیعاب مقترحات أصبح الشعر الجزائري المعاصر

الانكتاب هذه، بوضع النص أمام مصیر یتشكل إبان لحظة الكتابة ذاتها. فالصفحة لم تعد هي 
الأمر الذي دات النص الشفاهي بدأت بالضّمور والتراجع أمام سطوة المكتوب. ذاتها. كما أن محدّ 

هب دواله... ولم تعد اللغة ضمنها هي الدال الوحید في مووضع النصأدى إلى تعمیة المعنى
وتعددت الأصوات ومستویات الخطاب، وأصبحت البیاضات والشقوق المتكلم بل تعدّدت الأبجدیات
لكتابة الرؤیاویة التيإنّها ا.3في مقابل سَعة دواله وكثافتها"وهشاشتهتكشف عن تصدّعات المعنى
إنّما تتحرك كما شاءت صوب الهدف الرؤیاوي المنشود.لا تعترف بالقوالب الجاهزة و 

.56- 55فاتح علاق، الكتابة على الشجر، ص1
2 Frédéric Turiel, L’analyse littéraire de la poésie, p 40.

.257-256صلاح بوسریف، حداثة الكتابة في الشعر العربي المعاصر، ص 3
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الفصل الراّبع
.يالشعر الخطابالنزعات الرؤیاویة والموقف من

.الجزائريعر المبحث الأوّل: النزعات الرؤیاویة في الشّ 

.يعر الشّ الخطابمفهومالرؤیاوي لالتّجسِیدالمبحث الثاني: 
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المبحث الأوّل

عر الجزائري.النزعات الرؤیاویة في الشّ 
I. ّزعات الرؤیاویةالنأهم:

.نزعــة الـنـبوّة)1
.النزعة التراثیة الأمازیغیة)2
.النزعة الوطنیة)3

II.زعات الرؤیاویة في الشّعر النسويّ الن:
.رؤیا نكبة الحبّ والسقوط في النسیَان)1
.رؤیا أشباح الخیانة)2
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I. ّؤیاویةالنزعات الر أهم:
لشاعر إطارا للرؤیا التي یتّخذها االتي شمولیة العامة و الوجهة الالنزعة الرؤیاويیُفهم من

یمكن للنزعة .ضمنهاأو إزاء شيء ماةدقصیالأو للموقف الذي یؤمن به إزاء موضوع یؤسّسها
فر من ها تستطیع أن تكون مشتركة بین نكما أنّ تترسّخ في كتابات الشاعر الواحدالواحدة أن

متباینة اللغات والثقافات.عدیدةالشعراء سواء من مجتمع واحد أو من مجتمعات 
نزعــة الـنـبوّة:)1

والتفرّد وإلى المثالیة في حسن الأداءدةكان من طبیعة الفن الارتقاء نحو الأعلى في الجو 
ات التي تشدّ خاصة في بعض الموضوعا یتوغل الشاعر في تفكیره العمیق. عندمبالعجیو بالجدید 

عندئذ جزءا من موضوعه، وبدلا من أن یحتوي القصیدة تصبح ورؤاه، یصبحراتهكل تفكیره وتصوّ 
ض الأحایین منافیا للمعقول وتُسیّره كیفما یشاء، حتى یظهر في بعالأخیرة هي التي تحتویههذه

اوین سواء في اختیاراته لعنلنفسه درجة النبوة فیما یُبرزهبعید، فیمنحویصیر مبالغا إلى حدّ تماما
هو ذروة إنّماكن هذا اللامعقولجسّدها. لیالقصائد أو لعناوین أجزائها أو في الرؤیا العامة التي 

وعمق الرؤیا.الإبداع ومنتهى الإحساس
مختلف تمام الاختلاف نزعة قدیمة، إلا أنّ مفهومها القدیمنزعة النبوّة في الشعر العربي تُعدّ 

في عصره، حیث أظهر في قصائد كثیرة أنّه نبيّ المتنبياعتقد.ها في الشعر المعاصرعن مفهوم
جوانبها سواء فيالنبوة عنده العظمةتمثّل .وافتخاره بما وصل إلیه من الشعراعتزازه بذاته

: ، مثلالبطولیة والشجاعة أو في شعره من استعارات جدیدة ومن صور فریدة وشوارد الأبیات
وأسمعتْ كلماتي من به صممُ أدبيأنا الذي نظر الأعمى إلى 

الرومانسیین وعلى رأسهم شعراء اللأوّل مرّة إلىالنبوّة في الشعر الحداثيیعود ظهور نزعة
بل جاءت تلك النزعة من عدم،تأتحیثأصحاب الرابطة القلمیة، كالمهجر الأمریكيشعراء 

اء الذي یعانون منه. وسط الدّ ة والعصرها " البحث عن صحة الحیاأهمبعوامل خارجیة اجتماعیة
التعبیر، وعلى الصعید ى التجدید في طرائقمنحَ البحث منحیین: على الصعید الفنيوقد اتخذ هذا

جهم الطابع النبوئي أو الرّسولي. ومن طبیعة امنحى التغییر. ومن هنا سیطر على نتالاجتماعي
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ل من صنع هذه النزعة في كتاباته الروائیة خلیل جبران أوّ ویعدّ جبران . النبوءة أنّها تعنى بالمستقبل
وخیر دلیل على ذلك كتابه الموسوم (النّبي).1"أو الشعریة

نبوءة النبوّة الدین، لأن في هذه الأخیرةالنبوّة عند جبران في مفهومها وأساسها عن تختلف 
أي أنّه لیس فعّالا بل ي یتلقى الوحيتقبل وتتحقق. والنبوتنبئ بالمسرؤیا جدیدة للإنسان والكون
نبوءة جبران ورفقائه في وهو مستودع لكلام االله الموحَى إلیه. أمّاغهامنفعل، یُعطَى رسالة فیبَلّ 

نسانیة بوجهَیها الطبیعي والغیبيهي في الحقیقة نبوّة إنسانیة، یطرح نفسه كنبيّ للحیاة الإالحداثة
حداث والأشیاء، أي وحیه الخاص به دون إملاء من االله الأیحاول أن یفرض رؤیاه الخاصة على 

2إنّه لیس منفعلا بل فعاّلٌ..أو من غیره

لأنّه یرى لشاعر: " الشاعر نبيّ افي تعریف یصرّح میخائیل نعیمة في كتابه النقدي (الغربال) 
لا یصف إلا لا یكتب و ،بعینه الروحیة ما لا یراه كلّ البشر. والشاعر الذي یستحق أن یُدعى شاعرا

ویختمر به قلبه حتى یصبح حقیقة راهنة في حیاته ولو كانت عینه المادیة ما تراه عینه الروحیة
یتعلق . ومعنى ذلك أنّ الشاعر یتمیّز عن غیره من الأشخاص في ما 3أحیانا قاصرة عن رؤیته"
یكون ندما یحسّ بتلك القوّةعها. و ر فیوقوّة النظر إلى الأشیاء وإدراك الجوهبقوّة الإحساس والإدراك

والرسالة الإنسانیة.والكمالوالحقیقةبالنبوّة، لأنه الصفاءقد أحسّ 
نموذج أوّل: أ

علوَ في أن یَ (سورة الألم)ةخلال الرؤیا التي بثّها في قصیدأراد الشاعر أحمد عاشوري من 
الذي لا یقبل ومشرفا كذلك للفرد الجزائريلهانظرته إلى القضیة الفلسطینیة، وأن یقف موقفا مشرّفا 

ومجمّع الدیانات. حاول الشاعر مزایدات وأیة رهانات على فلسطین، مهد الأنبیاء والمرسلینأیة
نوعا من إذن أن یشكّل للرؤیا في ذلك وأن یختزلها في عنوان القصیدة أوّلا، الذي یحمل في طیاته

، حیث تمثّل السورة جزءً تركیبیابا بالنص الدیني القرآنيالمتعلق غالالخطاب السّماوي الإلهي

.163صدمة الحداثة)، ص (3ج- ینظر: أدونیس، الثابت والمتحول1
.165–164، ص المرجع نفسهینظر: 2
.84- 83ص ، 1964، دار صادر، بیروت، 7طینظر: میخائیل نعیمة، الغربال، 3
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وفي رىمن جهة، ومتّصلا في الآن نفسه مع السّور الأخمعنویا ودلالیا منفصلا ومكتفیا بذاته
كاملة وشاملة. كونه رسالة إلهیةإطار كلیة القرآن الكریم

بما لتأسیس الرؤیا العامة للقصیدةقدالهِ اللغوي الأوّل (سورة) بؤرة انطلافيیعدّ العنوان 
ي تصبّ دوما في المنزلة الرّفیعة والحُسنتحمله معاني لفظة (سورة) من دلالات متعددة، الت

ریم سورة لأنّها درجةٌ إلى غیرها" سمیت السّورة في القرآن الكوالسّمو، كما یبین ذلك لسان العرب:
یل على ذلك بیت والدلوكلّ منزلة رفیعة فهي سورةقطعة. ومن هَمزَها جعلها بقیة من القرآن و 

الذي جاء في شطره الثاني: ألم ترَ أنّ االله أعطاك سورةً. ومعناه أعطاك رفعَةً النابغة الذبیاني
1وشرفًا. وقال ابن الأعرابي: سورة كلّ شيء حدّه. وقال أیضا: السّورة: الرّفعة. والسّورة: العلامة "

العنوان جدیر بأن یعطي رؤیا مسبقة لما سوف یأتي في القصیدة.إنّ ، فومن خلال هذه التعریفات
بهالذي تنتهي التحدید في مقطعها الموسوم (روح)وبیتوغل الشاعر في صلب القصیدة

ذروة الشعور بها، من خلال عناصر لغویة ووصل إلىن قد استنشق عندئذ رائحة النبوّةیكو ف
تؤسّس لتلك الرؤیا وذلك الموقف. إنّ الشاعر یضع نفسه في عنصر زمكاني كثیرا ما وأسلوبیة

بعیدًا عن أنظار الناس، حیث ینعزلونزوا بالتعبّد في الخلوةكان موضع الأنبیاء والرّسل، الذین تمیّ 
مقام بعد المسافات بوتسع الأفقویتّ عندهمتكبر زاویة الرّصدفإلى جبل یطلّ على الأماكن كلّها

التي ما توقّف الإنسان عن تساؤلاته عنها ،لنظر والتأمل في الأشیاء والأموروبُعد ابُعد التفكیر
:أحمد عاشوريومحاولة الإحاطة بها وفهمها. یقول

أصعد آتي جبل الزیتون
أستنشق رائحة الأقداس

أشدو مثل المجنون
!مرحَى مرحَى

بالألم العذب !!
في ظل جناح الرّب

أهلا..

.387–386ص ،1992، دار صادر، بیروت، 2ط،4مینظر: ابن منظور، لسان العرب، 1
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بالسّفر القاتل.. والمیمون
صوب روابي الورد الأصهب

أهتف..
!طوبى للسّكرى بالألم الأقدس

طوبى للموتى.. ما بین ثنایا النّرجس
طوبى..

1!ساعة تأتي مبتسما نیسان

مهد الأنبیاء لُّ على القدس الشریفطِ بفلسطین وهو الذي یُ مكانأنّه جبل الزیتون یُعرف 
والمرسلین. یقف الشاعر على هذا الجبل وقفة یتساءل بها عن مصیر تلك الأرض الطیبة، یسترجع 

والبعید، الذي یعید للقدس مكانته ویعید إلیه حریته وأصحابه. تاریخ وینظر إلى المستقبل الغامضال
أي " تلك وإنما بالعین الثالثةأو القلب، لكن هذه الرؤیة لیس بالعین العادیة ولا بالمنطق أو العقل

الرؤیا، تلك البصیرة، ذلك التفهّم الخاص للأشیاء الذي هو أعمق من الأعماق وأعلى من 
بلدة، فهي معاناة لا ترید أن تنتهيإلى الحریة المنشو . إنّه (سفر قاتل)، سفر واغتراب2الأعالي"

لأن –لا من رمزیته كقید واستعمار ن)یبقى المتعطش لها یترقّب (نیساو تزداد شدّة یوما بعد یوم
بعكس ما ه الشاعروإنما یرتقب-1948نیسان 28احتلال فلسطین من طرف الیهود كان في 

. لأوضاع إلى أصولهاحیث تعود ارمزا للاستقلال والحریةحدث كي یكون
نموذج ثانٍ:أ

اختار الشاعر عیسى قارف لقصیدةٍ من دیوانه (النخیل تبرّأ من تمره) عنوانا متعالیًا یوحي 
الدلیلان   یُعدّ .فیه: (آخر ما تنزّل من سورة خدع)بالنصوص الدینیة في بنیته اللغویة، حیث جاء 

عنوان أوّلا ثم على ن في إضفاء هذا الطابع الدیني على الین رئیستین سیمیائیتی(تنزّل، سورة) علامت
ؤیا ومستواها وبالتالي نهائیة الر ،ر ما...) نهائیةَ ما یمكن تصوّرهالنص ككلّ. ویمدّ التركیب (آخ

ونهائیة الموقف الثابت المتعال على كلّ المواقف الأخرى.المثالي في الموضوع

.78- 77أحمد عاشوري، لونجا، ص 1
.168، ص )صدمة الحداثة(3ج-أدونیس، الثابت والمتحول2
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كما جاء في لسان العرب: " إظهار خِلاف ما تُخفیه. وأجاز الخَدْع أو الخِداعكلمةعنيت
بالفتح، وخَدیعَةً وخُدْعَةً؛ أي أراد به المكروه وخَتَلهُ من حیث لا یَعلم. وقال: خادَعَ أي اغیره خَدعً 

. الخِداع إذن نقیض الائتمان؛ فالشخص الخادِع عكس المؤتمَن. لذا فإنّ 1تَرك. والخِداعُ الحیلة "
على نفسیة الشخص الذي تمّ مخادعته فهي تؤثرونتائجه هي بالفعل سیئة ومنبوذةلخِداععواقب ا

تأثیرا كبیرا لفقدانه عنصر الأمان في الآخر، خاصة إذا تعلق الأمر بطرف تربطه به علاقات 
راد، وكلّما صداقة وحبّ. كما یؤثّر الخِداع أیضا وبدون شكّ على العلاقات الاجتماعیة بین الأف

والأمان أصبح التشتت فیه قائماو المجتمع روابط الإخاء والمحبّةفقدَ فحلت هذه الظاهرةاست
منعدمًا. 

خُدِعَ العمر في قمّة وانحِدار
وها خُدعَ الصّخر في حركهْ..

خُدع الغیم حین بكَى..
خُدع اللیل في نجمة

خُدع الشارع المُرُّ في منعرج !!
خُدعَتْ مدنُ النّاس في النّاس

غیمُ المدى في المدى..
خُدع العشب في الماء

والماء في العشب
والطائرُ الأبیضُ القلبِ في وَكْرِهِ 

خُدعتْ في الجناح الفراخُ وفي شوكة الصَّدر
أشبَاهُها

2!خُدِع الطفل في الأغنیهْ 

.65–63ص . 1992، دار صادر، بیروت، 2ط، 8مینظر: ابن منظور، لسان العرب، 1
.18عیسى قارف، النخیل تبرّأ من تمره، ص 2
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محرِّكا رئیسا للرؤیا التي التي كرّرها عدّة مرات في قصیدتهجعل الشاعر من لفظة (خدع) 
وإنّما عنصرا إیقاعیا دلالیا یمدُّ الرؤیا ،موسیقیةرار إضافةأراد أن یبسطها فیها، ولا یعني هذا التك

تلك الرؤیا، التي تتلخّص في رؤیا لمن شواهد وخلایا متجاورة متعدّدةیتركها تنهل وقوّة دعمًا 
، حیث 1رار هنا على شكل (الترابط الفعلي غیر التاّم)التعمیم والشمولیة لقضیة الخِداع. وجاء التك

تكرّر فقط الفعل الماضي المبنيّ للمجهول (خُدِعَ) في تراكیب مختلفة تحمل كلّ منها نائبَ فاعلٍ 
قصد إضفاء حدّة وقعه في التعمیم في الموضوع والتوسّع فیهمعیّنٍ، وكأنّ الشاعر قد أراد بذلك 

بالحجّة والبرهان.ن یتّخذ موقفا مسؤولا من القضیّةنفسیته أوّلا وفي نفسیة القارئ بعد ذلك، وأراد أ
ر لا یمكن تصوُّ إذوع اللذیْن تجمعهما علاقات وطیدةصورة رؤیاویة للخادع والمخدأُسّسَتْ 

ت في ما التالي:العلاقاتلكمن توضیح بعضٍ یمكنالشّقاق بینهما. 
 ُفالعمر هو الكلّ والفترات الزمنیة .دِعَ الكلّ في الجزءخُدعَ العمرُ في قمّة وانحِدار: أي خ

شأن في ذلك.تكون لأیام النّكبات أو الأزماتالواقعة فیه هي أجزاءٌ، ویمكن أن
بین والعلاقة ابع من مصدر فعلي مألوف في الشيءخُدعَ الغیمُ حین بكَى: أي الخداع ن

یمكنلا لكنهالغیم والمطر علاقة طبیعیة منذ الأزل ومنذ خلقت السّماوات والأرض. 
برؤیا عامة في القصیدة.لأنّه مرتبط بحالة نفسیة ومرتبطذلكإدراكبسهولة 

 ن من مكوّنات الطریق، وهو كذلك خُدعَ الشارع المُرُّ في منعرج: والمنعرج جزء طبیعي مكوِّ
خِداع الجزء للكلّ.

اع متبادل بین الشيء ومصدر حیاتهخُدع العشب في الماء / والماء في العشب: أي خِد.
هذه النماذج أنّ الموضوع (الخداع) قد أخذ بأثره في نفسیة الشاعر حتى أبدى أنواعا بیتبیّن
هذه ، وكأنّ ما حصل له بالضبط یُسایر إلى حدّ أبعد ما عبَّرت عنه تصوّرهالا یمكنمن الخداع 

المشاهد أو هذه الخلایا الرؤیاویة. لقد كانت وطأة الخداع حادّة في نفسیته، حتى یُنهي قصیدته 
.واكتفى بالتلمیح فقطة، لكن بكثیر من الغموض والتستّربالتصریح عن ذاته المخدوع

دعْتُ أنا ... في التي ..خُ 
والتي في الذي ... والذي في التي ...

.156ص )،الشعر المعاصر(3ج-امحمد بنیس، الشعر العربي الحدیث بنیاته وإبدالاته1
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ت، فلا أُقسم الآنخُدعَ الكون في الكائنا
1بالقلب والخونهْ !!! 

ایة إلى الخداع ثم وصل في النهیعة بعناصرها المختلفة وبأنواعهاكان منطلق الخداع من الطب
خاصة بین الرجل والمرأة، فلیس الشاعر هو الوحید الذي حدث له هذا الأمر الحاصل بین الناس

یدته بالإشارة إلى شمولیة القضیةر أن یختم قصوإنّما أمر مألوف وحاصل، وهكذا فضّل الشاع
خاصة عندما یقول: خُدع الكون في الكائنات.

لقضیة مرتبطة بالعواطف لعلّ السّطر الأخیر (بالقلب والخونة) أكثر توضیحا على كون ا
لتي كانت وهي اأكّدها كذلك عند استهلال قصیدتهمثل عاطفة الحبّ، لأنّ الشاعروالأحاسیس

:اسیس وحرّكت الانفعالاتوهي التي أشعلت فتیل الأحعا لبناء هذه الرؤیامنب
وما أنت حلٌّ بقلبي

! أقسمُ الآن بالقلب .. والخونَهْ ولا
لمبنیة على نزعة النبوّة والحكمة في النظر اقارف إلى التأسیس للرؤیا العمیقةتوصّل عیسى 
وإنّما أعطاها حضورا معتبَرا وشحنها ،ولم یكتفي بالإشارة البسیطة إلیهاإلى الأشیاء والقضایا

تُعدّ نزعة النبوة حاضرة عند الشعراء الأحاسیس في التأثُّر والتأثیر. بمشاهد زادت من وقع 
كانحیثالجزائریین المعاصرین في محاولاتهم إعطاء نظرات عمیقة إلى الأشیاء أو الأمور

عد بصیرته. ، یُظهر الشاعر قوّة بصره وبُ وشاملاامعمّقلهاتناولهم
النزعة التراثیة الأمازیغیة:)2

وتاریخه التي تصنع ثقافته المتنوعةالأمازیغیة،أصوله بالشاعر الجزائري المعاصریعتزّ 
إلى الحضارات الغابرة في الزمن البعید، كالحضارة دّ في الماضي قبل المیلادالذي یمتالعریق

هوانتصاراتهتاریخ بطولاتفي نّها جذور وجودیة للشعب الجزائريالفرعونیة والحضارة الیونانیة. إ
یسا ورمز القوّة التي صنعها أبطال أمثال؛ ماسینصمود تجاه المحاولات الاستعماریةرمز الو 

م التاریخ صفحات خالدة من أوراقه.  وغیرهم ممن خصّص لهویوغرطة وششناق

.19عیسى قارف، النخیل تبرّأ من تمره، ص 1
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كي یقال ذلك على القصیدة المغربیة، في حدیثه عن بلده وعنمحمد بنیسیصلح موقف
لیست مجرّد بقعة جغرافیة، بل هي أیضا مجتمع وتاریخ وثقافةالجزائر" :الجزائر وعن شِعرها

ي تعدّد اللغات. هذا النسیج الأوّلمن خللعن نفسهتبلورت جمیعها، وفیها كان الشعر یبحث دوما 
حمّى من غیر علم ولا إرادة، شبیها بالوشم الذي یتركه الحدید المیسكن القصیدة ویَنكَتِبُ علیها

لأجداد والأحفاد تُسمِّى تجربتهابدم ا،على الجسد. هناك یظل النسیج مهما تاهت القصیدة وهاجرت
. 1"حیث المستحیل هو التحقق ذاته لمنتهى الكتابة

نموذج أوّل:أ
:نجیب أنزارلقصیدة عنوانها (بربريّ)جاء في

متمرّد مغوار، 
عطشي النّدى السّهب المدید، 

لا حدّ لي، كلّ الدّروب خُطاي، 
لا أنحني، لا أنثني عن فكرتي، 

ولیذهب الرّاعي إلى الجحیم، 
أرعى خرافي واحدا وحدي، 

وأركب صهوتي،
هذا الجواد البربري رفیقي،
هذا المدى المسفوح لي، 

2هو لي طریقي،

نسان الأمازیغي الملقب إلى طبیعة هذا الإو إلى مآثر الحضارة الأمازیغیةالشاعر عاد
دة والصحیحة ما الرجوع إلى الوراء قصد الانطلاقة الجدیوإنّ تاریخیالیس عااسترجابالبربري،

شجاعتهم وة من الشاعر إلى الاقتداء بودعالأمجاد البطولیینبإنجازاتذكّر تُ بشحنات أصیلة
ومغامراتهم، في قوله: لا حدّ لي، كلّ الدروب خطاي. كذلك في مواقفهم الثابتة التي لا یقبلون 

.145صینظر: محمد بنیس، كتابة المحو،1
.49نجیب أنزار، كائنات الورق، ص 2
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الاستغلال مهما كان نوعهولا یقبلون الرّضوخ لأي شخص على المعمورة، ولا المسَاومة علیها
سواء كان علیهم أو على غیرهم من الشعوب الأخرى، فهم یجزعون لذلك أشدّ الجزع، حیث كان 

قوله: ننكسر ولا ننحني أبدًا، التي أدرجها الشاعر في قصیدته من أهم شعارات الإنسان الأمازیغي
كرته نابعة عن تفكیر عمیق إلاّ لأن ف. لا لشيء)لا أنحني، لا أنثني عن فكرتي(عندما یقول: 

لا یرى فیها الخطأ.ومسؤول
نموذج ثانٍ:أ

ثالیا للنزعة الثقافیة الأمازیغةنموذجا مأالمسرحیة الشعریة (طاسیلیا) لعز الدین میهوبي عدّ تُ 
فیها عناصر تراثیة تونانیة القدیمة، وظفمن الملاحم الیعلى شكل ملحمةمطولاالنصحیث جاء
صراع الجزائر . یعالج الشاعر من خلالهوغیرهازار، طاسیلیا، نومیدیا، سیلیاأسطوریة: أنحقیقیو و 

التي تتربص ببلاد نومیدیا منذ وجودها، فهي راع بین طرفي ثنائیة الخیر والشرمن أجل البقاء، ص
بالحملات الرّومانیة إلى غایة المستعمر ابدءً المختلفةویلات الهجمات الخارجیة التي عاشت 

فهو غیلاس ،ما عن الردّ على كلّ تلك الحملاتالفرنسي. لكن الرَّجل الأمازیغي الحر لم یتهاون یو 
من كلّ عدوّ ومن كلّ شرّ.دون مللالذي یحرس أرضهأي النمر أو الفهد

س ممارسة وظلّت تُمارَ الاجتماعیة الأمازیغیةي الأوساط عرفت أسطورة أنزار رواجا واسعا ف
وأصیبت الأرض بالقحط إلاّ وانبعثت أصولها الأولى عمّ الجفافإذ كلّما ،طقوسِیَة إلى عهد قریب

1من الذاكرة الجماعیة من جدید لیشد بها الأهالي إله الأمطار (أنزار) لیُعید إلیهم الغیث والحیاة.

الذي كان یُعتقد به في القدیم، كان یرید الزواج من " إله المطرأنّ في قصة أنزار تتلخّص
أجمل فتاة على وجه الأرض، وكان من عادة هذه الفتاة الاستحمام في الوادي الفضي، ولما ینزل 

تمه فلجأ إلى تحریك خاأنزار من عدم قبولها الزواج منهأنزار عندها تهرب خائفة منه. غضب
نزار كي یعید الماء إلى مجراه وأن وجفّ. بقیت الفتاة تبكي وتناجي أئیافزال الماء من الوادي نها

فرضیت به نزل أنزار تحت مظهر الضوء القويوألا یعذّب القریة بأكملها.یأخذ بثأره منها فقط

2007البویرة، ،(pages bleues)ت، منشورات التراث والحداثة في أشعار لونیس آیت منقلاجلاوي،أمحمد ینظر: 1
.30ص
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. هكذا أصبح 1واستبشر الناس لذلك"وعادت الحیاةاج منه، وأُعید الماء إلى القریةوقبلت الزو 
دعاء، كما یظهر في قصیدة مناجاة لعودة الحیاة و ورة أنزار في الشعر الجزائريأسطاللجوء إلى

تي یرید نشرها، لكن برؤیا مخالفة یظهر فیها أنزار كمعلم للرؤیا العلیهاالتي اتكأ الشاعر ،طاسیلیا
العروسة طاسیلیا قویّة.بینما تظهرضعیفا مستسلما

:أنزار
..أنزاریاغبیًاكنتَ كم

الحبّ شكلتعرفُ الغیمة
الطفلةهذيتراقصُ وأنت
..الأحراشفيطفلاتراقصُ وهي
أنزاریاغبیًاكنتَ كم

الجدْبحینلمائِكَ یغنّینكنّ نساءٍ لصوتِ تهتزُّ 
الخصْبفیجيء

..غبیًاكنتكم
عطشَتْ إذاالموتنحوترحلنومیدیاحسبتَ حین

قطْرَاتصبحالدّمعةبعدالدّمعة
..نهراتصبحُ القطرةبعدوالقطرةُ 

..غبیاكنتَ كم
برجكَ فيوحیداستظلّ 
أخرى..عاشقةعنتبحثُ 

..أنزاریافلترحل
..طاسیلیا
نومیدیانساءمثلوغنّيللنهرعودي

منشورات مركز البحث في الأنتروبولوجیا الاجتماعیة والثقافیة قاموس الأساطیر الجزائریة، عبد الرحمان بوزیدة، 1
(CRASC) ،64ص ، 2005، وهران.
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1أكثریحبّكغیلاسودعي

:الراهب
طاسیلیاعادت

نومیدیانسوَةرقصَتْ 
أنزاروبكى

:طاسیلیا
حدائقُهموللعشاقالنجماتلكالماءاتملكیا

البیضاءْ ودمعتُهالنايولغیلاس
الأشیاءْ منالأضلاعُ تختزنماولنا

فلنفرحْ 
المجهولمنالآتینعصافیرمثل

2یطولْ اللیلُ حینونغنّي

والرؤیا التي أرادها الشاعر من دلالیة بین القصة الأصلیة لأنزارالمفارقة الیمكن توضیح 
:بالجدول الآتيخلالها

قصیدة طاسیلیاأسطورة أنزار
أنزار وسیطرته على إعطاء الحیاة.

أنزار.مضعف الفتاة (العروس) أما
مناجاة الفتاة وتوسّلها أنزار لاستعادة 

الحیاة.
ضعف الفتاة واستسلامها.
نجاح أنزار وعودة الحیاة. 

مصدر الحیاة یحاول السیطرة على نومیدیا (الجزائر)
المناجاة والاستسلام والرضوخ من نومیدیا.عدم 

قوّة العروس طاسیلیا من قوّة نومیدیا.

استعادة طاسیلیا لهیبتها وانهزام المتآمرین علیها.
سعادة غیلاس وطاسیلیا ( الرجل والمرأة الجزائریین)

.86ص،2007دار النهضة العربیة، بیروت، عز الدین میهوبي، طاسیلیا،1
.87صالمصدر نفسه،2



الفصل الرّابع                                   النزعات الرؤیاویة والموقف من الخطاب الشعري

217

الجزائر لمالذي یتمثّل في كونمن خلال الرؤیا التي جاءت الموقف النبیل تبثّ القصیدة
فهي قویة بقوّة ،لأي حملة ضدّها مهما كان نوعها ومهما كان مصدرهاولن تستسلمتستسلم یوما
.حملاتوالعبّرت عن ذلك مع مرور الأزمنة إذبل المساومات ولا ترضخ للمزایدات أبنائها، لا تق

النزعة الوطنیة:)3
لا یغفل عنها ولا الوطنیة عند الشاعر الجزائري المعاصر نزعة رؤیاویة بالغة الأهمیة،تعدّ 

منه تنطلق مواقفه الاجتماعیة إلیه؛لأنّ الوطن هو إحدى فضاءات الواقع بالنسبة یقبل مجاوزتها
للشاعر أو كان بالنّفي أو التأكید. الوطن بالنسبة سواء كان ذلك بالقبول أو بالرفضأو السیاسیة،

فهي التي ع من أحاسیس الحب والعطف والحنانالجزائري یعادل الأمّ بمفهومها الطبیعي الناب
وهي منبع حیاته ومصدر رزقه.تحضه وتحمیه

مروراومان من حملات الر ر من الویلات والحروب عبر العصورعانت الجزائر الكثی
لإشارة إلى دور الإنسان الجزائري الباسل في ینبغي او ء.إلى العشریة السوداالاستعمار الفرنسيب

یس. فِ والنَّ سِ فْ بالتضحیة بالنَّ ،وإعادة الأوضاع إلى طبائعهارهاصدّ كلّ تلك الحملات التّدمیریة ودح
وعلى هذا الأساس فإنّه لا یقبل أي مساس بوطنه لأنّه لم یكن یقبل ذلك عبر التاریخ كلّه.  

نموذج أوّل:  أ
عبَّر الشاعر قدور رحماني عن هذه النزعة الوطنیة واستطاع تشكیلها تشكیلا رؤیاویا نابعا 

في قصیدة (تقاسیم حیث جاءبالوطن،عن أحاسیس الحبّ وقوّة الرفض للمساومات التي تعبث 
على النار والینبوع):
أحرقتم درّة ینبوعي

أحرقتم فاتحة القبل الكرزیّة
أحرقتم خاتم أغنیتي
أحرقتم زینة قبرتي

خطي، سیفي، فرسي
ومفاتیح المدن القمریة
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1ورمیتم ظلي بالشهب

بُنیَت القصیدة في أوّلها على أسلوب المخاطبة الموجّه إلى الجمع المذكّر، عن طریق تكرار 
الفعل الماضي (أحرَقتُم) الذي یوحي بانفعالات الغضب واللّوم في وجه المخاطَبین، وكذا محاكمتهم 

اء التكرار تعزیزا على ما اقترفوه بأفعالهم الدنیئة على الوطن العزیز في قلب العشریة السوداء. وج
ا له، لأنّ التكرار لیس فراغا دلالیا وإنّما یضیف الدلالة قوّة وحضورا ا قویً لهذا الانفعال الحاد ودفعً 

قي، وهذه الحركة قوامها الغنائیة التي كبیرین، لاسیّما أنّ " الرسالة الشعریة تتحرك بین المبدع والمتل
إلى حالة الشاعر النفسیة والذهنیة التي كان علیها ثمّ تصل بالمتلقي تستمدّ جذورها من مبدعها

عندما أبدع شعره، ولا یمكن تحقق كل ذلك إلا بغلبة الوظیفة الشعریة التي یمثّل التكرار أعلى 
. أي أنّ ظاهرة التكرار إنّما المراد بها تعویض النقص الذي یمكن أن یطرأ على سیرورة 2درجاتها "

فنّیة تحتفظ بالدلالة الأصلیة التي صنعها الشاعر في مخیّلته وكان الدلالة لانعدام أدوات إجرائیة
یبحث عن لغة وأسالیب مناسِبة للتعبیر عنها بأدقّ تعبیر ممكن.

للأسطر الشعریة ودافعا حركیا وجاء متصدِّرا ،التركیب (أحرقتُم) ستّ عشرة مرّةكرّر الشاعر 
فیه، ومن جهة أخرى لدعم وجود خلایا متجاورة جدیدة لرفع قوّة الدلالة إلى مستواها المرغوبلها

المفعولات ذِكرتدخل في بناء الرؤیا العامة للقصیدة، لأنّ التكرار یساعد على التدفّق فیها. یمكن 
التي سقط علیها الفعل (أحرقتُم) وهي: (درّة ینبوعي / فاتحة القبل الكرزیّة / خاتم أغنیتي / زینة 

خطّي / سیفي / فرَسي / مفاتیح المدن القمریة / صفا من صفصاف / غابة قبرتي / غرّة عنواني /
یاقوتي / ساقیة من عطر تحبو في رئتي / ساحل أعناب مملوءا في شفتي / رغوة أقداحي الصوفیة 
/ صهوة راحلتي / خدود الشطان القزحیة / تغرید الأرج الطلع فینا كالبستان / طفل طفولتنا / 

/ كلّ حقول الورد / سربا من حجل في القلب / سنبلتي ویدي).شعور الأنجم والكروان
الطبیعة هالمعاناة كبیرة عند الشاعر الذي فقد الكثیر من مقومات وجوده ومن عناصر تظهر

ومن مصادر الحیاة، كأنّه لم یبق لدیه شيء مما یصنع منه وجوده، إذ عندما التي یسبح فیها

.9قدور رحماني، قراءة في عینیك، ص 1
2000القاهرة،،دار المعارف بمصر، 2طعبد المطلب، بناء الأسلوب في شعر الحداثة (التكوین البدیعي)، محمد 2

.125ص
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معه، لأنّه مصدر حیاة الشخص ومصدر استمرار الوجود العرقي أُحرِق الوطن أُحرِق كلّ شيء 
عمودا من أعمدة الحضارة وشروطها، حیث یرى مالك بن نبي أنّ الوطنللعنصر البشري، ویُعدّ 

" التراب شرط من شروط بناء الحضارة عند أمّة من الأمم، فهو الشرط الثاني بعد الإنسان وقبل 
ولكننا نتكلم عنه من حیث تراب لا نبحث عن خصائصه وطبیعتهلوقت. وأنّه حین نتكلم عن الا

قیمته الاجتماعیة، وهذه القیمة الاجتماعیة للتراب مستمدّة من قیمة مالكیه، فحینما تكون قیمة الأمّة 
مرتفعة وحضارتها متقدّمة یكون التراب غالي القیمة، وحیث تكون الأمّة متخلفة یكون التراب على 

. وهكذا فإنّ حسرتنا على الوطن هي في الحقیقة حسرة على أنفسنا وعلى 1ط "قدرها من الانحطا
فالعلاقة خدماتیة متكافئة بین الطرفین.یرنامص

في الأسطر الأولى من القصیدة، لكن استدرك من كلّ النواحيرؤیا السقوط والانهیارطغت 
:لهذا الوطنبعث الحیاة من جدیدتا جدیدة خلایالشاعر

؟أین أجیئكمن 
قد رعفت أمطارك...

قد رعفت  أشجارك...
كم رعفت أحجارك یا بلدي...

غوصوا في وحل أمانیكم
فبلادي لیست جاریة

قذفتها زفرة طیش أو بركانْ ..
.................

بلدي قندیل یشبه فاتحة القرآن
یا أیّتها المدن البحریة قد یبِستْ 

شفتي

، دار 4عبد الصبور شاهین، ط–ینظر: مالك بن نبي، مشكلات الحضارة (شروط النهضة)، تر / عمر كامل مسقاوي 1
.139، ص1992الفكر، دمشق، 
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1لا تبتعدي

تخییلاته ورؤاهعن طریقللأوضاع التي آلت إلیها البلادالشاعر یبحث عن مخرجىبقی
، وهو یؤمن بقوّتها لأنّها لیست حدیثة العهد في همؤمنا بوجود روح جدیدة تحییو مدافعا عن بلاده 

: (فبلادي لیست جاریة / قذفتها زفرة طیش الدفاع عن نفسها زاخر بالبطولاتتاریخها فيو الحیاة 
وبطولاتها لا ینكرها أحد وتضحیاتها في ذلك كثیرة. ). لقد تركت بصماتها عبر التاریخركانأو ب

ویراها شعلة تضيء العالم وتتصدّره وهو یؤمن بإمكانها تجاوز المأساةیفتخر الشاعر ببلاده 
أن تغیب ولا یمكن للحریةمثلما تصدّرت الفاتحة القرآن الكریم، فلا یمكن لهذه الشعلة أن تنطفئ

ن وعودة الأوضاع الأمابرَّ اعر بأسطورة سندباد كمعلم رؤیاوي یناشد من خلالهیستنجد الشعنها. 
الذي یراه على أنّه یختلف عن ،التعبیر عن علاقة الشاعر بالوطنبیواصل في رؤیاه إلى طبیعتها. 

والتحام شدید:علاقة انصهار وذوبان بین الطرفینشخصه هو، وكأنّ العلاقة 
وطني

كم أنت أنا ..     
إن كانوا سرقوا منا زمنا

لا یمكن أن یمحوا فینا الوطنا
وطني

إن كنتَ لمستَ حریقك عندي یمضغني
فلأنّك أنت أنا ..

لو رُحتَ تفتّش عن جسدي
في الجبة لن تلقى

2إلا الوطنا...

المأساة یعبّر عن تلك ن العبث) كتب الشاعر أحمد شنّة قصیدة مطوّلة عنوانها (طواحی
ودور الشعراء في رؤیاویة التِحَام الجزائري بأرضهویصوّر في بنیة الوطنیة من وجهات مختلفة

.12–11قدور رحماني، قراءة في عینیك، ص 1
.14، ص المصدر نفسه2
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یصرّح في مقدمة .تخلي عن الحدیث عنه والاهتمام بهالعمل على ردّ الاعتبار للوطن وعدم ال
ویجهر بكلمة الحقّ في ومهماتحم بهواجس أمّته ووطنه وهمدیوانه: " إذ ما فائدة الشاعر إذا لم یل

ا یتفطّر ألما حین أجد الشاعر عندنم أُصاب بالإحباط والهستیریاوجوه تجار الدماء والدموع... وك
أوؤلِمُه مشهد شارع یتفجّر بمن فیهوینهار أمام فتنة جسد أنثوي، بینما لا یوخشوعا لذبول وردة

في أحد مقاطع جاء. 1لى قارعة الطریق"وسُكِبت أحشاؤه عمنظر طفل اجتثُت أطرافه الطریّة
:ةقصیدال

فلا تسقطِي
أنت أندَى صباحْ 

وفي مُقلتیْكِ یطیبُ الغزلْ..
ولا تحزني... إن توارى الرّبیعُ 
وضاقت بكلِّ الدّروبِ السُّبل

فأنتِ البقاءُ الذي لا یزولُ 
وأنتِ الجِراحُ التي تندملْ 

وأنتِ الخلاصُ لجرحِي الذّبیح
ءُ وأنت الرّجا
2وأنت الأملْ 

افتخر بانتمائه إلیه و عبّر الشاعر الجزائري المعاصر عن حبّه وتعلقه الشدید بوطنه، 
التي تعدّ الذات هي اللبّ والدلالة الرئیسةبتاریخه، ولعل تلك الرؤیا التي ینصهر فیها الوطن مع و 

. تلك القصائدالخلیة الأمّ في 
II.سويزعات الرؤیاویة في الشّعر النّ الن:

ن حیث الانتماء ظل الحدیث قائما في عصرنا هذا عن المفارقة الأدائیة بین الشعراء، لا م
ما من حیث الانتماء الجنسي لهؤلاء ، وإنّ والعامیةأو من حیث اللغتین الفصحى الزماني والمكاني

.12–11ص ،2000، طواحین العبث، مؤسسة هدیل للنشر والتوزیع، عنابة، هأحمد شنّ 1
.131–130، ص المصدر نفسه2
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للشعر ط الضوء على السّمات الخصوصیة یسلتیمكنالشعراء؛ أي شعر الرجال وشعر النساء. 
والتي تظهر أكثر حضورا فیه ،هوطیدة الصّلة بالهم النزعات الرؤیاویةأمن حیث رؤیاوي النّسويال

في شعر الرجال.تماما وغائبة
الأحاسیس والانفعالات والسلوكاتللغایة بالنظر إلى الطبائع المختلفة فيامر طبیعیالأیُعدّ 

وعات ارتباطا حساسا وأكثر انطواءً. كما أنّ لبعض الموضبین الرجال والنساء، فهنّ أكثر وأرهف إ
التي تعدّ بذورا مهیّأة لنموّ الرؤیا في اتجاهها.   أكثر بهذه الأحاسیس

رؤیا نكبة الحبّ والسقوط في النسیَان:)1
تنتظر مجيء التيالمرأةعكسعلىلكسب علاقات الحبّ والصداقةبنفسه الرّجل یبادر 

فتفقد لذّة كي لا تظلّ في النسیانبو إلیهاذلك؛ تنتظر من یشاركها الحیاة ویمدّها قیمتها التي تص
أنّها ، لاسیّما خاصةوإلى مَن یُعزّز وجودها المعنوي. إنّها بحاجة إلى من ینظر إلیهاالحیاة كاملة

ومات، وهذا ما زادها توتّرا وإحساسا ومن المساتتعرّض إلى العنف من كلّ أشكالهفي وقتنا الراهن
تعدّ عاطفة الحب أكثر العواطف تشبّثا وأبرز أثرا غتراب في عالم النسیان الأبدي. بالسقوط والا
عیا، لأنّ ، لأنّها وطیدة العلاقة بغریزة الإنسان وبضرورة وجودها اجتمافي الشعرعلى الرؤیا

فهو یفعل ذلك في إطار الجماعة وإرضاء كان یتحرك بمفرده وإذا،الإنسان اجتماعي بطبعه
لمكاسبها.

نموذج أوّل:أ
.. ؟؟)(ما ةرت الشاعرة عفاف فنوح في قصیدعبّ  إبراز محاولةً الرؤیاتلكعن لبّ الحبُّ

تأسف وهي تتساءل عن مغزى تلك العاطفة و بعضٍ من المشاهد والنظرات إلى ذات الموضوع،
:  ائها مع شریك لها في الحیاةلفقدانها ولعدم الوصول إلى بن

أرنو إلى عین حمئة في قلب بركاني
ما الحب إذًا،،

حین أقول له أنتَ،،
ولا یقول لي أنتِ،،

بعین فیها رمح صائب
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لا یهواني؟؟
ما العذاب إذ فیه روحي تبتسم شهوة باردة،،

لعلّ الأمس لها،
والیوم لعلّه كالغد

1ینساني

أوّلها قضیة القدر الذي اصطلح على ؛جملة من الحقائقعلى القصیدةفي هذه الرؤیابُنیت 
لكلّ إنسان في هذه الحیاة نصیبهتسمیته عند الجزائریین وعند المسلمین عامة بالمكتوب، إذ

ونَصیبُ المرأة في الحبّ مرهون بمكتوبها فیه، وإذا كان ذلك في محلّ الغائب فلا مردّ لقضاء االله. 
تتوسّل حظّها وترتقب ما عساه أن یصل، لكن للوقت نصیب في الانتظار بل هو هنا تبقى المرأة 

القضیة الثانیة أمّاالهاجس الأكبر؛ بحیث كلما ابتعد بها زمن الانتظار تعمّق الجرح وازداد ألمًا. 
هي فقدان الأمل والانطواء على الذات في همّها وحسراتها، التي تفضي في العدید من الأحایین ف

ضطرابات النفسیّة الحادة مثل مرض الفصام أو كما یسمّى (شیزوفرینیا) وغیرها من إلى الا
ىً آخر هو والبرودة بمعنإذ فیه روحي تبتسم شهوة باردة،،)الأمراض. تقول الشاعرة: (ما العذاب 

أو هو الموت في أقصى تقدیر.عدم القدرة على الحركة
على ابتعاد القدر في ذلك الشأن، فلا جدوى في یدلّ و الأكثر ضرراالهاجس یمثّل النسیان

عبّرت الشاعرة عن ذلك صراحة: لعلّ الأمسَ لها / حیث لا وسیلة تشدّه إلى النظر إلیهاردّه إلیها و 
والیوم لعلّه كالغد / ینساني.

استطاعت عفاف فنوح أن تجعل من السؤال (ما الحبّ ؟) محرّكا رئیسا لقصیدتها عن طریق 
غرض هذا الاستفهام نفیا قاطعا لهالتكرار الذي یضیف قوّة للدلالة على غیاب الحبّ، إذ یعدّ 

ولا معقولیة حدوثه. ومن جملةیة تدعّمه بأسباب النكبة والغیابخاصة حین مصاحبته بدوال لغو 
:الآتيالمخطط ما یمثّلهتلك الدوال المصاحبة 

.11، ص2013، الجزائر، ANEPعفاف فنوح، إنّا الله وإنّا إلیه راجعون، منشورات 1
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حین یغتال وجهَهُ  قدر عاصف
حین یُمزّقه الحنین

حین لا أرى حیاتَه تمشي روحا على جسدي
ما الحبّ           حین تصدح ناري توهّجا / لا یردّ صداها شهیقا

من نافذة الشّوقبًا / یُطلّ حین لا یُناجیها / وبریقٌ ذهبيّ یصطكّ له
حین أقول له أنتَ / ولا یقول لي أنتِ 

وجه / قلبًا لقلب / أُقبِّلُ روحَه وهو لا یراني.. ؟؟ حین أراه وجهًا ل
كفیلة بمدّ الرؤیا جانبا هاما من المصداقیة والحقیقة تُعدّ الأسباب التي الشاعرة تكثیفاختارت

لها شاملا لجوانب عدّة تبرهن من خلاو كاملا وتاماموضوعالأرادت أن تجعلالراهنة المرّة، لأنّها 
جاءت الصیغ كلّها حاملة لعنصر الزمن عن طریق ورود الظرف .حبّ والنسیانعن رؤیا نكبة ال

الرؤیا.  تلكالزمني (حین) في جلّ تلك الخلایا، لأنّ للزمن والوقت دور بالغ الأهمیة في
نموذج ثان:أ

في المقطع العاشر والأخیرو لشعراء) للشاعرة سیف الملوك سكتةجاء في قصیدة (كفن ا
رؤیاويٍّ عن هذه النزعة التي كثیرا ما تراود شاعراتنا الجزائریات؛ نزعة الحبّ الضائع حدیثٌ 

في زمن ضاع فیه الائتمان وضاعت وهو هاجس المرأة الجزائریة عموماوهاجس التفرّد والانعزال، 
وعُوِّضت بالمادیة التي طغت حتى على العلاقات بین الأشخاص. نسانیةفیه القیم الإ

منذ الشفة وأنا 
أبتسم وحدي 

للوحدة 
یرمیني اللیل بعیدا 

والشمس تصیب خطاي 
أنفخ في جثث الكلمات رؤاي 

وأخیب لینتصر السوء  
على نفسه 
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زمن یأخذ مني خطواتي لیمشي  
1زمن یبتعد...

نَفَسًا لبعث الحیاة فیها مرأة الساكتة المنطویة على ذاتهاالمرأة الشاعرة أن تمدّ الاستطاعت 
یكون قد تجاوز لى الإدلاء بما یضرّه ویعبّر عنهومشاركتها في همومها، لأنّه إذا توصّل الشخص إ

الضغط الكامن في نفسه، وهي فرصة للاطمئنان على الأقل لوقت معیّن یكسِّر الروتین المأساوي. 
عن ذلك ومن الأصعب أیضا بناء لكن لیس من السّهل العثور على الكلمات المناسبة للتعبیر

الرؤیا في هذا الموضوع: (أنفخ في جثث الكلمات رؤاي / وأخیب لینتصر السوء / على نفسه).
فإذا عثرت الأولى ؛رأة/الشاعرةالما بین المرأة/الإنسان و من وحدتها اجتماعً ةالشاعر جعلت

إذ كلما ضاق ،عالما آخر أرحم بهاعر أن یمدّها استطاع الشكماأمسكتها الثانیة من السقوط، 
علیها الأمر استنجدت بهذا الأخیر سابحة في رؤیاها وتخیّلاتها. وهو ما عبّرت عنه سیف الملوك 

في قصیدة أخرى عنوانها (إضاءات الهامش):
اسألوا وحدتي

ستذوب الثواني
واسألوا شفتي عن كلام مضى

لا أكون وحیدا أنا
2إذ أكون معي..

مفرّ لا را واقعا وحاصلا حتمیاعندما یتجاوز الزمن حدود لحظات الانتظار تُصبح الوحدة أم
ولا سبیل إلى ضبط عقارب الساعة بعكس حركاتها، وإنّما یحتل القبول عن القضاء والقدر

ض وله ما یعوِّ الم آخر داخلي له موقفه وله رؤاهوالاستسلام جلّ العقل. ومن هذا القبول یتشكّل ع
به الانعزالیة والوحدة، ولعل الشعر أبرز تلك الأسالیب في التجاوز.

.25، ص2005سیف الملوك سكتة، الرائي، منشورات الاختلاف، الجزائر، 1
.34، صالمصدر نفسه2
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آخر قصیدة من عبررؤیا الانعزالیة والإحباط النفسيسیف الملوك سكتة الشاعرةتؤسّس
:تؤمن بما قُدِّرَ لها في حیاتهاوهي، دیوانها (الرائي) التي عنونتها (آخر رؤیاي)

خطايفي الدروب التي أتعبتها 
أنا لیلها وهي لیلاي
هنا اختلستني الشفاه
ولا آیة تفتح العتمات

على ضوئها
لا سبیل إلیها

ولا حیلة تتحلى بها
...............

أحمل منتهاي
أحمل المستحیل الذي

1أشرعته یداي

لُنا أعباء ولادة " الحبعن عاطفة الحب أنّ الشاعرة فضیلة ملهاقترى مسؤولیة لأنّه یُحمِّ
لُنا أعباء استنساخ  طبیعیة لمولود تهَبُهُ الحیاة، بسمَة من بسَمات الطبیعة، والحقد مسؤولیة لأنّه یُحَمِّ
مخلوق یَهَبهُ الموت، شهقَة من شهَقاتِ الرّوح التي نحنّ فیها إلى حنان المولود الطبیعي فنصْطدِمُ 

. إنّه تأكید عن الرؤیا في استبعاد وجود الحبّ الحقیقي، وإذا 2هِ في الاستنساخ"بقسوةِ المنظرِ المُشوَّ 
، إنّه أبعد مما یمكن أن یُتصوّر بالنسبة فإنّه یفتقر إلى التجسید الفعليكان وجوده نظریا حاصلا

للنساء. 
رؤیا أشباح الخیانة:)2

رؤیا الخیانة العاطفیة فيتظهر نزعة أخرى في الشعر النّسوي الجزائري المعاصر متمثّلة 
داع یفتك بالجانب النفسي للمخدوعالخیانة خِ ي أثر المرأة وتراودها كلّ حین. التي تقتف

.112- 111سیف الملوك سكتة، الرائي، ص1
.15فضیلة ملهاق، سبورة أفلاطون، ص 2
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وكلّما كانت العلاقة العاطفیة قویّة كانت حدّة الخِداع أعمق وأصعب على التجاوز. وعلى 
، لا ویة لدىماكث في نفسیة المرأة حتى أصبح نزعة رؤیاهذا الأساس فإنّ شبح الخیانة

لشيء سوى لاستفحال هذه الظاهرة في مجتمعنا في عصرنا الرّاهن.  
نموذج أوّل:أ

قصیدتها من أجلهاجعلت الشاعرة عفاف فنوح موضوع الخیانة إطارا للرؤیا التي تتحرك 
الموسومة (وأنا أعبر الأجواء..؟؟) حیث استطاعت أن تشكِّل بنیة رؤیاویة في هذا الموضوع وأن 

دتبرز ذلك الوقع الحادّ في نفسیتها أو في نفسیة المرأة على العموم. إن المرأة ومنذ الأزل البعی
في وخیانة الحیاة ،واطفالرجل أوّلا، في الحبّ والعكانت عرضة لأنواع كثیرة من الخیانات: خیانة

لأخیرة إلى جوّ من الحزن وبآمالها ورغباتها التي لا تتحقّق، حیث تدفعها هذه اما یتعلق بمستقبلها
، فتنطوي على ذاتها، تسكُتُ تارةتذوق من خلالها مرارة العیشوالكآبة وإلى حالات نفسیة انهیاریة

وتتحدّث تارة أخرى فتقول شعرا رؤیاویا في ذلك. 
ا..غدً 

عندما ألقاهُ طائرًا
أحكي خِیانتَه لقرمیدي الآجوري

وكیف فَرشتُ له السّلامَ على راحتي
كیف ذاقَ موجي،،

یحاربُ بحري
غریقا ؟؟

...............
غدا،،

حین یأتي الرّبیع یطلبُ لقائِي
1لن أطلبَ مهرًا للحیَاة كما تَعلّمتْ أُنثى الوجود

.23- 21وإنّا إلیه راجعون، صللحبّ عفاف فنوح، إنّا 1
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ابعثً لا ترى مستقبلا بعد ذلك ولا ترى التي تجعل المرأة/ الشاعرةإحدى الأسبابالخیانةتُعدّ 
ولأنّ الخوف من ،لحیاة لیس من السّهل إعادة بنائه، لأنّ الفشل في مشروع العلائق عاطفیة جدیدة

وقعها إلاّ أنّ وقع خارجي،لخیانة إنّ لع. مما هو في الواقمرّة أخرى أكبر وطأً على النَفْسالسقوط 
. صاحبهلا تعوّضه المادیات ولا یلتحم جرحه مهما عاش عند الشخص أصعب بكثیر، إذداخلي ال

تعتزم عفاف فنوح عن التخلي عن أسباب الخیانة بالتخلي عن طلب الصداقة والحنان: (لن أطلبَ 
ذلك لكنه إذا تعلّق الأمر بنتائجه السّلبیة فإنّ . إنّه قرار صعبمَهرًا للحیاة كمَا تعلّمتْ أنثى الوجود)

.یتحوّل إلى الممكن والمقبول
نموذج ثانٍ:أ

ضعفهاو في حیائها بالفتك بالمرأةالخیانة العاطفیة أو الزوجیة في الكثیر من الأحیان تنتهي 
لّ به من أعباء وهي التي ألِفَت أن تسلّم أمرها للرجل في مسارها ومصیرها، فهو ولیّها الذي تستظ

مصدر الأمان، بل مصدر الوجود كلّه. لذا تصبح الخیانة افتقاد لكلّ هو الآمن و و الحیاة وهمومها 
رّجولة الحقّة  الذي لا یملك مواقف الاطف والأحاسیس إزاء الآخر السیّئالنّعم وموت أكیدا للعو 

والشّهامة التي تریدها المرأة.
(خلف ةقصیدفيعبّرت الشاعرة خالدیة جاب االله عن هذه الرؤیا المتعلقة بأشباح الخیانة

لهو الخائنالرجل لأمر الواقع ونبذ العلاقات مع هذا ترى أنّ في الاستسلام حیث أسوار الذّهاب)
ة، واختارت لهذه الرؤیا مثالا رمزیا تاریخیا دینیًا للمرأة أحسن وسیلة للتخلص من معاناة الخیان

مریم علیها السّلام.والمتمثلة فيالرجال ولم یتربّص بها أحدبهاالصافیة المطمئنة، التي لم یعبث 
وِحشة الظنّ كأفعى

هاجت الیوم برأسي... التهمَتْ 
ما قد تبقَى من مَدانا

یسقط الوجهُ 
فَذرْني مریمًا

1ن الوصایاسلّمتِ الآ

.19–18، ص 2009سطیف،خالدیة جاب االله، للحزن ملائكة تحرسه، منشورات أهل القلم،1
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لكن في اطمئنانها ،كي تطمئنّ نفسهاالآخر المخادعر تلك العلاقة معكسّ تیكفي للمرأة أن 
ولیس سهلا الحل هكذا یبدو أكبر من المسألةمعاناة لا تستكین حركةً في اللّوم وفي العتاب. إنّ 

ي أن الابتعاد عن الرّجُل هو عندما تؤكّده الشاعرة: (فذَرنِي مَریَمًا / سلّمتِ الآن الوصایا). أ
الابتعاد عن السقوط في المعاناة وفي مأزق الخداع.

نموذج ثالث:أ
(بعیدا عن حضرة البرد)في قصیدة رة لحرش عن هذه الخیانة في الحبّ عبّرت الشاعرة نوا

والحاضر)ین (الماضي واستطاعت أن تشكّل فضاءً رؤیاویًا یحكمُه الزمَن في فترتین متعاقبت
والثانیة زمن الخیانة ویمثّل السّقوط الأبديّ. تقول في زمن الحبّ الحقیقي ویمثّل الصعودالأولى 

الزمن الأوّل:
حبّك كان یطیرُ بي بعیدًا

بعیدًا عن حضرة البرد
كان یؤنقني، یؤنق أساریري

یهبُها أبّهَة البساتین
وشكل الورد...

حبّك كان المضاد الحیويّ 
الأمراضلكلّ 

كان المسكِّنُ الفعال لكلّ الآلام 
1ونشید الدّفء المضَاد للبَرد

/ المرأة، فمِن هذه ت وأخذت جذورها في نفسیة الشاعرةالسّعادة الحقّة التي تأسّساتّضحت
الواجهة لا شيء في الحیاة أجمل وأعظم من الحبّ الحقیقي النابع من الأمان والاطمئنان؛ إذ هو 

ن قوّتهاالروح المصدر  ما تؤكّد الشاعرة ومتنفّس شهامتها. لكن سرعان جدیدة عند المرأة ومكوِّ
وّل الوضع إلى سرابحالأحاسیس الأولى وعواطفها، حیث تبعد زوال تلك سقوطها المحتوم

وانقلبت الأمور إلى المنافي في غربة الأحزان. تواصل الشاعرة بناء مشهد الزمن الآخر:

.13نوارة لحرش، نوافذ الوجع، ص 1
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والآن
الذي كانَ... وكانْ حبّكَ 

لم یعدْ عِطرا... ولا مَطرا أو بلدْ 
صَار حزنا

یؤثِّث أركانَ القلب بغبار النَّكدْ 
ویخلِّف لي هدیرَ الذكریاتِ 

عباءةً للیالي الأرقْ 
حبّك الذي كانَ... وكانْ 

أوصلني الآن
إلى جُزر البَردْ 

وحكم عليّ بالحزن المؤبّد
1بالبرْدِ المؤبّد

حیث تعدّ نكبة الحبّ ات الحیاة وعذوبة الاستمرارحاسیس المرأة إلى وحشة خالدة لملذّ تتحوّل أ
هو روحها الثانیة التي لا تقبل المساومة فیها ؛لرئیسة في وقوف المرأة أو سقوطهاإحدى الأسباب ا

ولا تبتغي الخداع.

.14نوارة لحرش، نوافذ الوجع، ص 1
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المبحث الثاني

.يعر الشّ الخطابمفهوملالرؤیاوي التّجسِید
عر اغتراب.الشّ )1
للحیاة.بعثعر الشّ )2
الشّعر لغة اللغة.)3
اعرة.عر حدیث الذات الشّ الشّ )4
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يعر الشّ الخطاب التجسید الرؤیاوي لمفهوم 
التاریخفيیارات أدبیة متعاقبة وعبر تالرؤى والمواقف من الشعر عبر أزمنة متوالیةتباینت

كالكلاسیكیة والرومانسیة والواقعیة والرمزیة، التي ظهرت عند الغرب وتجذّرت بعد ذلك في الإبداع 
باختلاف رؤى قدیة أیضا مواقف متعددة من الشعرالأدبي عند العرب. كما عرفت التیارات الن

اء الشعر فقد عبّرنظریاتهم في مفاهیم الشعر ووظائفه.بصحابها ونظراتهم في الموضوع، بل أ
عن مفهوم الشعر من خلال رؤاهم التي یبثونها عبر نصوصهم الإبداعیةالمعاصروننو الجزائری
أنّ الكثیر من القصائد تناولت موضوع الشعر من زوایاه المختلفة كالبنیة والوظیفة والمستقبل بحیث

أصحابها إلى ذلك.مقدمات الدواوین نظرةَ الشعري، كما تناولت بعضُ 
نّها نظرة نابعة من تجربة أصحابهذاته، لأمن خلال الشعرالشعرمفهومنظر في الیمكن

، حیث " یقول البحتري في الردّ أكثر من الآخرینورأیهم قد یكون موضوعیا فهم الأقرب إلى ذلك
على من قال له بأنّ أحمد بن یحي ثعلب یفضّل مسلما على أبي نوّاس: لیس هذا من علم ثعلب 

أي من یملك 1یحفظ الشعر ولا یقوله، وإنّما یعرف الشعر من دُفع إلى مضایقه"وأضرابه ممّن 
تجربة في نظم الشعر ودَخلَ في أعماقه. لكن لا یتعلق الأمر هنا بالموازنة بین رأي النقاد في 

التطرق إلى مفاهیم الشعر عند هؤلاء المتأخرین البحث یخصّ الشعر ورأي الشعراء فیه، وإنّما 
.لك، وتمایز رؤاهم في موضوع الشعرإدراك منتهاهم واختلافاتهم في تحدید ذاولةومحأنفسهم 
الشعر اغتراب: )1

اقعه الاجتماعي الشاعر من و ینفر .بظاهرة الاغترابكثیراارتبط الشعر العربي المعاصر
الكبرى كالسّلم والسّعادة تنعدم فیه القیَم النبیلة وهو واقع ،الذي یعیش فیه وتعیش فیه الإنسانیة كلّها

ش هذا الشاعر بالمقابل یعی.قِیَم الأخوّة والصّداقةو ریّة والدیمقراطیةوقِیَم الحوقِیَم العدالة والمساواة
ما كیفهو الذي یصنعه وهو الذي یسیّر أمورهفخاصا به أو بأمثاله فقط، یكونواقعا بدیلا للأوّل

ولو في إطار الرؤیا التي یجسدها عن طریق لغة التوازن الغائب في الأوّلةمحاولا استعادشاء
القصیدة وعناصرها البنیویة الأخرى.  

، تح/ محمد عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب 1، العمدة في صناعة الشعر وآدابه، ج أبو علي الحسن ابن رشیق1
.253–252، ص2001العلمیة، بیروت، 
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س، وإنّما یسبح في فضاء هو العامة من النالغةَ الوقفة الفریدةالشاعر في هذه لا یتحدّث 
خرجیفترض بالطبع وجود الم،" البحث عن مخرجلذا فإنّ بنفسه.لقهخوفي مجتمع جدید صانعه

فض لهذا العالم الراهن یصاحبه الرّ ر الذي لا حواجز فیه ولا أسوار. أي وجود العالم الحقیقي الآخ
وإنّما تعني على ،عن الناس نفورا منهم وكراهیة لهمالاغتراب والوحدة، ولا تعني الوحدة البعدَ 

في كمن یحفر منجما ویغوص زل أو ینفردنسان الآخر. فمن یعتتعمیقا لشكل الاتصال بالإالعكس
ورمز لتعانق الإنسان مع في الوقت ذاته مدخل إلى المجهوللكنهأعماقه؛ باب مفتوح على الظلام

عمیق من أجل إنجاز تفكیراغترابٌ فإنّ الاغتراب. وعلى هذا الأساس1الخارق وغیر الطبیعي"
في إدراك الموجود غیر خلق الإبداعيتي تصل إلى منتهى الالوالبحث عن الرؤیا المثالیة

الموجود. 
أو تكبّر على ذوي جلدتهلى ذاتهانطواء علا ینبغي إذن أن نعتبر عزلة الفنان أو الشاعر

وفي ق نكهة الحریة المفقودة في واقعهوتُستنشوإنما في العزلة تتحقق أحلامه وتُستشرف أمنیاته
مجتمعه، لأنّ " الشعر خطاب الذات المفردة، لا یثبُت إمضاؤها الشخصيّ إلا باختلافه عن غیره. 

ما ،یكون المفرد والمختلف هو بدءًالا أقلّ منه ولا أكثر. لا أقدم ولا أحدث. مختلف لأنه كذلك
حدّ العزلةفيل بأهوالها. هناكبحثا عن عزلة یرتضیها ویقبیتحاشى الجماعي والمجمَع علیه

مكان حریته التي إنّهما بامتیاز،سّرادیب والصمت لا یتنازل عنهمایسمِّي ذاتَه لیسمِّيَ زمنَه. له ال
ویأتي ومن الاختلاف تأتي الفردیةتلافمن الاغتراب یأتي الاخف.2یعید بها صیاغة الذات والعالم"

وتحتدّ في في زمن تنقلب فیه البدیهیاتلشعر مع هذه الأخیرة الإبداع ویتقلص الإتباع. إنّه " فعل ا
دیات علامة على النداءات من أجل حقّ الاختلاف في التعبیر عن ذاته، حیث یصبح انبثاق الفر 

مازجا بین والمختلفَ بَ الشعر العربي الحدیث المفرَدَ وبأسرار الاحتجاب كتَ عصر مغایر. وهكذا
منحفرًا راحلا على طریق الآلام،اء إلى فضاءمنتقلا من فض،ؤال الذات وسؤال التاریخ والوجودس

.3في المعیش والمتخیَّل"

.203- 202، ص )صدمة الحداثةأدونیس، الثابت والمتحول (ینظر: 1
.146محمد بنیس، كتابة المحو، ص2
.148، صالمصدر نفسه3
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نموذج أوّل:أ
:لشاعر محمد الأمین سعیديلفي قصیدة (سراب) جاء

أنـــا سفنٌ في بحر همِّي تناثرتُ، وهمّي بحّار في بِحارٍ تطاولتُ،
یُسائلني الأحبابُ عن سرّ غیبــتي؟ كأنّيَ غیبٌ ماتَ في بحر
تیهِهِ، أو ظــــلَّ في الغیب یولــــــــــدُ، فمـــــــــاذا أقـــــــول الیومَ والیومُ 
فاتَني، وأرّقني أمسِي وخاصمَني الغدُ! وكیف لقلبي أن یهادنَ 

1دهرَهُ، وجمرةُ هذا الحرفِ هیهاتَ ترقدُ.

عبّرت القصیدة عن القول بأنّ الشعر اغتراب، لاسیّما وأنّ الشاعر قد وظف رموز السفر 
كأنّه في طریقه إلى حیث ر / غیبتي / مات في بحر همّه...) والوحدة بكثرة (أنا سفن / همّي بحّا

التي ونظرته إلى ذاته التي تراوده في نظرته إلى الشعرر على منفذ نجدة لشعوره وأحاسیسهیعث
غیر عالمنا التي تسبح في عالم آخر افتراضيو الأنا/الإنسان إلى الأنا/الشاعرتحوّلت من

وهذا السفر " تغییر لنظام الواقع الذي یتضمن بالحتمیة واقعي. الشعر سفر في عالم الفكر والرؤیاال
إذ ح له من أبوابلشاعر أكثر مما یفتیفتح متاهات ل،. والشعر كونه اغتراب2تغییرا لنظام التعبیر"

في سفره نحو اللانهائي.نجده في معاناة دائمة ومستمرة
على مفهوم قصیدة أخرى عنوانها (آخر الحداء)یؤكد الشاعر محمد الأمین سعیدي في 

:عالم بدیلوبحث عنالشعر كاغتراب 
هو الشّعر بابُ الولوج إلى المستحیل
وأرجوحةُ السِّرّ في ممكناتِ الهطول
وحمحمةُ العشقِ بین جراح الحمام

3وأغنیةٍ للوطن

.13ملي، صالأمین سعیدي، ماء لهذا القلق الرّ محمد1
.205، ص )صدمة الحداثةأدونیس، الثابت والمتحول (ینظر: 2
.33ملي، صمحمد الأمین سعیدي، ماء لهذا القلق الرّ 3
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بمعنىالمستحیل الممكن،حیث یُعدّ بحثا عنلشعرالصریح من االموقفَ بیّن النصُ 
:أنّ أدونیسجاء عندفي عالم الشعر. ي أوالخیالوممكن في الواقعالحقیقيمستحیل في الواقعال

توق إلى عالم وراء العالم الألیفأو سوریاليّ: یصوفيّ " كلّ شاعر حقیقي هو في هذا المستوى
ست واعیا أن ذلك لا یتمّ إلا بشرطین: الأوّل هو التخلص كلیا من المناخات الشعریة التي تأسّ 

في ني هو الانسیاق وفقا لهذا النقاءوفي لغته، والثااجتماعیا من أجل أن یكون نقیا في ذاته
بل ، ولا یعني ذلك أنّها غیر واقعیةرینا القصیدة ما لا نراهمجهول اللغة ومجهول العالم. وهكذا ت
.والمفكرینواقع الشعراء 1یعني أنّها تقدّم واقعا من مستوى آخر"

یؤكد عن اللغة ل(تناقض أوّل)یه وفي المقطع الذي یسمّ نفس القصیدةیواصل الشاعر في
: یةسلوبلأاالعبث بالقواعد والأسس التركیبیة و التي یظهر فیهاالجدیدة للشعر الجدید، 

هل تصدِّق أنّ القصیدة حین تنامُ العیونُ 
تخرِّق أثوابَها

ثمّ تأتي إليَّ ترتدي جسدي
هل تصدِّقُ أن فضاءً تمدّدَ في داخلي

قلتُ:
أنتَ هو الشِّعر..

قال:
أنا لفظةٌ واحدهْ 

هل تصدِّق أنّ الرّدَى نائمٌ في یدي
2الأنیقاتِ أنیابُه الحاقدهْ والحروفَ 

وعن الانزیاحات الأسلوبیة التي تخرج في الكثیر من على مجازات اللغة الشعریةیؤكّد
فتفتح مجالا واسعا للبحث عن الأدلة ث تهدّم الأسس البیانیة المألوفةالأحایین إلى المستحیل، حی

دوال أي ى دوال غیر الدوال المقعّدة مسبقا، اللغویة المنوطة بالرؤیا المرغوب فیها، لأنّها تحتاج إل

.176، ص أدونیس، الصوفیة والسریالیة1
.31ملي، صمحمد الأمین سعیدي، ماء لهذا القلق الرّ 2
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هلصورة بمفهومها القدیم، فإنّ تخلق نفسها وتصرّ على حضورها. فإذا نظرنا إلى القصیدة في إطار ا
لقارئ أن سة على العلاقات اللغویة القدیمة. لذا ینبغي على الأنّها غیر مؤسّ إدراك منتهاهایمكنلا 

رؤیا.إلى ما یمكن أن یكونلصورةلیتجاوز ذلك المفهوم 
حیث أُعطيَ (الشعرُ) حیاة في هذا المقطع من القصیدة حضور أسلوب التشخیص،ظُ لاحَ یُ 
ویردّ على أسئلته، ومن هنا " یزداد عالم الشاعر تفردا وغرابة حین بح یحاور الشاعروأصوروحا

مناقض له وهو التشخیص، فبینما وبین منهج آخر ا المنهج في بناء الصورة الشعریةیمزج بین هذ
تحویلها إلى دلالات تجریدیة خاصةیقوم الأوّل على تجرید المحسوسات من دلالاتها المادیة و 

ة متحركة تحسّ یقوم المنهج الآخر على تشخیص المجردات والجمادات وتحویلها إلى كیانات حیّ 
.1رته على الإیحاء والنفاذ "وتتنفس، وهكذا یتضاعف تركیب العالم الشعري ویزداد ثراؤه وقد

نموذج ثان:أ
التي یجسّد ،قصیدته (أملاح)فيلدى الشاعر عثمان لوصیف اموقفً جاءت رؤیا الاغتراب 

ؤیاویة تجعله یحسّ بذلك فیها هذا المفهوم المعاصر للشعر، حیث استطاع أن یمنح القارئ صورا ر 
لى التجاوز نحو عوالم أخرى ممكناالذي یصبغ شعرنا الراهن، الذي یجعل القدرة عغترابيالاالأثر 

. ولو افتراضیا
أبحِرُ في جحیم هذا الملح

في غسق الشهوة في جهنّم القصیدة
أخترقُ اللیل جوى

أطوي الدّجَى
أطرقُ باب الشّمسِ قبل وَشوَشاتِ الصّبح

أباغتُ البذرة في سریرها
2المواسم الجدیدةوأصطفي حوریة 

.25ص ،1998دار الفكر العربي، القاهرة، علي عشري زاید، قراءات في الشعر العربي المعاصر،1
.14عثمان لوصیف، أعراس الملح، ص 2
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وهو المغامرة الشاقة التي یؤكدها هؤلاء الشعراء في متاهات الشعر المعاصراسفرً یُعدّ النص
وفي هم في التأسیس للرؤیا في قصائدهمعندما ینظرون إلى معاناتهم في كتابة الشعر، بل معانات

نذر یُ لحٌ أجَاجان لوصیف مِ محاولاتهم ملامسة الأعماق من الأشیاء والأمور. فالشعر عند عثم
رتوي من شدّة العشق للقصیدة التي ینساب وراءها المبدع، فیقع بین نار هذا العشق بعطش لا یَ 
وما یورثه طلب المستحیل من وقع الاغتراب في الأفق ثه هذا الأخیر من آلام وحزنونار ما یور 

بل انتاش بذرتها، كأنّه یرى ما لا البعید، حیث یرى الشمس قبل حلولها ویلمس النبتة في مهدها وق
یُرى عند الآخرین ویتكهّن ما قد یحصل في المستقبل. هذا الاغتراب والغلو فیه، یجعل الشاعر في 

أو بالأحرىرؤیاه أكثر ارتباطا واغترارا بقدراته الخارقة للعادة وبحركاته اللامتناهیة نحو تصوراته 
ع الشعري بُنیت على صیغ المضارعة وعلى فاعلیة معجزاته. فالتراكیب النحویة في هذا المقط

استطاعت أن تؤهّل الشعر للاغترابالمتكلم السارد/الشاعر، إذ أضافت للنزعة الذاتیة قوّة تعبیریة 
خاصة عندما نقرأ: أبحِر في جحیم هذا الملح / أطوي الدّجى / أطرق باب الشّمس / أباغت البذرة 

في سریرها.
را عن قسوة المغامرة عبِّ مُ یف في مقطع آخر من القصیدة ذاتهایضیف الشاعر عثمان لوص

كلذّة العاشق في اللذّة تَكمنُ في هذا الأمر نفسهوعن تقبّل هذه المعاناة وحبّه لمخاطرها. فالشعریة
ك الغربة التي یعیش هذا لَتعبیرٌ عن تلولذّة المُجازف في سقوطه وموته. إنّ تقبّل كلِّ حزنه وعذابه
المعاصر.شاعرالفي ظلالها 

آتیكِ في زوبعة من ملح
في موجة من ملح
في زهرة من ملح
آتیكِ یا حبیبتي!

وأرتمي بین یدیكِ قمرا من ملح
فلتحضنیني بذراع من ملح

ولتسلّمیني للضیاع في بحار الملح
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1ولیحترق عشاق هذا الملح

بل هو شاعر الحقیقي هو الذي یتقبّل ذلكتنتهي القصیدة برؤیا تقبل هموم الشعر ونتائجه، فال
وإنما بعدَ ،النتائج ولا یعرف آفاقًا محدّدةً الذي یغامر من أجل ذلك، حتى أصبح الاغتراب لا یبالي ب

منه. یقول: ولتسلّمیني للضیاع في بحار الملح / ولیحترق عشاق هذا كل أفقٍ أفقٌ آخر أبعدَ 
الملح. والملح هنا كنایة عن الشعر، لأنّه كلما ازداد الشاعر عشقا له كلّما ازداد همّا ومعاناة، لیس 

بالمعنى السلبي لهذه الأخیرة، وإنّما یكمن ذلك في البحث ومحاولة خلق الجدید والبعید والفرید. 
ثالث:نموذجأ

) للشاعر أحمد عبد الكریم نموذجا رؤیاویا للتعبیر عن الاغتراب تُعدّ قصیدة (شیزوفرینیا
تمنح الشعر تلك المبدع أن یشكّل جزئیات وتفاصیلكمفهوم للشعر المعاصر، حیث استطاع هذا

لذي یعني اقد اختار عنوانا مثیرا للانتباهأنّ الشاعرة وتتماشى مع ذلك المفهوم. خاصة الصف
یضفي في حاد تنجرُّ عنه كآبة وقلق عظیمینهو اضطراب و رضًا نفسیًا یسمى كذلك بالفصام، م

یقول الشاعر:أحیان كثیرة إلى جنون صاحبه.
والحبر یمنحني شرفة في الأحاجي

وأرجوحة في الأساطیر
كیْمَا أظلَّ كما ینبغي 

رجُلا أزرقا
یُشعِل الموتُ شمعتَهُ 

جُها  2في الغیابأو یُؤجِّ

من إلى عوالم و السّفر عبر الخیال إلى حیث یشاءلشاعر إمكانات هائلة فيلالقصیدة تمنح 
هاربا وغیر مبالٍ بالواقع الفعليّ في همومه و ،ذاته، یؤمن بها وحده ویعیش في ثنایاها حراصنع 

حیث توجد العوالم البعیدةجرة والمغامرة في البلاد ومشاكله المستمرة، بل من أجل ذلك كلّه قرّر اله
المثالیة التي یبحث عنها. فالأساطیر والألغاز، تمدّه تلك القدرة على الاغتراب وتلك الوسیلة للتمتع

.15عثمان لوصیف، أعراس الملح، ص1
.57أحمد عبد الكریم، تغریبة النخلة الهاشمیة، ص 2
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ثمّ، الذي لا یُظهر وجهه الحقیقيمثل الرّجُل الأزرق الملوحده ودون شریك في عالمه الجدید
هتَم بأسلوب الحیاة لا یَ و مُغامرًا في طبیعتها القاسیةحلة متستّر بلثام أبَديّ، یجوب الصّحاري القا

تماما مثل الشاعر المعاصر.یؤمن بذاته وبعالمه الخاص بهولا بنمط عیشهم. عند الآخرین
التي یفرضها الشعر علیه أكثر مما لكریم حدیثه في المعاناة والعزلةیواصل أحمد عبد ا

:واقع الذي یرید أن یفرّ منهیفرضها ال
فأحرقُ ملء السّماء الرّمادیة

علّ طیورا ترفُّ 
ولا أحد في عواء الجهَات

سوى سَقرِ الأصدقاء
وهینمة الجنّ فوق جبیني أقهقهُ نخب

التوحّد والعزلة
1البربریة في أرخبیل الفصام

إنسانا آخر في عزلته وتوحّده، بل یصبح مریضا ،بعد الغلوّ في سفرهالشاعر المغتربیصبح
في معاناة دائمة وأبدیّة، حتى یصبح أشبه هتجعلم وما ینجرّ عنه من أعراض ونتائجلانفصابا

ین الشاعر مقولة جبران خلیل جبران عندما یساوي ببالمجنون الذي لا عقل له، وهنا تصحّ 
. لكن یبقى جنون الشاعر منحصرا في 2: " ولأنّي مجنون فإنّ عليّ أن أعمل وحدي"والمجنون

لّما خرج من هذا الأخیر عاد إلى رشده وطبیعته، وكلّما غاص الشاعر عمیقا في إبداعه، وك
الاغتراب ازدادت حدّة جنونه الإبداعي.  

للحیاة:بعثٌ الشعر )2
للحیاة وفسحة أمل للوجود، فهو حیاة أخرى داخل أنّه بعثالرؤیاويیُفهم من الشعر المعاصر

ي لا تنتهي من طلب البعید المنال والمستحیل والرغبات التة طبیعیة ملیئة بالهموم والأحزانحیا
فتبعث إلى نفس أخرى كامنة عند المتلقيداخل النّفْسِ، التي تتحدث بدورهاأحیانا عن طریق اللغة

.58أحمد عبد الكریم، تغریبة النخلة الهاشمیة، ص 1
.198، ص )صدمة الحداثة(الثابت والمتحولأدونیس، 2
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فإنّه " یهدف إلى أن یصنع فردوساالشاعر یشعر بما یشعر به الآخرونفیها حیاة هي كذلك. ولأن 
ومن أجل ة الواقع وقسوته وصلابته وفي صراع الإنسان من أجل البقاءإنسانیا ظلیلا وسط جهام
ولیس حزنه متعلق به حتما، وإنما لیس الكآبة كآبة الشاعر بالضرورة. إذ 1تغلیب الخیر على الشر"

ر عنها ، التي یعبِّرون بها بطرقهم الخاصة وسلوكاتهم، بینما یعبِّ أیضاحزن الآخرین وأحاسیسهم
. وإذا كان الانبعاث في الشعر یتحقق عن طریق عناصر بنیویة أخرىاللغةالشاعر عن طریق

فإنه في الشعر المعاصر قد یُفهم من خلال الرؤیا العامة ر الرّمزیة كرمزیة اللفظة (آذار)عب
للقصیدة.  

نموذج أوّل:أ
تقول الشاعرة نوارة لحرش في قصیدة (لهجة ؟؟):

للحزن لهجة الرّیح
فرحها / الفسیحللكلمات جرحها /

للدمعة أحصنة
تمتطي شلال القصائد

تمتطي أمواج النغم الجریح.....
2فیتجلى الوجود فوق مطر الكلمات

دى الشاعر نفسه ولدى القارئ من المستحیل ممكنا في بعث حیاة روحیة جدیدة لالرؤیاتجعل
المستقبلیة عبر الخیال الإبداعيرةومن النظنابعة من تجارب الحیاة المختلفةوهذه الرؤیا،كذلك

تقول: فیتجلى الوجود فوق مطر حینمااللغة منبعا للسعادة والطمأنینةحیث تجعل الشاعرة 
عتبر الغیث مصدرا لعودة الأرض إلى خصوبتها الكلمات. وكأنّ الشعر منبع جدید للحیاة مثلما یُ 

الذي یعدّ مثالا واقعیا لبعث الحیاة معاصربالشعر الفلسطیني الالاستشهادوإمكانیة إنتاجها. ویمكن 
. الاحتلالزمنمهما طال رؤیا المستقبل الموعودعن طریقأمّتهفي نفوس 

.21علي عشري زاید، قراءات في الشعر العربي المعاصر، ص 1
.09نوارة لحرش، نوافذ الوجع، ص 2
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رؤیا إمكانیة استعادة التوازن في عنعنوانها (سؤال؟)في قصیدةالشاعرة نوارة لحرشتبیّن 
فقط على وثنائیة (الحزن والفرح)، ولو كان ذلك مجسَّدا ة (الشقاء والسّعادة)من خلال ثنائی،الحیاة

الشعر وإنما كذلك . وهذا لیس فقط حدیث وّرات الآمال المستقبلیةوتصمستوى الأحاسیس والأخیلة
اة. وبین تلك الأوضاع المتناقضة في الحیتتأرجح بین أطراف هذه الثنائیاتالتيحدیث الإنسانیة
موقفا هافیتّخذالرؤیا التي یقتنع بهالأنّه یعتمد علىالعاديالإنسانیختلف عنلكن الشاعر 

. إلى عالم السعادةلتجاوز لووسیلة 
ها العمر مرجة مطفأة

تتأهب لمناسك الشتاء ؟ ...
فهل یمكن للقلب الذي خبت نهاراته

1أن یستظل من خرابه ببعض قصیدة...؟

من خلال عناوینها التي تحمل المعاصرمن قصائد الشعر الجزائريفي العدید البعثظهر 
الشاعر مجمل الرؤیا ایختزل بهأو حاملة لتراكیب إیحائیة،(انبعاث) دالا أساسیا مكونا لهالفظة

مثلما یمنح الانبعاث حیاةً للأرض بعد موتها. ویة لهذه الأخیرةالعامة للقصیدة، ویعطي روحا حی
نموذج ثانٍ:أ

الاستجابة التي تصدر عن مواقف مختلفة من الحیاة، فتكون أنّهالسلوك عند الإنسان یُعرَّف
كالقلق أو التشاؤم أو الانطواء على الذات، إما أن تكون ا داخلیة تتجه نحو الشخص في ذاتهإم

خارجیة تظهر في حركاته أو ألفاظه أو أفعاله. والسلوك عملیة تتابعیَة للإحساس أوّلا ثم الانفعال
ختلف من شخص یك حتمیة نفسیة في الإنسان، فإنّه الذي یتبع هذا الأخیر. لكنه إذا كان السلو 

على الرغم من كون الأحاسیس مشتركة مخالفا لكل هؤلاء-أو الفنان-عریبرز الشا.إلى آخر
والانفعالات كذلك. 

ذاته، في زمن انهارت فیه انعزالیة الشاعر وانطوائه على في أحیان كثیرة تبُرز القصیدة رؤیا 
إلا التعبیر عما یراه من حوله عن طریق المبدعالقیم وفقدت العقلانیة وجهتها، فلا یبقى لهذا 

.10نوارة لحرش، نوافذ الوجع، ص 1
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بهدوء ومسؤولیة، بعیدا عن ضجیج ینیر من خلالها تصوراته ومواقفه، بل بالرؤیا التيالقصیدة
لتي یتغلب فیها الباطل على علم، االصراعات الحربیة والنقاشات التي لا تستند إلى منطق ولا إلى 

یقتنع بها ویَقنعُ ،صوب خطابهنفسه الشاعر یضع ب فیها المادیات على المعنویات. وتتغلالحقّ 
وهادئا فیكون سلوكه سلوكا شعوریا إرادیا،ما لكي یطمئن ضمیرهوإنالجمهورمواقفلا ینتظر و لها

بي منه إلى كلمة طیبة بذلك أن یحوّل السّلللغایة، یوجّهه نحو الإیجاب ونحو المعقول، یستطیع
ویبعث الحیاة من جدید.وموقف نبیل

؟)، التي تحمل الإهداء ش عنوانها (المعاني شمعدان للجرحجاء في قصیدة للشاعرة نوارة لحر 
التالي: إلى الشاعر المغتال عبد االله شاكري وإلى كلّ الذین اغتیلوا في غفلة فرح وغفلة حیاة:

یان الجراحاتفي رع
آمنا بأنّ الحزن

حنجرة تنبض بالبكاء
بأنّ لا نبض للشعراء

غیر القصیدة
ولا مسرّاتٍ یؤثثون 

بها بال الجراح
أو یدثّرون بها الأحزان

1غیر القصیدة...

عرفت فیه الجزائر في ظرف زمانيّ و )1996ة في قلب العشریة السوداء (كُتِبت هذه القصید
لاسیّما الطبقة المثقفة شرائحهمأساویة، التي لم یسلم منها الشعب الجزائري بكل وظروف ویلات 
المیادین وفنانین وأدباء وشعراء من علماء في مختلف التي فقدت الكثیرین من منتسبیهاوالعالمة،

اتها تلك الحقبة الزمنیة الكثیر من القصائد التي تناولت في موضوعراحوا ضحیة الجهل والتعسّف. 
نُشِرت بعد انتهاء الأزمة وعودة الاستقرار والأمن إلى الوطن، فاستطاع الشاعر أن یزیح لعویصةا

.41نوارة لحرش، نوافذ الوجع، ص 1



الفصل الرّابع                                   النزعات الرؤیاویة والموقف من الخطاب الشعري

243

فيوأن یسلط أحكاما على ما جرى وأن یبعث حیاة عبر نصّه الستار عن مواقفه ورؤاه بكل حریة
الأقل. 

استطاع أن یحوّل حیث،ادئهأنّهلذي نتج عن الإحساس الحاد بالألمیُلاحظ في السلوك ا
البكاء إلى كلمات وتراكیب لغویة، فینتهي البكاء والصراخ بانطلاق اللغة الشعریة، التي تنظر إلى 

فتضمد الجراح وتستمر الحیاة.لأمام أكثر من نظرتها إلى الوراءا
الحزن

)بةكتاسلوك الشاعر()بكاءسلوك الإنسان العادي (
عدم السیطرة على السلوك                       السیطرة على السلوك

سقوط وانهیار                                   وقوف وقوّة 
سلبي                                      إیجابي     

: لتجسید البعثتواصل الشاعرة بناء رؤیاها في الشعر وتضیف مشاهد متجاورة
قال: أبدا، ما مات شاعر
علّم الأحزان كیف تتوضأ

بتباشیر الهناء المتدلي
من أصباح الكلامْ...

أبدا ما مات من أورث الجرح
شمعدان المعاني... 

في ریعان البكاء
قلنا: قلوب الشعراء

دمعة تختفي في ریش الكلام
فصدقوا..

قلوب الشعراء
الجراحشمعة تصلي على سجادة 

فیتجلى وطن من هدیل المعاني
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1من شذى الغناء

بینما هو كذلك، فالشاعر یحیا لكي یموتولكن خلود الشعر حقّ موت الشاعر حقّ یُعدّ 
مثلما للشعر ینتج منه خلود الشاعر أیضاالقصیدة تحیا لكي تحیا خالدة عبر الأزمنة، وهذا الخلود 

وظل هو خالدا بدور، لا كشخص وإنّما قرون من الزمنباتت إلیاذة هومیروس الإغریقي خالدة بعد
ائي، إنّما بحث عن الخلود كشاعر. ومن هنا فإنّ انسیاب الشعراء وراء الإبداع المستمرّ واللانه

ئلا من مصیرهیواصل في مساره متفاوتتركه ح نكهته السعیدة في نفسیة الشاعرالذي یمنالأبدي
التي یبقى ذي ترك بصماته في المواقف والرؤىلا بصفته إنسانا عادیا ولكن بصفة الشاعر ال

الزمان یتذكرها ویشید بها.
تنفي الشاعرة نوارة لحرش موت الشاعر وتصرّ على موقفها هذا عن طریق الدلیل اللغوي 

ا مات) وتعلّل ذلك بحجج رؤیاویة تعدّ خلایا ا مالذي تكرّر عدّة مرات، المتمثل في التركیب: (أبدً 
و الذي بإمكانه أن یغیر متجاورة في بنیة الرؤیا العامة للقصیدة نلخّصها في كون الشاعر ه

إلى مجرّد ألفاظ وكلمات تنقص من حدّة الحزن وانفعالاته وسلوكاته، وهو الذي یستطیع الأحاسیس
ظرة ضمد الجراح وتعویضها بالمعاني النبیلة وبنأن یُطربنا ویبعث فینا تفاؤلا ومتعة من خلال

امثلما تكون الصورة الفوتوغرافیة أحیانالقصیدة واجهة جمیلة لأمر مأساويف.جدیدة إلى الحیاة
جمیلة على الرغم من استحضارها لصور الموت والمجاعة والحروب وغیرها مما یمكن أن نعدّه 

حزنا وكآبة ومأساة.
بعثبأوجه متعدّدة؛ أوّلها البعثعبّر الشعراء الجزائریون المعاصرون عن الشعر بمفهوم 

للشعر وتحریكه نحو الجدید ونحو الإبداع بعثا: هالمتلقي وبثّ روح جدیدة فیه. ثانیفيالحیاة 
الثالث البعثالمستمر، لأنّ الشعر یموت عندما یستقر على نمط معیّن من الكتابة والرؤیا. أما 

وعدم الاستسلام لهاجس المصیر بعث الحیاة في نفسهفهو المتعلق بالشاعر ذاته، الذي یرید
الإنساني وهاجس الواقع المریر.    

.43-42نوارة لحرش، نوافذ الوجع، ص 1
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نموذج ثالث:أ
على جاءت قصیدة (انبعاث) للشاعر فاتح علاق صریحة في عنوانها ومثالا آخر لمفهوم الشعر 

وفق علائق لغویة ودلالیة أن یؤسّس للرؤیا في هذا الاتجاهللحیاة، حیث استطاع الشاعرأنّه بعث
:بأسلوب خطابي موجّه إلى المفرد المذكّر

زارتك ألف غمامة وحمامة
وطوتك روح مغامر

فابعث نسورك في السما
لتصید برق خواطري

واغرس فضاءك بالروائع والرؤى
حتى تفیض مشاعري

رتّب حدائق بهجة
1لأرى جمال سرائري

لجهد لمواصلة الحیاة داخل یمدّه من التفاؤل واا بعثً الذي یشعر به الشاعر ویتمناهالبعثتبَرعیُ 
في دورة مغلقة تنطلق ذلك، فهو یتحدث مِن وإلى نفسیتهمع كلّ غیر مناسبةبین ظروف الحیاة

لذات في همومها الدنیاویةفي اجتماع مغلق مع اوتعود إلیه مرة أخرى وهكذا دوالیكهمن
كنه یجعلها تلمیحات لي لا یستطیع الشاعر الإفصاح عنهاوطموحاتها ورغباتها الخفیة، الت

بین شرایین نصّه. وومضات عابرة
كلّ ما و التفاؤل والحیاة الجدیدة السعیدةكلّ ما یمكن أن یمدّه من النصاهذبیدعو الشاعر 

فیأخذ من الطبیعة ما بوسعه أن .یهلإحساس الذي یترجاه ویتشوّق إلأن یفیض في قلبه ایمكن
یواصل:والفناء الأكید إلى عالم أرحم. والعودة بعد الغیاب البعثیضيء له طریق 

سأظل أبحث في المدى
عن حلم كلّ فراشة

وغناء روض ساحر

.71فاتح علاق، الكتابة على الشجر، ص 1
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أدعو الندى لولیمتي
أدعو الغمام

لیفیض قلبي بالمدام
1وتستنیر مناظري

مغامرة وبحث، وفي إطار هذا المفهوم یُستوجب الاغتراب في عالم آخر هو أنّهالبعثیظهر
أن یؤسّس لهذا العالم الآخر فیأخذ منه حلاوة یمكنالعالم الشعري الرؤیاوي الذي هو وحده الذي 

الحیاة. استعادة
الشّعر لغة اللغة:)3

تتناول رة وأخرى غیر مباشرةعناوین مباشد من القصائد الجزائریة المعاصرةجاءت في العدی
أخرىأحیاناو الإحاطة به من كلّ جهاته،الشاعر یحاولقضیة مفهوم الشعر من منظور رؤیاوي 

أو غیر ذلك من جوانب الشعر. لكن على كالإلهام أو اللغة أو الوظیفةةمعیّنقضیةفیهیعالج
في محاولتهاإلاّ أنّه لا یخرج عن إطار اللغة الشعرمفهومفي المتعدّدةالرغم من هذه الوجهات
ل الجدید.خیرة لا تعترف بالثابت والنمطيّ لأنّ هذه الأبناء الرؤیا المراد تشكیلها وإنّما بالمتحوَّ

ما لرؤیا في القصیدة المعاصرة عن طریق اختیار دوال لغویة لمدلولاتها النهائیة، وإنّ اتتأسّسلا
ا لمیلاد دوال أخرى جدیدةلهذه اللغة، حیث تصبح الأدلة اللغویة الظاهرة مصدر عن طریق التوالد 

وهكذا حتى تصل اللغة إلى لغتها ر آخر لدوال أخرى تنیب عن الأولىوهذه الأخیرة بدورها مصد
لسّیمیوز؛ أي إلى سیرورة الدلالة التي ترتاح إلیها الرؤیا كوعاء یحملها. ولعل نظرة السیمیائیة إلى ا

یكون بها " العالم الذي تحیل علیه حیثبأن الشعر هو لغة اللغة، قولالدٌ وحجةٌ لإمكانیة سن
غة التنوع. فالعلامة تضع العلامة عالم یُستوعب داخل سیرورة تدلیلیة تحیل على أكوان تأویلیة بال

ن عنصرا أوّل یحیل على ثان عبر ثالث هو نفسه سیتحول إلى منطلق لتولید سلسلة مللتداول
ویكون بذلك معنى - نظریًا على الأقل-تنتهين الإحالات الأخرى. فلا یمكن لهذه السلسلة أ

.72فاتح علاق، الكتابة على الشجر، ص1
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لا تكون كتابة الشعر ولا قراءته. وبالتالي1هو ترجمتها في علامة أخرى وهكذا دوالیك"علامة ما
إلاّ وفق هذا الأساس من التصوّر في مستویات اللغة ذاتها، وهو ما یجعلها تظهر بنوع من الغرابة 

والغموض.  
نموذج أوّل:أ

عبرإلى شعراء جزائریین زوالغ قصائد منفصلة بعضها عن بعضأهدى الشاعر علي بو 
هادف، رضا سعیدهم: عبد الناصر خلاف،نها (كلمات إلى شعراء من بلادي)قصیدة عنوا

وعن طبیعة عن روح الشعر عند هؤلاءا كانت هذه القصائد الجزئیة تعبیر و دیداني، ونجاة حدّة. 
شعرهم الذي یشید به ویمدح. یقول في القصیدة التي أهداها إلى سعید هادف:

دعني أقول
عراجینك یا رفیقي

بزوغ الروح في الحجر
دعني أقول

2غةعراجینك انتصار اللغة على الل

وهذا .ریة في تجاوز اللغة في حدّ ذاتهارؤیا الإمكانات الهائلة للغة الشعتجسیدالشاعر أراد 
في اكتشاف أحرف ومفردات جدیدةلا؛ا وإنما البحث عن عمقها وخفایاهالا یعني ترك اللغة جانب

القریب، إما لغرابته كن تحتویه اللغة في القدیمتأن تحتوي ما لم وإنّما عن صیغ وعلامات تستطیع 
أو لغموضه أو لبعد تشكیل أدلة لغویة تحتضنه. هكذا إذن یقول علي بوزوالغ: (عراجینكَ انتصار 

واستطعت أن تصنع بها العجیب أنّك خلقت مستوى آخر وأعلى للغةاللغة على اللغة). أي بمعنى
والغریب. 

الدار البیضاء(مدخل لسمیائیات ش. س. بورس)، المركز الثقافي العربيمیائیة والتأویلینظر: سعید بنكراد، السّ 1
.129ص ،2005

.49علي بوزوالغ، فیوضات المجاز، ص2
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أهمیة اللغة وتجاوزها وتفردهافيیاويلیة أولى في هذا الإطار الرؤ یبدأ الشاعر قصیدته بخ
مثل لغة یمكن التعبیر عنه باللغة البسیطة ولكن بلغة ینبغي أن تكون راقیةبإعطاء أمثلة عمّا لا 

الرؤیا. یقول:
عراجینك انحناء الموتى

أمام مفاجآت الغیاب
عراجینك أوّل البیاض

1في برانیس البلاد

تحمله من مدلولات رؤیاویة بعیدةیمكن أن وماالرئیس للغةتعبیرا عن الدور یُعدّ المقطع
. ففي قوله (انحناء الموتى / أمام مفاجآت الغیاب) دلیل في حركاتها وفي هدمها وبنائهااللغةَ تعتمد

على قدرة اللغة في تجاوز بلاغتها وتراكیبها إلى أسالیب وصور أخرى غریبة ومفاجئة. كذلك القول 
برانیس البلاد) الذي تظهر فیه اللغة بقوّة قادرة على كتابة الأبیض على الأبیض (أوّل البیاض في 

هي كذلك.فاللغة في القصیدة الرؤیاویة تجاوزٌ وإدراكه.
في قصیدة ثانیة مهداة إلى الشاعر رضا دیداني رؤیاه وموقفه في أنّ یؤكد علي بوزوالغ 

:الصعبةوالمعاني والدلالاتالرؤیا عن الشعر لغة اللغة في قدراتها على التعبیر 
كلامكَ كان هنا.. وكان هناك

یهدي رِجلین للمكان
وللغیاب حنجرة من سؤال
2كلامكَ یهدي أفقا للكلام

تدلّ الجملة الأخیرة من المقطع (كلامك یهدي أفقا للكلام) عن توالد اللغة اللانهائي للدلالات 
لا ینبغي الإیمان بمحدودیة اللغة أو بحصرها في ما كان باستشراف أفق أخرى في كلّ مرّة، إذ 

ا. إنّها تتحرّك في القصیدة الرؤیاویة بحریة تامة تخلق من ذاتها لغات أخرى.مألوفا وحاصلا مسبقً 

.49مجاز، ص علي بوزوالغ، فیوضات ال1
.50ص ،المصدر نفسه2
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نموذج ثانٍ: أ
یا وطید العلاقة بالرؤ ویتّضح أنّهبارزة في الشعر الجزائري المعاصرظاهرة الغموض یُعتبر

وطرق التعبیر وأسالیبه لشاعر الذي خُفیَت عنه المعاني والصورلإذ لا یمكنفي مفهومها النقدي، 
إلاّ أن یسبح في ضبابیة تامة وحقل لغوي دلالي یصعب الإمساك به وتطویعه إلى خدمة مبتغاه 

لأنّها تمثل من هذا المنطلق فإنّ " اللغة تضطلع بدور وجوديو في التجسید للرؤیا المراد تشكیلها. 
أنجع وسیلة للكشف عن الوجود. فاللغة لا تستهدف التواصل فقط، وإنّما جلب الأشیاء إلى الوجود 
طالما أن هذه الأخیرة لا تكتسب وجودا إلاّ بعد التلفظ بها. فكم هي عناصر الوجود الكامنة فیه 

ناء إلى غویا ینقلها من الفَ ولم یجد لها استعمالا لدم، لأنّ الإنسان لم یكتشفها بعدوهي أقرب للع
عنه لا یكون عن طریق الحواس فقط. ولأنّ المكشوف1"الوجود، فحیثما توجد اللغة یوجد العالم

والنّفس وعن طریق الحدس وما شابه ذلكك عن طریق الذاتكالبصر والسمع، وإنّما هناك ما یُدرَ 
ها. مما لا یمكن تفسیره إلاّ بالرؤیا في عالمها الجدید واغتراب

یقول الشاعر فاتح علاق في قصیدة (سؤال) مشیرا إلى طبیعة اللغة في شعره:
ویسألني الناس عن لغتي

لغتي قنبلة
تتفجر في قلب دالیة 

والدوالي هاربة 
وأنا هارب من دمي

أبذر الأسئلة 
فاعرجي في لهیبي 

وضمي ندائي 
2لتخلقني اللغة المقبلة

.68ینظر: خدیجة غفیري، سلطة اللغة بین فعلي التألیف والتلقي، ص 1
.55-54فاتح علاق، الكتابة على الشجر، 2
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نصه صعوبة فيفي تعریف اللغة أو إبراز ماهیتها، التي وجد الشاعر واضحاالغموض یبدو
المناهج النقدیة اللغة في تعریفاتها المألوفة أو في إطار لغة لیست لأنّهافي تعریفها وتوضیحها، 

توقعه كامتداد لماهیتها وفق الزمانیة.ره أو بعیدا ما یمكن تصوّ مفهومهایتجاوز، حیثالمعاصرة
أن یمدّ مفهوم اللغة بطبیعةٍ یمكنه. وهذا المجاز )قنبلة(شاعر في لغته على أنّها یرى ال

لوحدها دون سبق إصرار ودون تمهیدانفجاریة یجعلها هي التي تفرض نفسها فتنطلق وتخرج 
یرى الشاعر معالمها وتفاصیلها لاإذهي التي تصنع نفسها بنفسها في الشعر المعاصر، فتكون 

یؤكد الشاعر هذا الموقف رها في الرؤیا وفي عمق الموضوع. طلق القصیدة في إبحاإلاّ عندما تن
الاستسلام أمام اللغة في الذي یُعدّ تعبیرا واضحا عن(لتخلقني اللغة المقبلة)في الملفوظمن اللغة 

هُ تْ كَ وإنّما هي التي تفعل ذلك، لأنّه لم یدركها إلاّ عندما أدرَ ،الشاعر لیس هو الذي یخلقهاكون
واحتضنته في القصیدة.    

لشعر المعاصر العالیة والمتعالیةیعبِّر فاتح علاق في قصیدة (هبة الأریج) عن لغة هذا ا
الیتها فأراد أن یبرز قیمتها ومكانتها ومستواها الذي یتجاوز المتوقع سواء في طبیعتها أو في جم

، والتي تقف علیها النسور بعیدا في السّماءقمّة الجبل العالیة التيكفشبّهها بصورة تظهر بها
كذلك یبحث الشاعر عن اللغة للتعبیر عن معالم لسیرها ورصوّها.تترقّبها قادة السفن المبحرة باحثةً 

عن رؤاه ومواقفه هو كذلك. جاء في القصیدة:
على لغتي یقف النّسر 

والسفن العائدة
عودي إلى وجهك الأوّل

أیّتها الدالیة
ضحكة وتعاليوالبسي 

لنصنع مجد الطفولة
فالنهار قریب

1والنهر بایعني والشجر

.25فاتح علاق، الكتابة على الشجر، ص 1
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ا أضاف إلى دور موقفا رؤیاویً ند الشعراء الجزائریین المعاصرینكان الموقف من اللغة ع
على أنّه الرؤیاويیُعرَّفَ بها الشعر أناللغة في الشعر قوّة تجعل منها الركیزة الرئیسة التي یمكن

لغة اللغة.   في مستواها الجدید أي فياللغة
فالرغبات في الإبداع موجودة وأمام المتلقي لذلك الشعر.تقف اللغة عقبة أمام الشاعر الرائي

بسبب عدم القدرة على غیر قادرة على الظهور تبقى مكبوتة هالكنّ ومتعدّدة، والموضوعات منشورة 
. یقول الشاعر على الأقلیع أو یدركها المبدع نفسهالعثور على لغة تكشفها حتى یدركها الجم

نجیب أنزار في قصیدة (الشاعر) مؤكدا على هذا الهاجس اللغوي لدى الشعراء المعاصرین: 
الشاعر یرتاب من لغته،

مجرّد اختلاف یشعل الفتیل،
مجرّد نظرة، یغیب مع العیون،

1لا یرى تماما، یبدو له، یبدو مع الحنین

أنّ ذلك رىفی،لشاعر في العثور عن اللغة لرؤیاهعن أسلوب اهذا المقطعبجیب أنزار یعبّر ن
لا ینبغي أن یُبديَ قلقه لذا.درالصّ رحابةیتمّ عن طریق المغازلة وعن طریق شساعة الخاطر و 

التعبیر هما، فلا یمكنه العثور علیها ولا یمكنه بینالحسنة لأنّ ذلك یفقد العلاقةإزاءهاوانزعاجه
من دون تعسّف.ینبغي للغة الشعر الرؤیاوي أن تأتي وحدهاعما یریده.

:الشاعرةالشعر حدیث الذات)4
الشعر من الذات الشاعرة مهما كان نوعه ومهما كان موضوعه أو كانت الرؤیا التي یرید ینبع

یعبِّرومن الانفعال إلى الإبداع الفني. یدته، فمِن الإحساس إلى الانفعالالشاعر تشكیلها في قص
ي تكون رفضا أو عن طریق الرؤیا الت،عما هو شأن خاص به وبحیاتهالشاعر في أحایین كثیرة 

أو دفاعا عن موقف معیّن إزاء أمر معیّن یخصّه شخصیا. لكن هذا لا ینفي ،استسلاما أو أملا
حه الشاعر كموضوع ذاتي متفرّد.أبدا مشاركة فئة من الناس في نفس الموضوع الذي یطر 

ما وإنّ اهذا لیس جدیدو ات الشاعرة نفسها، لقد كان الشعر العربي منذ ولادته حدیثا مرتبطا بالذ
ومن أسالیب اللغة من صور الصراحة والمباشرةتر تطوّ معالجة الموضوعالجدید یتمثّل في طریقة 

.54نجیب أنزار، كائنات الورق، ص 1
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. وبالتالي استقرارا أو وضوحاولة ولا تعرف لغتها إلى صور رؤیاویة لا تبوح بأسرارها بسهالمألوفة
ولا،ل الغزل عند عنترة أو امرئ القیسفإنّ تعبیر شاعر الیوم عن عاطفة الحبّ لا یكون أبدا مث

ینبغي على القارئ أن یكون عالما بأسالیب الشعر الرؤیاوي في بلفخره مثل فخر المتنبي، یكون
.لا معنى لهاضو موإلاّ بانتِ القصیدة غالدلالیة،فكّ شفراته وإدراك بنیته 

نموذج أوّل: أ
لضوء على الطبیعة الشخصیة قصیدة (الشاعر) أن یسلط افينجیب أنزار حاول الشاعر

وبالمزاج الذهني ة كثیرا بالحالة النفسیةمرتبطیث هو إنسان یتمیّز بطبیعة شخصیةمن حللشاعر
الأحاسیس والانفعالات والسلوكاتفيجملة من السّماتص ستخلاا. إذ یمكنوالفكري لصاحبه

اه المتعلقة به خصّیصا. بها شاعر الیوم في شخصیته وفي رؤ التي یتمتّع 
لكنه ،البوح بأسراره أو أسرار ما حولهوقلیلعلى نفسه والتستّر: الانطواءالسّمة الأولى

أو موقف معیّن من الأمور رؤیا مثالیةعلى التفكیر الصائب قصد بناءبهانطواء إیجابي یعرج 
لا مبالیا بما یدور حوله، لأنّه لا ینفعل انفعالا ظهر الشاعر عند عامة الناس هادئاوالأشیاء. قد ی

ة نیَ ولا تتحرك سلوكاته متسارعة وطائشة عند لحظة الإحساس، وإنّما انفعالاته بِ مثلهمحادا
والمواقف.بة ومرماها الرؤیا متماسكة أساسها التجر 

الشاعر یُخفي،
لا یشعر نهائیا،
یكتفي بالسؤال،
" الیوم جمیل،

النجوم، 
البحر، 

االله، 
1الحصى"
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العلاقات التي تربط بین الأشیاءوفيفي الحیاة وفي الطبیعةالشاعر إذن كثیر التأمل 
والعلاقات التي تربط الإنسان بعالمه الذي یعیش فیه، فنجده ینشغل بالأمور الفلسفیة البعیدة 

كالحجر الصغیرینتبه إلیها غیرهكما نجده أیضا یهتمّ بأشیاء لا ،كالحریة والعدل والحیاة والموت
ستطع من هذا فراشة، والقیمة لیست للشيء ذاته وإنّما للرؤیا التي یمكن أن تالأو أو خصلة شعر

رمزیته في جانب من جوانبه.فيالشيء 
المغامرة في صنع الجدید : المغامرة عنصر هام عند الفنانین المبدعین، إنّها السّمة الثانیة

دباد في بحر الشعر الذي لا الذي یأخذ فیه الشاعر كامل المسؤولیة على عاتقه، فهو سنوالمختلف
والذي كلّما عرف مرفأ ظهرت له حركة جدیدة نحو وجهة مغامِرة أخرى. ینتهي

الشاعر لا یعرف ذاته كما یعرف الهواء،
ذاته صوفیة إلى حدّ العبادة، نرجسيّ إلى حدّ الوردْ،

مع ذلك لا یستقیلْ،
حیاته مغامره،
جنونه مغامره،
1سؤاله والسّهد.

. لكن هاجسه الأكبر ویرتبّهیعدّلهو ؛ یتفاعل معهنصهالشاعر حسّاس أثناء كتابة لثة:السّمة الثا
ازداد الإحباط عند الشاعریتمثل في الاستجابة التي ینتظرها من القارئ، فكلما كان المتلقي بعیدا 

ماهیر (یعشقها فقط متى ألقى بها إلى الجالشاعر:اطمأنَّ نفعالاتهوكلما أبدى القارئ تجاوبه وا
یكمن في تساؤله عن حیث عند الانتهاء من كتابته، یقعالغفیرهْ). لأن همّ الشاعر وانشغاله العمیق 

ذي یفاجئ وهو الذي یعلم جیّدا بالغموض ال،یرتاح وتطمئن نفسهلإلى قارئهصول رسالتهمدى و 
القارئ وبصعوبة اللغة. 
الشاعر یكره القصیدهْ، 

في لحظة الولادة، 
یعشقها فقط متى ألقى بها إلى الجماهیر الغفیرهْ. 
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الشاعر معذورْ،
إذ كیف یحتمل الكتابة،

من غیر أن ینتابه الغرورْ؟
الشاعر مغرورْ،

من كبریاء النّار ینحت شوقه للحریّهْ،
1من صخرة العاداتْ،

إنّه.لقَ اهتماما منهة لقصیدة لم تلق صدًى عند القارئ أو لم تاستحالة الحیاهناالرؤیاتُعدّ 
، فهو مبدعها الثاني ومصدر حیاتها.متلقي في دفع القصیدة نحو الوجودالشاعر عن دور التعبیر

نموذج ثانٍ:أ
منفذٌ جوهريّ وهادئ للتعبیر عن خلجات النفس وهمومها، فهو الذي یمكّن أنّهالشعریظهر

الشاعر من تَخَطي الضغط الذي یعیشه في واقعه وفي حیاته الشخصیة، عن طریق الإفراغ ولو 
صر الذي یعتمد على الرؤیا حدیث بأسلوب التلمیح أو الإیحاء. لا یعني هذا أبدا أنّ الشعر المعا

استمراریة ولانهائیة، لأنّ الذات تتحكم فیها الأنا الشاعرة التي تطلب المزید ولكنه حدیثمناسبات
من الإبداع والبحث عن الأبعد في ذلك. عاطفة الحزن لا تنتهي عند الشاعر مع زوال سبب 

إلى ینقّحها من قصیدةت، وإنّما عواطفه أبدیة ومستمرّةالقلق عنده بهدوء المقلّقالا یهدأ الحزن، و 
یعید صیاغة اللغة أو یختار مشاهد متجاورة أنفع في خدمة موضوعه، فنجده كأنّه یبحث و أخرى

عن نوافذ أكثر إشرافا على الرؤیا ومداخل أكبر شساعة.
جاء في قصیدة (طواحین العبث) للشاعر:  

أنا منذ أن حاصر الشّعر جرحي... انتشر
أنا منذ أن قال لي االله... كُنْ شاعرا

أنفجردخلت القصیدة كي
لكَ الآن كلّ المرایا

فأنت الذي تستردّ التراب
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فعصر الكتابة لا ینتهي
وعصر الكتابة لا ینحني
1وحبر الكتابة... لا یعتذر

إلى مغاراته الخفیة وإلى الفضاء یة الشعر والانسیاب وراء الإبداعرؤیا لانهائیبیّن المقطع
ر توقعاتها: (عصر كسّ یویدعّم هزاتها و ،الوقت ذاتهي اللغوي الذي یبتعد عن اللغة ویؤكّدها ف

هي كذلك رؤیا الصمود والتصدي لهواجس الحیاة .ینتهي / عصر الكتابة لا ینحني)الكتابة لا
وهمسات النفس وحسراتها. وهكذا یصحّ قول الشاعر: (دخلت القصیدة كي أنفجر) أي كي یبوح بما 

وهي المكان الآمن للهجرة القصیدة أوسع فضاءً من الواقعإذن ومواقف وآراء. ه من أفكار وقیمینتاب
.الخالصةالسریّة نحو عوالم الرّحمة والقیم الإنسانیة

أكّد الشعراء الجزائریون المعاصرون عن إمكاناتهم وقدراتهم على تجسید مفاهیم الشعر 
الكتابة، وتمكنوا من المختلفة من خلال قصائدهم التي تناولت الكثیر منها قضایا الشعر وهواجس

إبداء نظراتهم ومواقفهم النقدیة عبر الرؤیا في مفاهیمها الإبداعیة. 

.46ث، ص ب، طواحین العهأحمد شنّ 1
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ةــخاتمَ 
نا البحث على جملة من النتائج التي یمكن استخلاصها في النقاط الآتیة:أوقفَ 
مكوّنا -بمفاهیمها المتعلقة بالإبداع- الرؤیاحضورمعالمعاصرة الجزائریةالقصیدة عرفت-

داع الشعري من النظم إلى حوّلت الإبجدیدة لأسسخلقا و عر المألوفةا لأنظمة الشّ خرقً ،رئیسا لها
وفق متطلباتها من افتسیّرههذه الأخیرةتتحكّم فيذاتها هي التي الرؤیاتالكتابة، حیث أصبح

المجال للحركة الدائمة والمستمرّة صوب اللانهائیة في الإبداع ، فاتحةً قوانین وضعیة مسبقةدون 
.للتمدّدوفي فضاءات أوسع قابلة 

تجعل حیث وفي الاختیارات الشكلیة والمضمونیة،المختلفةالنصمستویاتفي الرؤیا تؤثّر- 
في جدیدة قادرة على احتواء الدلالات النهائیة التي تحملها الرؤیا وعلائقبناء مكوّنات فیه إمكانات 

ثنایاه والتي تتحرّك بها من أجل بناء ذاتها، وفق أدوات إجرائیة تصنعها بنفسها. 
عناصر بنائیة معیّنة في ومركّزة على دلالیة دقیقةإبداعیةبنیة الرؤیا الشعریةتعدّ - 

ورةالمتجاا سیرورة الدلالة نحو هدفها. لذا تُعدّ المشاهدتحكّم فیهت، الفضاءین النصيّ والصوريّ 
بأنواعها إیقاعات دلالیة للقصیدة الرؤیاویة، وتُعدّ العناوین وحركات البیاض العمودیة والأفقیة،

في الوقت ذاته.لهاالمختلفة مكوّنات رؤیاویة هي كذلك، حیث تشتغل بالرؤیا مصدرا وهدفا
الذي یجسّدها بطرقه هو و بقدراته الفكریة یخلقهاهو الذيوإنّمااعتباطیا،فالشاعر لا تأتیه الرؤیا

. الإبداعیة
حظیت العناصر البنائیة للقصیدة المعاصرة باكتساب قِیَم أخرى جدیدة مع اعتماد الرؤیا - 

التغییر في أشكال حضورها وفي أهدافها ووظائفها، فبینما كان مصدرا رئیسا لها، حیث مكّنت 
ا مؤسِّسا للقصیدة / الرؤیا، تأخذ هذه النص الغائب عنصرا مدعِّما للمعاني والدلالات، أصبح معلمً 

بالحركات حوله، وإن اختُصِر في ظهوره على الإیحاء والتلمیح.الأخیرة موقعها إزاءه وتبني ذاتها 
، حیث إستراتیجیاتتُعتبر قوانین الكتابة التي تملیها الرؤیا في كلّ مرّة في القصیدة المعاصرة -

إستراتیجیة، وحركة المتعالیات النصیّة كذلك یجیة، والإیقاع أصبحت اللغة في اختیاراتها إسترات
إستراتیجیة.
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تظهر بعض الرؤى متداوَلَة عند الكثیرین من الشعراء الجزائریین المعاصرین، حیث أسّست -
بذلك نزعات رؤیاویة حاضرة ومهیمنة عند هؤلاء، وتظهر من حین لآخر نزعات أخرى خاصة 

المتعلقة في قصائده للرؤى المختلفةطاع الشاعر الجزائري أیضا أن یجسّد بالشعر النّسوي. كما است
المتباینة للخطاب الشعري المعاصر، حیث جعل من تلك القصائد نماذج تطبیقیة فعلیةالمفاهیمب

تضیف للجانب النظري لمفاهیم الشعر دعما وتوضیحا. 
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عبد الرحمان، قاموس الأساطیر الجزائریة، منشورات مركز البحث في -بوزیدة)19

.2005، وهران، (CRASC)الأنتروبولوجیا الاجتماعیة والثقافیة 
الدار البیضاء ،صلاح، حداثة الكتابة في الشعر العربي المعاصر، أفریقیا الشرق-بوسریف)20

2012.
الدار فلسفیة للشعر)، أفریقیا الشرقعبد العزیز، الشعر: الوجود والزمان (رؤیة -بومسهولي)21

.2002البیضاء، 
تح / عبد السّلام محمد هارون، 1أبو عثمان عمر بن بحر، البیان والتبیین، ج-الجاحظ)22

.1998مطبعة الخانجي، القاهرة، ،7ط
تح/ عبد السّلام محمد هارون،3، كتاب الحیوان، جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)23

.1965شركة ومطبعة البابي الحلبي، القاهرة، ،2ط
عبد العزیز شرف، دار –المنعم خفاجيعبد القاهر، أسرار البلاغة، تح / عبد -الجرجاني)24

.1991بیروت، ،الجیل
Pagesأمحمد، التراث والحداثة في أشعار لونیس آیت منقلات، منشورات (- جلاوي)25

bleues ،2007)، البویرة.
، القاهرةعاطف، الخیال مفهوماته ووظائفه، دار نوبار للطباعة والنشر-جودة نصر)26

1998.
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دمشق،لنثر، دار الحصاد للنشر والتوزیعالإبداع في قصیدة ایوسف، قضایا -حامد جابر)27
د.ت.

(مقدمات جمالیة عامة وقصائد محللة من العصر 1إیلیا، في النقد والأدب، ج-حاوي)28
.1986، دار الكتاب اللبناني، بیروت، 5ط،الجاهلي)

.1989أمیرة، مقدمة في علم الجمال، دار المعارف، القاهرة، -حلمي مطر)29
ري، دار الألمعیة للنشر والتوزیععبد الغني، إضاءات في النص الشعري الجزائ-خشة)30

.2013،قسنطینة
.1996،أحمد، في النقد التحلیلي للقصیدة المعاصرة، دار الشروق، القاهرة- درویش)31
.1996، والمجهر)، دار الشروق، القاهرة، في نقد الشعر (الكلمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)32
.1987كمال، في الشعریة، مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت، - أبو دیب)33
مطبعة دار 2، ج(بنیة الشهادة والاستشهاد)عبد االله، القصیدة المغربیة المعاصرة- راجع)34

.2013المناهل، الرباط، 
محمد عبد القادر تح/، 1آدابه، جو أبو علي الحسن، العمدة في صناعة الشعر -ابن رشیق)35

.2001أحمد عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، 
.1985،إبراهیم، أوراق في النقد الأدبي، دار الشهاب للطباعة والنشر، باتنة- رماني)36
مطبعة ،، تح/ إبراهیم الترزي10محمد مرتضى الحسیني، تاج العروس، ج -الزبیدى)37

.1972حكومة الكویت، الكویت، 
2، طمصطفى عبد اللطیف، الشعر المعاصر على ضوء النقد الحدیث-السّحرتي)38

.1984مطبوعات تهامة، جدّة، 
الجزائر ات الجامعیةمحمد، الأدب الشعبي بین النظریة والتطبیق، دیوان المطبوع-سعیدي)39

1998.
عالم المعرفة  ،عبد الحمید، التفضیل الجمالي (دراسة في سیكولوجیة التذوق الفني)-شاكر)40

.2001الكویت، 
.2009،عادل، في تحلیل النص الشعري، منشورات الاختلاف، الجزائر- ضرغام)41
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ر المعارفدا،7عته، مناهجه، أصوله، مصادره)، طشوقي، البحث الأدبي (طبی- ضیف)42
.1992،القاهرة

. 1978إحسان، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، عالم المعرفة، الكویت، -عباس)43
دار ،2ط،، بناء الأسلوب في شعر الحداثة (التكوین البدیعي)محمد- عبد المطلب)44

. 1995المعارف بمصر، القاهرة، 
القاهرة تبة مدبولي، مك2مصطفى، فلسفة الجمال ودور العقل في الإبداع الفني، ط-عبده)45

1999.
الجزائر،عبد القادر، أسئلة النقد في محاورة النص الشعري، منشورات لیجوند-عبو)46

2013.
عالم (من السیرة إلى التجربة الأدبیة)محمد صابر، بلاغة العلامة وتأویل الرؤیا - عبید)47

.2013الأردن،،عمانالكتب الحدیث، 
.1972النهضة العربیة، بیروت، عبد العزیز، في النقد الأدبي، دار -عتیق)48
القاهرة،، قراءات في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر العربيعلي- عشري زاید )49

1998.
القاهرة،محمد زكي، جدل الجمال والاغتراب، دار الثقافة للنشر والتوزیع- العشماوي)50

1997.
.1980بیروت، ،، فلسفة الجمال في الفكر المعاصر، دار النهضة العربیةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)51
.2009الجزائر، ،عبد االله محمد، النص وإشكالیة المعنى، منشورات الاختلاف-العضیبي)52
ي، أفریقیا الشرق، الدار البیضاءالتألیف والتلقخدیجة، سلطة اللغة بین فعلي -غفیري)53

2012.
هضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، ن6محمد، النقد الأدبي الحدیث، ط-غنیمي هلال)54

.2005،القاهرة
دار )،مدخل لقراءة القصیدة الجزائریة المعاصرة(عبد القادر، الرؤیا والتأویل -فیدوح)55

.1994،الوصال، وهران
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، نقد الشعر، تح / محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمیة  أبو الفرج- جعفرقدامة بن)56
.بیروت، د ت

.1983، دار الشروق، القاهرة، 6محمد، منهج الفن الإسلامي، ط-قطب)57
.2001الأردن،عمان، بسام، سیمیاء العنوان، منشورات وزارة الثقافة، - قطوس)58
لعوامل والمظاهر وآلیات التأویل)في شعر الحداثة (اعبد الرحمن محمد، الإبهام-القعود)59

.2002عالم المعرفة، الكویت، 
تح/ سامي ،)8+6+4(مأبي الفداء إسماعیل بن عمر، تفسیر القرآن العظیم، - ابن كثیر)60

.1999، دار طیبة للنشر والتوزیع، الریاض، 2بن محمد السّلامة، ط
.2011،للدراسات والنشر والتوزیع، دمشقخزعل، العقل الشعري، النایا - الماجدي)61
الشركة ،ثاني أكسید التاریخ لیوسف رزوقة)مؤلفون، الباب الموارب (دراسات حول أزهار )62

.2004التونسیة للنشر وتنمیة فنون الرسم، تونس، 
الدار ،ظاهراتي)، المركز الثقافي العربيمحمد، الشكل والخطاب (مدخل لتحلیل -الماكَري)63

.1991،البیضاء
ي المعاصر، رابطة إبداع الثقافیة، التناص وجمالیاته في الشعر الجزائر جمال-مباركي)64

.2003،الجزائر
القاهرة، عبد المنعم مجاهد، فلسفة الفن الجمیل، دار الثقافة للنشر والتوزیع-مجاهد)65

1997.
.2000،حلب،إبراهیم، صدع النص وارتحالات المعنى، مركز الإنماء الحضاري-محمود)66
حسن، القصیدة الرؤیا: دراسة في التنظیر الشعري والممارسات النقدیة لحركة مجلة -مخافي)67

.2003، كتاّب المغرب، الرباطاتحاد،شعر
.1960، المطبعة الكاثولیكیة، بیروت، 17لویس، المنجد في الأدب والعلوم، ط -معلوف)68
الدار البیضاء ،، المركز الثقافي العربي3طمحمد، دینامیة النص (تنظیر وإنجاز)، -مفتاح)69

2006.
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إبراهیم أحمد، منزلات الرؤیا (الشاعر العربي المعاصر وعالمه)، دار عالم الكتب - ملحم)70
.2010عمان، الأردن، ،الحدیث

حبیب، المشهد السّردي في القرآن الكریم (قراءة في قصّة سیّدنا یوسف علیه - نسيو م)71
.2010المطبوعات الجامعیة، الجزائر، السلام)، دیوان 

نبیل، الخطاب الموازي للقصیدة العربیة المعاصرة، دار توبقال للنشر، الدار -منصر)72
.2007،البیضاء

2ط،)14+8+4م(أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم، لسان العرب، - ابن منظور)73
.1992دار صادر، بیروت، 

العربي الحدیث والمعاصر، منشورات اتحاد الكتاب خلیل، قراءات في الشعر -الموسى)74
.2000،دمشق،العرب

محسن جاسم، ألف لیلة ولیلة في نظریة الأدب الإنجلیزي (الوقوع في دائرة -الموسوي)75
مركز الإنماء القومي، بیروت، د ت.،السحر)

.1964، دار صادر، بیروت، 7میخائیل، الغربال، ط-نعیمة)76
عبد الناصر، الالتفات البصري من النص إلى الخطاب (قراءة في تشكیل القصیدة -هلال)77

.2010،القاهرةالجدیدة)، دار العلم والإیمان للنشر والتوزیع، كفر الشیخ، 
دار الحوار،خمیس، الإیقاع في الشعر العربي الحدیث (خلیل حاوي نموذجا)-الورتاني)78

.2005،اللاذقیة
.1979،السعید، لغة الشعر العربي الحدیث، الهیئة المصریة للكتاب، القاهرة-الورقي)79
.1993زهور، لونجة والغول، إتحاد الكتاب العرب، دمشق، -ونیسي)80

:الدواوین الشعریةــ 
.1998نجیب، كائنات الورق، منشورات الاختلاف، الجزائر، - أنزار)81
الجزائر،الوطنیة للنشر والتوزیعحمري، ما ذنب المسمار یا خشبة، الشركة -بحري)82

1981.
.2012عقاب، الفرحة والمیلاد، دار الأوطان، الجزائر، -بلخیر)83
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.2002سطیف، خلیفة، قصائد محمومة، منشورات مركز إعلام وتنشیط الشباب-بوجادي)84
.2001علي، فیوضات المجاز، منشورات الاختلاف، الجزائر، -بوزوالغ)85
.2009،سطیفللحزن ملائكة تحرسه، منشورات أهل القلم،خالدیة، -جاب االله)86
.2000میلود، امرأة للریاح كلّها، منشورات الاختلاف، الجزائر، -حكیم)87
.1998عبد االله، البرزخ والسكین، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، -حمادي)88
.2002قدور، قراءة في عینیك، دار هومة للنشر، الجزائر، - رحماني)89
.2011محمد الأمین، ماءٌ لهذا القلق الرمليّ، فیسیرا للنشر، الجزائر -سعیدي)90
.2005سیف الملوك، الرائي، منشورات الاختلاف، الجزائر، - سكتة)91
.2000أحمد، طواحین العبث، مؤسسة هدیل للنشر والتوزیع، عنابة، -شنّه)92
.1984أحمد، أزهار البرواق، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،- عاشوري)93
.1986، لونجا، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)94
.1997الجزائر، أحمد، تغریبة النخلة الهاشمیة، منشورات التبیین (الجاحظیة)- عبد الكریم)95
.2002ونو، منشورات الاختلاف، الجزائر،، معراج السنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)96
.2013فاتح، الكتابة على الشجر، دار التنویر، الجزائر، -علاق)97
.2002الأخضر، مرثیة الرجل الذي رأى، منشورات الاختلاف، الجزائر -فلوس)98
.2013، الجزائر، ANEPعفاف، إنّا الله وإنّا إلیه راجعون، منشورات -فنوح)99

2013، الجزائر،ANEPعاشور، أخیرا أحدّثكم عن سماواته، منشورات-فني)100
.1999عیسى، النخیل تبرأ من تمره، منشورات الجاحظیة، الجزائر، -قارف)101
.2004،الجزائر،اتصال، منشورات جمعیة المرأة في نوارة، نوافذ الوجع-لحرش)102
.1988عثمان، أعراس الملح، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، - لوصیف)103
1986، ، شبق الیاسمین، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)104
.2001للنشر، الجزائر، حبیبة، وقت في العراء، موفم- محمدي)105
.1986علي، أشواق مزمنة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، -ملاحي)106
.2015فضیلة، سبُّورة أفلاطون، دار هومة، الجزائر، - ڤملها)107
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.2007عز الدین، طاسیلیا، دار النهضة العربیة، بیروت، -میهوبي)108
الجزائر ،یُخاتل، دار میم للنشرراویة، كلّك في الوحل... وبعضك- یحیاوي)109

2014.
:المجلات والدوریاتــ 

دار الساقي، 36علي أحمد سعید، بیان الحداثة، مجلة مواقف، ع -أدونیس)110
.1980شتاء ،بیروت

، الشعر العربي ومشكلة التجدید، مجلة شعر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)111
.1962بیروت، دار مجلة شعر، ، السنة السادسة، 21ع
، محاولة في تعریف الشعر الحدیث، مجلة شعر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)112

.1959دار مجلة شعر، بیروت، ، السنة الثالثة، 11ع
سة تطبیقیة في نموذج شعري معاصر)المعاصر (دراعبد االله، السندباد -العشي)113

.1994، جامعة باتنة، الجزائر، 1مجلة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، ع
دار مجلة شعر ، السنة الأولى،3ماجد، مادة الشعر، مجلة شعر، ع -فخري)114

.1957بیروت،
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:ملخص
الرؤیاااعتمادهبا للسّنن المألوفة في كتابة الشّعرخرقً ةالمعاصر ةالجزائریّ القصیدةتعَرَفَ 

نً  لتلك الإبداع الفنيّ والأدبيّ المرتبطة بالاصطلاحیةالمفاهیما، وذلك في إطارلهاا رئیسً مكوِّ
بالغا في بنیات النص المختلفة. هاأثر الرؤیا، التي ظهر 

عر علاقات وطیدة بالمفاهیم الجمالیة للشّ دئ نظریة تربطها تعتمد الرؤیا الشعریة على مبا
وتتوكأ على ، وتجسید حضورهافي اتجاه بناء ذاتهاوتتحرّك في كلّ مستویات النصّ المختلفة 

لا نهائیة وجدیدة تختارها الرؤیا ذاتها وتضبطها متطلباتها الدلالیة. أدوات إجرائیة 
عن ا عریة العربیة الرّاهنة وكشفً ربة الشّ في عمق التجتوغّلاالشّعر الرؤیاويفيالبحث یُعدّ 
ناتها  التي تؤسِّس لذلك.منتهى جوانبها الشكلیة والدلالیةالجمالیة وعن الفنیّة و مكوِّ

Résumé:
la poésie Algérienne contemporaine a connue des changements dans

l’écriture poétique dans les différentes structures du texte, en s’appuyant sur
l’élément de voyance comme étant constituant fondamental, définie par ses
concepts conventionnels en relation avec l’art et la littérature.

La voyance s’appuie sur des principes théoriques à fortes relations avec
les concepts esthétiques de la poésie et sur des procédures nouvelles et
illimitées adoptées par la voyance elle-même pour se structurer.

La recherche dans la poésie de voyance est une infiltration à travers les
profondeurs de l’expérience poétique arabe contemporaine et la recherche de
ses éléments esthétiques créatifs.
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